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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على كه !انلك وت غيودد 
وعلى اله وصحبه أجمعين . وبعد . فقد شهد القرن الرابع للهجرة ]رادا ديا 
واسعاً تجل بظهور عدد كبير من الكتب المتخصصة في شتى مجالات المعرفة 
الانسانية ٠‏ فرغم مظاهر الوهن المتعددة التي أثقلت جسم الدولة العباسية وجعلته 
د حك جرع الأطاع والاغواء والفلاكليه :فإن الأدت العري شه د جدوحا من نوع 
آخر. جموحا نحو الا بداع والال » ؛ ساهم ف ممضته المماركة عدد كبر فق الأدباء 
الذين أغنوا الفكر العربي والاسلامي بكتابات قيمة وابتكارات رائعة » كان لما الأثر 
المرجو في تعميق الفكر وخدمة الثقافة والأدب . وأبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
اسماعيل الثعالبي النيسابوري . واحد من أولئك الذين ساهموا فى هذه النهضة 
المباركة » بحيث قدم للعربية عدداً كبيراً من المؤلّمات والمصتّمات التي تنعت 
لتشمل اغراضاً متنوعة فى الآداب واللغة والفكر . 


ولد أبو منصور في نيسابور عام "٠‏ للهجرة وإليها نمي 4 وكان فى أول حياته 
فراء » يخيط جلود التعالي:قتسينة إل فتتا عه .اوم ” ثم انتقل من حوك الفراء إلى 
حوك الكلم ( فاشتغل باللغة والأدب والتاريخ فنبغ واشتهر . ولم تكد كتبا 


التراجم عن تفاصيل حياته ومراحلها وأدوارها . إلا أنبًا أسهبت ف ذكر فضله 


وعلمه . فقد ذكره فريق من كبار المؤلفين » وأشاروا إلى مكانته ومؤلفاته التي بلغت 


حدا لا بأس له من الكثرة والغنى ار ( فقال ابن الأنبارى فى نزهة الألباء عنه : 
كان أديباً فاضلاً فصيحاً بليغاً . صنّف كتبا كثيرة . وأخذ عن أبي بكر 


الخوارزمي » . 


وقال ابن بسإم صاحب كتاب الذخيرة فى حقه : « كان في وقته راعي تلعات 
العلم » وجامع أشتات النثر والنظم ؛ ورأس المؤلّفين في زمانه » وإمام المصتفين 
بحكم قرانه ٠‏ وسار ذكره سير المثل . وضربت إليه اباط الاإيل » وطلعت دواوينه فى 
المشارق والمغارب . طلوع النجم في الغياهب . تاليفه أشهر مواضع وأ بعالم » 
وأكثر راو لها وجامع . من أن يستوفيها حد أو وصف . أو يوفى حقوقها نظم أو 


رصف ) . 


وقال عنه الباخرزى صاحب دمية القصر : « هو جاحظ نيسابور » وزبدة 
الأحقاب والدهور , لم تر العيون مثله » ولا أنكرت الأعيان فضله » وكيف تنكر 


أما كتابه « يتيمة الدهر » الذى قمنا بشرحه وضبط نصوصه قدر الامكان فإنه 
أكثر مؤلفاته شهرة وتداولاً » كونه يقدم فيه ترجمة وافية لكثير من الشعراء المعاصرين له 
أو السابقين لزمنه بقليل .» وهذه الترجمة تختلف عنا عرفناه في كتب الطبقات . لأنه 
يجمع فيها كل جماعة من الشعراء حسب بلدهم أو إقليمهم أو البلاط الذي سلكهم 
فى عداده » ومثال ذلك ما فعله بشعراء الشام ؛ وشعراء مصر من حيث الأقاليم ‏ 
وبشعراء دولة بني حمدان وبلاط سيف الدولة في حلب . وبني بويه في بغداد 
وأصبهان . ظ 


وقد بدأت فكرة الكتاب لديه في سن مبكرة إذ بدأه سنة 788 هجرية ١‏ ثم 
رجع إليه بعد فترة من الزمن بعد أن اكتمل عوده وقوى مراسه. ليتم في كهولته ما 


استهله شبابه ‏ وقد قسم الرجل كتابه إلى أقسامٍ أر بعة وأردفه بعد مدة بقسم. < 
خامس » لم يكن أهل الآدب واللغة قد اطلعوا عليه وقد نشر هذا القسم في 
طهران 2 وفيه تئات لما جاء فى الأقسام السابقة له 4 بحيث تضمن أبوابا ثلاثة حملت 
العناوين التالية : 0 تتمة القسم الأول فى محاسن أهل الشام والجزيرة » وتتمه ة القسم 
الثاني فى محاسن أشعار أهل العراق » وتتمة القسم الثالث في محاسن أهل الري 
وهمدان وأصفهان وساير بلاد الجبل » وقد قدم الثعالبي فى هذه الأقسام تراجم 
لشعراء عدّة يظهر أُنبم كانوا أقل شهرة من الذين ترجم لمم في الأقسام الأربعة 
السابقة فألحقهم بهذا القسم بعد أن تمكن من الوقوف على تماذج من أشعارهم . 


أما غاية الكتاب فهي خدمة اللغة العربية التي هي لغة القران الكريم » عن 
طريق الشعر الذي يرى فيه فضلاً وعلم| وتقدم مكانة » يقول فى مقدمته « ولما كان 
الشعر محمدة الأدب وعلم العرب الذى اختصوا به دون سائر الأمم 5 وبلساهم حاء 
كتاب الله المنزل على النبي فيهم المرسل . صلوات الله وسلامه عليه » كانت أشعار 
الاسلاميين أرق من أشعار الجاهليين وأشعار المخضرمين » ثم كاتيت أشيعان 
العصريين أجمع لنوادر المحاسن . وأنظم للطائف البدائع من أشعار سائر 
المذكورين . ولانتهائها إلى أبعد غايات الحسن . وبلوغها أقصى درجات الجودة 
والظرف . تكاد تخرج من باب الاعجاب إلى الاعجاز . ومن حد الشعر إلى السحر 
فكأن الزمان ادّخر لنا من نتائج البراعة وأوفرها نصيباً من كمال الصنعة ورونق 
الطلاوة » وهكذا فإن الثعالبي يتقدم لتصنئيف عمله وإقامه مدفوعاً برغبة داخلية قوية 
قوامها الحب للعربية والادراك العميق لأبعاد الكلمة وأثرها البعيد الغور في النفس 
الانسانية التي قدر لها نصيب من الحس والرفاهية والذوق . ظ 


الشعوية ديل درا قوير آراء قدي ةوه تعليلات أدبية ممتعة تنم عن ذوق أدبى” 
رفيع » كما يعمد في كثير من الأحيان إلى المقارنة والموازنة بين من يترجم له وبين غيره ظ 


من الشعراء في الفن الشعري الذي برع فيه ويكشف بلياقة وكياسة عن مدى تأثّر 

الشاعر بغيره من السابقين والمعاصرين ويتعقب بحس أدبي وذوق مرهفم صوره. 
ومعانيه. فيشهد له با قدّم من توليدات مبتكرة وجديدة» ويرشد إلى ما كان فيه تابعاً 
ومقلداً . كما نراه أحياناً يصوب المعنى ويشير إلى الاستعمال السليم » مشال ذلك 
تعليقه على بيت شعري لأبي القاسم عبد الصمد بن بابك يقول : 


شسوة نفاس الأمير الذى أدرك ما شاء برعم الزمان ظ 


فيرى الثعالبي أنه « لم يحسن في تشبيه طيب رائحة الشراب . بنفس الممدوح وهو 
ملك عظيم , لأنّه إنما يشبّه بنفس المعشوق » وكان ينبغي أن يقول : ظ 


نسيم أفعال الأمير الذي أدرك ما شاء برغم الزمان 
كما نراه يشير إلى سقطات أبي بكر محمد بن محمد الخوارزمي فيقول : « وما زل فيه 
أقبح زلة قوله من قصيدة في الصاحب وقد اعتل: 


فإن في لفظة النعي ما فيها من الطيرة ؛ إذ هي مما يقع في المرثيّة لا في العيادة » . 
ويقول أيضاً عنه ومن سقطاته المنكرة قوله للصاحب : 


ومهيب كأنما أذنب النا ‏ س إليه: فهم مغشون ذلا 
وظريفم كأن في كل فعل 2 من ففاعيله عرائس2 تجل 


والشبان » ولم يرض بالفرطة في هذه اللفظة حتى شبّه أفاعيله بعرائس تجلى ١‏ فلو 
مدح غيتاً لم زاد ٠.»‏ 


ا الى الحلي التي 


ع 


0 5 الملاحة أن يرى ‏ لمن نقابه فالوجوه سوافر 
فيقطع الثعالبي القصيدة ليذكر أنه سرقه من قول القائل : 
يلا تارعها لديف وانفركد ‏ وحمو هاف لين أونمنتنا: 


ولا يتوقف الأمرعند هذا الحد ٠‏ بل نراه يورد في كتابه فصولاً خاصة بد: يتتبع فيها 
سرقات الشعراء » كما فعل في حديثه عن السرى ا 
أشار فيه إلى سرقاته الكثيرة » وذكر النصوص التي تأثر بها وضمّنها قصائده ‏ كما أنه 
لم ينس أن يشير إلى نوع السرقة . وهل استطاع الشاعر أن يتفوق على سابقه أم أنه 
قضر في بلوغ شأوه » يقول معلقاً على بيت لأبي الحسن علي بن هارون بن المنجم 
« ولقد أحسن السرقة وجود اللفظ وزاد في المعنى ) . 


أمًا حديثه عن المتنبي فقد طال نظرا لاعجابه الشديد بالرجل . إلا أن هذا 
الاعجاب لم يمنعه من ذكر هفواته التي اعترف . ها المنصفون من النقاد. يقول 
الثعالبي بهذا الصدد « ومنها إتباع الفقرة الغراء بالكلمة العوراء والافصاح بذلك في 
شعره عن كثرة التفاوت وقلة التنانس وتناذر الأطرا ف وتغالن الأنات ونا أكثر ما 
يحوم حول هذه الطريقة ويعود لهذه العادة السيئة ٠‏ ويجمسع بين البديع النادر 
. والضعيف الساقط. فبيناهيصوغ أفخر حلي وينظم أحسن عقدوينسجأنفس وشي ويختال 
في حديقة ورد . إذا به قد رمى بالبيت والبيتين في إبعاد الاستعارة أو تعويض اللفظ 
أو تعقيد المعنى إلى المبالغة في التكلّف والزيادة في التعمّق والخروج إلى الافراط 
والإحالة والسفسفة والركاكة والتبرد والتوحش باستعال الكلمات الشاذة » فمحا 


تلك المحاسن وكدر صفاءها وأعقب حلاوتها مرارة لا مساغ لما واستهدف لسهام 
العائبين وتحكك بألسنة الطاعنين »وهكذا فإن الثعالبي لم يقتصر في اليتيمة على 
الترجمة الخالصة وتسجيل النصوص . بل كان له رأيى خاص يمثل ذوقه الأدبي وحسه 
الشعري . وهذا الرأى مبني على خبرة واسعة واطلاع عميق استطاع بها أن يصل 
إلى تعليلات موفقة لم تجانب الصواب . بل حالفته وعمقته وأرشدت إليه في كثير من 
الأحيان . إلا أنه في تعليلاته ونقداته لم يخرج عما تعارف عليه الذوق النقدى العربي 
القديم» الذي كان ينظر إلى القصيدة بيتاً بيت وبناء مفككاًيمصل فيه البيت عن 
سابقه وتاليه ٠‏ ويركز على استعمالات الألفاظ واختيار المعاني . ولا يشير إلى البناء 
الكلي للقصيدة ذلك البناء الذى يتحد فيه اللفظ والمعنى ليؤديان الصورة الفية 
الممتعة . فقد ظل الشعر فى نظره لفظا ومعنى لا عملا فنّياً متكاملاً تجمعه وحدة 
عضوية مهاسكة .0 


بعد هذا العرض يمكننا أن نقول : إن اليتيمة كتاب هام لا غنى عنه لكل من 
يتعانى الأدب ويسلك دروبه لأنه يعرفنا بالنقلة التي وصل إليها الشعر فى عصره . 
سواء من حيث النوعية أو الكميّة فضلاً عن تقديمه ترجمة وافية لكثير من شعراء العربية 
الذين لولا الجهد المشكور الذي بذله أبو منصور . لظل أكثرهم في عالم المجهول 
والسحات..... 


والله من وراء القصد 
وهو ولي التوفيق 


فهرس بأهم الآثار التي خلفها الثعالبي 


خلّف التعالبي كتباً قيمه أربت على الثمانين كتابا » وقد وضع لما الأستاذ 
ظ 55ظ حمل 00 بأسمائها والأماكن الموجودة فيها ( وتنوعت هذه الكت بين 
اللغة والسيرة والأخبار والبلاغة والأدب شعراً ونثراً واخترنا منها ما يل : . 
)1( أحاسن كلام النبي والصحابة والتابعين . وملوك الجاهلية وملوك الاسلام 5 
(1) أحسن ما سمعت ( وهو مختصر على عشرة أبواب ١‏ أوله : أما بعد حمد الله على 
آلائه الخ . . ويعرف باللالي والدرر . ظ 
(5) أربع مسائل منتخبة من مؤلّفات العلامة أبي منصور الثعالبي : 
() منتخبات كتاب التمثيل والمحاضرة . 
(ب) المبهج . ظ 
(خ) سحر البلاغة وسر البراعة . 
(د) النهاية في الكناية . 
(١‏ الاعجاز 000 3 أو 00 ان 
الجليس 2 


(5) برد الأكباد ف الأعداد . 
(0) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب . 


(6) خاص الخاص ؛ وفيه مواضيع شعرية ونثرية . أودع فيه من عيون الغرر 
ونصوص الكتب ما يكاد يخرج من حد الاعجاب إلى حد الاعجاز . 
(9) رسالة فها جرى بين المتنبي وسيف الدولة . 
)٠١(‏ سر الأدب في مجاري لغة العرب : 
)١١(‏ غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم . 
)١1(‏ فقه اللغة وسر العربية . 
(19) الكناية والتعريض . 
)١15(‏ لطائف المعارف . 
(15) المؤنس الوحيد في المحاضرات . طبع منه مختصرات . 
(15) اللطائف والظرائف ٠‏ في مدح الأشياء وأضدادها . ومعه اليواقيت والمواقيت 
في مدح الشيء وذمّه . 
)١7 .‏ مراة المروءات . 
)١18(‏ مكارم الأخلاق . 
(19) من غاب عنه المطرب . ظ 
)١(‏ و المنتحل ‏ وهو منتخبات من فحول الشعراء العرب . 
)7١١(‏ المقصور والممدود . 
(50؟) نثر النظم وحل العقد . 
(9؟) يتيمة الدهر . 
(15؟) الغلمان . 
(5؟) الشكوى والعتاب . 
(55) محفة الوزراء . 
(170) لباب الأدب . 
(5؟) طبقات الملوك . 
(9؟) نسيم السحر . 
وغير ذلك كثير . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على الصفوة المختار من خلقه 
أجمعين . وعلى آله وصحبه . 
وبعد . فهذا كتاب « يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» الذى يقول فيه 
أبو الفتوح نصر الله بن قلافس الشاعر الاسكندري المشهور : 
اتات "اشمفاق “العينةة- ايكيار: افتكار قلئية 
ماتواوعاشت بعدهم فلذاك سميت اليتيمة 
وهو الكتاب الذي لولاه لكانت قد « بقيت محاسن أهل عصر مؤلفه - وهي 
التي معها رواء الحداثة . ولذة الجدة » وحلاوة قرب العهد . وازدياد الجودة على 
كثرة النقد ‏ غير محصورة بكتاب يضم نشرها . وينظم شذرها » ويشد أزرها » ولا 
مجموعة في مصنف يقيد شواردها . ويخلد أوابدها » مع أنه « قد سبق مؤلفو 
الكتب إلى ترتيب المتقدمين من الشعراء » وذكر طبقاتهم ودرجاتهم . وتدوين 
كلماتهم . والانتخاب من قصائدهم ومقطوعاتهم . فكم من كتاب فاخر عملوه . 
وعقد باهر نظموه . لا يشينه إلا نبو العين من إخلاق جدته . وبلى بردته » ومج 
السمع لمردداته » وملالة القلب من مكرراته »2 وهو كتاب قد جمع الكثير من غرر 


.)١ من مقدمة الثعالبي في كتاب اليتيمة ( ص 76 ج‎ )١( 


١١ 


شعراء القرن الرابع وصدر القرن الخامس : ملوكهم وأمرائهم ووزرائهم 
وقضاتهم . ذوي الجد منهم وذوي.المجون . في رقعة البلاد التي كانت يد العرب 
مبسوطة عليها يومذاك . من بلاد الشام والعراق وجرجان ومصر والمغرب والأندلس 
وغيرها . وهذه الحقبة من الزمن ‏ على ما كان فيها من التفرق والاضطراب 
السياسي ‏ أنضر حقب الزمان في الآداب والعلوم والفنون . 


وقد بقي الكتاب ‏ على رغم أنه طبع مرتين قبل اليوم ‏ سراً محجوباً لرداءة 
عرضه وفشو الأغاليط فيه وقلة العناية بروائه » فأردت أن أخدم العربية التي أشربت 
حبها من عهد الصغر بإخراجه في صورة ترضى عنها النفس وينشرح لها الصدر . 
فتوفرت على مراجعته على أصوله المخطوطة . وعلى ما تيسر لي من دواوين 
الشعراء ومجاميع الشعر » حتى استقام لي نص صحيح أو قريب من الصحة » ثم 
قدمته للنشر في هذه الضائقة التي غلت فيها أسعار الورق » وشح وجود الجيد 
منه » وتهافت الناس فيها على نشر دوريات قليلة الغناء » فازدحمت بها دور 
الطباعة » وأعوز الأدباء أن يجدوا لنتائج قرائحهم مكاناً في هذا الميدان . 


وهذه المطبوعة من هذا الكتاب ‏ فيما نعتقد ‏ خير ما يقرأ المتأدبون من نسخ 
الكتاب . أصلحنا فيها الكثير مما فشا في سابقيتها من الأغاليط . وكانت طريقنا أن 
نستبقي النص كما هو في أصول الكتاب ما وجدنا له محملا من الصحة » فإن لم 
نمجدك له ذلك ووجدناأه في ديوان من دواوين الشعر على وححه آخر صحيح غيرناه 
إليه » وبينا ذلك في أسفل صفحات الكتاب أحياناً » فإن لم نعثر على النص في 
كتاب آخر وظهر لنا فيه وجه صحيح غيرناه إليه والتزمنا في هذه الحال أن نبين عملنا 
في أسفل صحف الكتاب » وإن لم نعثرعلى النص في كتاب آخر ولم يستقم لنا فيه 
وجه صحيح , أشرنا إلى أنه لم يبن لنا فيه وجه يوثق به » والله وحده الذي يعلم كم 
قاسينا في هذه السبيل من جهد 3 وعنده وحده جزاء ذلك كله 4 إنه لا يجزى على 
الخير سواه 43 ولا يعرف خفيات الأمور غيره 5 


١ ؟‎ 


ظ وفي الكتاب مجون كثير . كما تجده في المختار من شعر أبي الرقعمق وأبي 
القاسم الواسائي وابن لنكك وأبي الحسن السلامي وابن سكرة الهاشمي وابن 
الحجاج وغيرهم . وقد ترددنا كتيرا في أن جار بعض أدباء هذا العصر فنحذف 
هذا المجون ولومن بعض نسخ الكتاب . ولكنا « لم نشأ أن نحذف شيئاً مما في 
هذا الكتاب من المجون كما يفعل بعض الناشرين » تحرجاً منهم وتأثماً زعموا . 
وحرصاً على مكارم الأخلاق ظنوا ‏ لأنا لا نؤلف كتاباً نختار فيه ما نشاء وندع ما 
نشاء » وإنما نحقق نصاً قيده صاحبه في زمن كان الناس فيه أشد تحرجاً من هذا 
الزمن الذي نعيش فيه .. ولأنا لا نرى من حقنا أن نتصرف في كتب الناس ثم نبقيها 
منسوبة إليهم فيجيئوا يوم المعدلة يتعلقون بمن ظلمهم يجادلونه عن أنفسهم . 
والله يعلم أننا لا نقل عن هؤلاء المتأدبين الذين يفسدون كتب الناس . تحرجاً من 
المجون ولا حرصاً على مكارم الأخلاق » ولأن الغرض من نشر هذا الكتاب , 
واحتمال الجهد الجاهد في تحقيقه , والصبر على الكثير مما يغري بعضه 
بالانصراف » إنما هو أن ندل قراء الأدب العربي غلنى الحزاة الادمة والحياة 
الاجتماعية والسياسية في هذه الحقبة التي كان هؤلاء الشعراء يعيشون فيها . وأن 
نضع بين أيديهم النصوص التي تدلهم على ما يتوجهون إليه من مناحي البحث » 
فلو أننا سمحنا لأنفسنا بحذف شيء مما اشتمل عليه الكتاب لكنا قد أضعنا هذه 
الغاية » ولكنا كمن يجهز جندياً للقتال فيضع في يده سيفاً من الخشب . ويقعده 
على صهوة جواد من قصب . 

هذا » ومؤلف الكتاب نفسه يشعر بما عسى أن يقوله عنه بعض الناس  »‏ 
ويصر_مع ذلك على أن يذكر المجون . ويعتذر عنه » فأى معذرة لمن يقدم على 


نشر كتابه وقد حذف منه هذا النوع من الكلام . اسمع إليه يقول في مطلع حديثه 
عن أبي عبد الله الحسن بن أحمد بن الحجاج « هو وإن كان في أكثر شعره لا يستتر 
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من العقل بسجف . ولا يبني جل قوله إلا على سخف . فإنه من سحرة الشعر . 

وعجائب العصر . وقد اتفق من رأيته وسمعت به من أهل البصيرة في الأدب وحسن 
المعرفة بالشعرء على أنه فرد زمانه في فنه الذي شهر به » وأنه لم يسبق إلى 
طريقته » ولم يلحق شأوه في نمطه . ولم يركاقتداره على ما يورده من المعاني التي 
تقع في طرزه مع سلاسة الألفاظ وعذوبتها . وانتظامها في سلك الملاحة 
والبلاغة » وإن كانت مفصحة عن السخافة » مشوبة بشعر الخلديين والمكدين 
وأهل الشطارة . ولولا أن جد الأدب جد وهزله هزل- كما قال إبراهيم بن 
المهديى ‏ لصنت كتابي هذا عن كثير من كلام من يمد يد المجون فيعرك بها أذن 
الحرم » ويفتح جراب السخف فيصفع بها قفا العقل . ولكنه على علاته تتفكه 
الفضلاء بثمار شعره » وتستملح الكبراء ببنات طبعه » وتستخف الأدباء أرواح 
نظمه ويحتمل المحتشمون فرط رفثه وقذعه. ومنهم من يغلو في الميل إلى ما 
يضحك ويمتع من نوادره » ولقد مدح الملوك والأمراء والوزراء والرؤساء » فلم 
يخل قصيدة فيهم من سفاتج هزله . ونتائج فحشه . وهو عندهم مقبول الجملة 
غالي مهر الكلام » موفور الحظ من الإكرام والإنعام . مجاب إلى مقترحه من 
الصلات الجسام » ولسنا نريد إلا أن تقرأ هذه العبارة ثم تقرأها ثم تقرأها . ثم 
احكم وكن من المنصفين . ظ 


ل من ب 


أبواب وفصول : 


القسم الأول : في محاسن اشتغاد ال حمدان وشعرائهم وغيرهم من أمل 
الشام وما يجاورها ومصر والموصل والمغرب . ولمع من أخبارهم . . 


القتسم الثاني : في محاسن أشعار أهل العراق . وإنشاء الدولة الديلمية من 
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طبقات الأفاضل . وما يتعلق بها من أخبارهم . ونوادرهم » وفصوص من فصول 
القسم الثالث : في محاسن أشعار أهل الجبل وفارس وجرجان وطبرستان 
وأصفهان . من وزراء الدولة الديلمية وكتابها وقضاتها وشعرائها » وما ينضاف إليها 
من أخبارهم وغرر ألفاظهم  .‏ - 
القسم الرابع : في محاسن أهل خراسان وما وراء النهر من إنشاء الدولة 
السامانية والغزنية 3 والطارئين على الحضرة ببخارى من الآفاق 3 والمتصرفين 
00 0 ( ومأ 0 أخبارهم « وخاصة أهل نيسابور . والغرياء 


وقد وفى المؤلف فيه بما وعد . ات ااي لنت أعيان الفضل ‏ 

ونجوم الأرض من أهل العصر ومن تقدمهم قليلاً وسبقهم يسيراً » ما لم تأخذ 
الكتب العتيقة غرره » ولم تفتض عذره . ولم ينتقص قدم العهد وتطاول المدة 
زبره » وضمنه « من نسج طباع هؤلاء وسبك أفهامهم . وصوغ أذهانهم . ما 
يشتمل على الحلل الفاخرة الفائقة » والحلى الرائقة الشائقة » ويتضمن من طرفهم 
وملحهم لطائف أمتع من بواكير الرياحين والثنمار» وأطيب من فوح نسيم 
الأسحار . بروائح الأنوار والأزهار»”" والتزم ألا يورد في هذا الكتاب إلا « لب 
اللب . وحبة القلب . وناظر العين » ونكتة الكلمة . وواسطة العقد ء ونقش 
الفص . مع كلام في الإشارة إلى النظائر والأحاسن والسرقات )29  .‏ 


وإن يكن في هذا الكتاب نقص يصح أن يعتد به بعض الناس على صاحبه » 


.)١ انظر(ر ص 38ج‎ )١( 
.)١ (؟) من مقدمة المؤلف (ص 4ج‎ 
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فهو أنه لم يعن بجمع أخبار من تعرض للاختيار له من الشعراء مما يتضمن نشأتهم 
ومواليدهم ووفياتهم وتصرف الدهر بهم . بل إنه لم يتعرض في بعضهم إلا لاختيار 
عدة أبيات وقعت له أو سمعها من بعض رواتها من الأدباء » فالكتاب ‏ في نظر 
هؤلاء ‏ ناقص وفي مسيس الحاجة إلى إتمام هذا النقص . ولعلهم يستوجبون على 
من يتعرض لتحقيقه أن يسد هذه الثلمة » ونحن نقرر أن هذا الكتاب لم يوضع في 
تأريخ الأدب والشعر . ولا كان الغرض منه تأريخ حياة الأدباء والشعراء » ولكنه 
وضع في صميم الأدب ولبابه » فهو يعني بالقول أكثر مما يعني بخال قائله » وكثير 
من الشعراء الذين جرى لهم ذكر في الكتاب واختار لهم صاحبه لم يكن يعرف 
عنهم شيئاً . بل لعله لم يسمع بهم ولا درى من شأنهم غيرما يرويه لهم من الشعر 
القليل » ومحقق الكتاب لم يقصد من تحقيقه إلا تمكين القارىء من دراسة الأدب 
واستنباط ما يريد من نصوصه . غير حافل بما جرى على أهل هذا الأدب من 
تصاريف الدهر , فوق أنه لا يريد أن يتحمل عبئاً قد يشق عليه احتماله » وقد لا 
يجد لبعض من تعرض لهم المؤلف ذكراً في غير هذا الكتاب » فهو يرى أن يكتفي 
بتحقيق النص تحقيقاً يطمئن اليه ويستطيع به أن يضمن لقارئه الطمأنينة » وهذا 
وحده مما لا يستهين به إلا من لا يريد أن يكون من المنصفين . . 


لحز فب 


على أن في هذا الكتاب عيبا لا نريد أن نغضي لصاحبه عنه » وهو فيما ' 
نعتقد ‏ شر من ذلك العيب الذي قدمنا ذكره » وليس لنا أن نغفر هذا العيب وإن 
كانت للثعالبي عنه معاذر أكثر من عدد الحصى . لأن ذلك العيب يغطي على كل 
محمدة 2 بل إنه ليشكك في كل محمدة » وهذا العيب هو العصبية ؛» وتظهر هذه 
العضبية في ناحيتين من كتابه : أما إحدى هاتين الناحيتين ففي حديثه عن شعراء 
الشام حيث يعقد باباً موضوعه « فضل شعراء الشام على شعراء سائر البلدان » وذكر 
السبب في ذلك » ويستهله بقوله « لم يزل شعراء عرب الشام وما يقاربها أشعر من 
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شعراء عرب العراق وما يجاورها . في الجاهلية والإسلام » والكلام يطول في ذكر 
المتقدمين منهم » ثم يعد جماعة من طبقة العتابي ومنصور النمرى . وجماعة من 
طبقة الرقي وكشاجم والصنوبري . ثم يقول « فأما العصريون ففيما أسوقه من غر 
أشعارهم أعدل الشهادات على تقدم أقدامهم » ويستدل لذلك بقربهم من خطط 
العرب . وبعدهم عن الأعاجم . وقلة اختلاطهم بغير العرب ممن تفسد الخلطة 
بهم الألسنة . وغير ذلك مما تقرأه في هذا الفصل . | 

فالثعالبي لم يكتف بتقديم شعراء الشام على كل من ذكرهم في كتابه » ولم 
يكتف بتقديمهم على كل من ذكرهم في القسم الأول منه . لأن التقديم الذكري لا 
يدل إلا على العناية ٠‏ بل يفضلهم على شعراء سائر البلدان ؛ ويجعل ذلك مطلع 
كتابه » ثم حين يريد أن يبين السبب في ذلك يجعل المفضول هم شعراء العراق 
وما يجاورها . فينسى « سائر البلدان » التي عقد الفصل عليها » ويذكر أن قرب 
العراق من بلاد فارس واختلاط أهل العراق بالفرس سبب ضعف الشعراء من عرب 
العراق عن الشعراء من عرب اهل الشام ء» ونسي قرب الشام من بلاد الروم 6 
واختلاط عرب الشام بالروم » وأن هذا القرب وهذا الاختلاط قد ى_ ما ف 
فساد ألسنة العرب من أهل الشام . 


وأما الناحية الثانية ففيى حديثه عن الشعراء من الملوك والرؤساء » فهو يفرد 
لملوك كل ناحية باب ٠‏ وهو يثنى عليهم أوفرالثناء » وهو يستبيح أن يروي الضعيف 
العو ل ا أظهر في هذه الناحية 
حين يتحدث عن أ بي الحسن سيف الدولة على ابن عبد الله بن حمدان . 

اسمع إليه يقول في مقدمة الكتاب « فإن وقع في خلال ما أكتبه البيت ‏ 
والبيتانك مما ليس من أبيات القصائد . ووسائط القلائد . فلآن الكلام معقود.به 
والمعنى لا يتم دونه ٠‏ ولأن ما يتقدمه أو يليه مفتقر إليه » أو لأنه شعر ملك أو أمير أو 
وزيرأو رئيس خطير. أو إمام من أهل الأدب والعلم كبيرء وإنما ينفق مثل ذلك 
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بالانتساب إلى قائله ؛ لا بكثرة طائله »© ولست أريد أن أعرض عليك ما قاله في 
سيف الدولة الحمداني . ولا ما قاله في عضد الدولة البويهي . 5507 
غيرهما من الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء » ولكنى أكتفي بأن أشير إلى أنه 
جل لزوابة مألا يتقق مع شرط الكثات سببين الحدهنما أن يكون الجيذ محتاجاً الى 
غير الجيد » وثانيهما أن يكون قائل غير الجيد رئيساً أو وزيرا . 


| ذفن 


والكتاب ‏ بعد هذا أوفى المراجع الأدبية لمن يريد أن يدرس الشعر 
العربي . ولمن يريد أن يدرس الحالة الاجتماعية والسياسية من طريق النتاج 
الأدبي » في القرن الرابع وصدر من القرن الخامس الهجري . وقد خشي الثعالبي 
أن يكون للشعراء السابقين على عصره أثبات جمعها علماء الأدب من عيون الشعر 
وفنونه » ولا يكون لشعراء عصره من يتصدى لمثل ذلك » فندب نفسه للاضطلاع 
بهذا العبء . 

رأى كتاب البارع في أخبار الشعراء الذي صنفه هارون بن المنجم . ورأى 
طبقات الشعراء الذى صنفه الشاعر البارع أمير المؤمنين عبد الله بن المعتز » فأحب 
أن يكون لشعراء عصره كتاب مثل هذين الكتابين وغيرهما » فصنف «١‏ يتيمة الدهر 
في محاسن أهل العصر » والذى يؤخذ من مقدمته أنه صنفه مرتين » أما المرة الأولى 
فقد تصدى لعمله” « في سنة أر بع وثمانين وثلثمائة والعمر في إقباله » والشباب 
بمائه » فافتتحه باسم بعض الوزراء مجرياً إياه مجرى ما يتقرب به أهل الأدب , 
إلى ذوي الأخطار والرتب » ومقيماً ثمار الورق مقام نثار الورق ٠‏ وكتبه في مدة 
تقصر عن إعطاء الكتاب حقه . ولا تتسع لتوفية شرطه » فارتفع كعجالة الراكب 
وقبسة العجلان » وأما المرة الثانية فحين رأى نفسه يحاضر « بأخوات كثيرة لما فيه 


. ) ١ أنظر( ص لاج‎ )١( 
. ) ١ أنظر( ص ؛ ج‎ )0( 
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وقعت باخرة إليه » وزيادات جمة عليه حصلت من أفواه الرواة لديه » فقال : إن 
كان لهذا الكتاب محل من نفوس الأدباء » وموقع من قلوب الفضلاء . كالعادة فيما 
لم يقرع من قبل أذانهم . ولم يصافح أذهانهم . فلم لا أبلغ به الذي يستحق به 
حسن الاحماد ويستوجب من الاعتداد أوفر الأعداد . 3 لا أبسط فيه عنان 
الكلام » وأرمي في الاشباع والاتمام هدف المراء » فجعل يبنيه وينقضه . ويزيدله 
وينقصه . ويمحوه ويثبته » وينتسخه ثم ينسخه ء وربما افتتحه ولا يختتمه . 
وينتصفه فلا يستتمه . والأيام تحجز . وتعد ولا تنجز . إلى أن أدرك عصر السن 
والحنكة . وشارف أوان الثبات والمسكة . فاختلس لمعة من ظلمة الدهر, وانتهز 
رقدة من عين الزمان » واغتنم نبوة من أنياب النوائب » وخفة من زحمة الشوائب . 
واستمر في تقرير هذه النسخة الأخيرة » وتحريرها من بين النسخ الكثيرة » بعد أن 
غير ترتيبها » وجدد تبويبها . وأعاد ترصيفها . وأحكم تأليفها . وصار مثله فيها 
كمثل من يتأنق في بناء داره التي هي عشه . وفيها عيشه »20 وكان من آثار هذه 
العناية وهذا الجهد أن رأى كتابه « يسحر العقول . ويملك القلوب . ويعجب 
الملوك كما يعجب الرعية » ويحسن أثره على الشعراء كما يطيب ثمره للكتات : 
ويسير في الآفاق مسير الأمئال . ويسري في البلاد مسرى الخيال ء» ولقي أعيان 
الفضل وأفراد الدهر أطلب له من طير الماء للماء » وأحرص عليه من المرضى على 
الشفاء »"" ومع هذا كله لم يكن الكتاب قد أشبع نهمته . ولا سد الفراغ الذي قدر 
أن يسده . وهذا شأن أهل العلم في كل عصر : مايزال أحدهم يجد ويدأب حتى 
يظن أنه استولى على الغاية وأوفى على الأمد . ثم يظهر له ما يرى معه أنه لا يزال 
في أول الطريق . وهذا هو الذي وقع لأبي منصور فقد « وقع له على الأيام ما ينخرط 
في سلك اليتيمة » ويصلح للالحاق به ١‏ ولا يسوغ تأخيره عن أخواته » سيما وقد 
خلا منه مكان قوم من السادة والكبراء لا مترك لثمار خواطرهم ووسائط قلائدهم » 





. )١ أنظر(ر ص ه واج‎ )١( 
. ) طبع طهران‎ ١ ج‎ ١ (؟) من مطلع مقدمته لكتابه تتمة اليتيمة ( ص‎ 
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وحينئذ يتردد في أن يعود إلى النسخة الثانية من اليتيمة فيبني فيها وينقض ٠‏ ويصنع 
فيها ما صنعه في نسختها الأولى . يتردد في ذلك لأن الكتاب قد سار في الآفاق 
وطار ذكره في الأقطار وانتسخه الأدباء والرؤساء . فمايلبث أن« يعن له حذو كتاب 
لطيف على تمثيله وترتيبه » يودعه ما شذ عنه من طرزه وجنسه . ويجريه مجرى 
الفرخ له والعلاوة عليه ». 
مع ف 
ويذكر صاحب كشف الظنون من ذيول اليتيمة عدة مؤلفات : 
)١(‏ دمية القصر. وعصرة أهل العصر. تصنيف أبي الحسن علي بن 
الحسن الباخرزي المتوفى في عام /471 سبعه وستين وأربعمائة » وقد طبع في 
(؟) خريدة القصر. وجريدة أهل العصر . تأليف عماد الدين الاإصفهاني 
الوق في عام 8617 سبع وتسعين وخميتانة بن الوبدر ٠.‏ وياتر جا تي 05 
أنه في عشر مجلدات ٠‏ وأنه يجمع من من عام 0٠٠‏ خمسمائة إلى عام 047 ائنين 
وتسعين وخمسمائثة . 
() زينة الدهر. تصنيف أبي المعالي سعد بن علي الوراق المتوفى في عام 
. وهو تذييل لدمية الباخرزي يقع في مجلد واحد . 
ال ا 00 
اه 
د جد 6 
وقد كان ظهور كتاب « يتيمة الدهر» حافزا لأبي الحسن علي بن بسام 


١ لخ‎ 


الشنتريني المتوفى في عام 047 من الهجرة . على تصنيف كتابه « الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة » وقد قلد ابن بسام أبا منصور في كل شيء ٠»‏ فكما أن أبا 
منصور يجعل كتابه « في محاسن أهل العصر » يجعل ابن بسام كتابه « في محاسن 
أهل الجزيرة » وكما أن كتاب الثعالبي مقسم إلى أربعة أقسام يبني ابن بسام كتابه 
على أربعة أقسام » وكما جعل الثعالبي فصولاً من كل قسم من أقسام كتابه للملوك 
والأمراء والوزراء والرؤساء ومن في حكمهم جعل ابن بسام الأمرفي كتابه على هذا 
ويقول الدكتور طه حسين بك في مقدمة الجزء الأول من الذخيرة « وهو 
(يريد. ابن بسام ) قد سار سيرة الثعالبي في العناية بالملوك والأمراء والرؤساء وما 
يكون من تأثيرهم في الأدب . وما يكون من إنتاجهم الأدبي الخاص ». ولكن 
العناية بهذه الناحية من الحياة الأدبية كانت أشد وأقوم وأجدى من عناية الثعالبي . 
فهو لا يكتفي بهذا الإطراء الذي لا غناء فيه والذي تمتلىء به اليتيمة » وهو لا يكتفي 
برواية مقتطفات من الآثار الأدبية للملوك والوزراء والأمراء كما فعل الثعالبي . 
ولكنه يعرض تأريخهم عرضا دقيقاً مفصلاً , يرد آثارهم الأدبية إلى مصادرها » بل 
يرد الآثار الأدبية التي أنشئت في بيئتهم إلى مصادرها » . وبعض هذا الكلام مما 
يؤيد ما ذكرناه عن عصبية الثعالبي » وبعضه الآخر مما قد أبنا عنه وعذرنا الثعالبي 
فيه » على أن أبا منصور قدوة وابن بسام مؤتم » ومن شأن المقتدي أن يتجنب وجوه 
النقص التي طرأت على من سبقه : ظ 
ومما يتصل بالكلام على فروع « يتيمة الدهر » ذلك الكتاب البديع الذي ألفه 
الثعالبي نفسه . بعد أن كثر تردده على اليتيمة » وبعد أن ملأ عينيه من النظر إليها 
وأشبع نفسه من التفكير فيها ء ذلك هو كتابه و سحر البلاغة وسر البراعة » فإنه . 
كتاب جمع فيه عبارات في مواضيع كثيرة من نوع ما يسميه أساتذة الإنشاء العربي 
في هذا العصر بالجمل المختارة » وقد أخرج بعض هذه الجمل « من غرر نجوم 
الأرض » ونكت أعيان الفضل من بلغاء العصر في النثر » وحل بعضها الآخره من 
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نظم أمراء الشعر الذين أورد ملح أشعارهم في الكتاب المترجم بيتيمة الدهر. 
فلفق جميع ذلك ونسقه . وسرده وساقه . وأنفق عليه جميع ما رزقه . وعمله 
بجهد الخاطر . وكد الناظر وعرق الجبين » وتعب اليمين . . )”" . 
ير نا ب 

وبعد . فأحسب أنني أسديت إلى قراء العربية يداً لا يجحدها أحد منهم 
بتحقيق نصوص هذا الكتاب . وتقويم ما اعوج منها بفعل الناسخين والناشرين » 
وبشرح ما دعت الحاجة إلى شرحه من المفردات , وبالإشارة أحياناً إلى المواطن 
التي يجد فيها القارىء ما لم يتعرض له الثعالبي من أحوال الشعراء وترجماتهم . 

وكم كنت أود أن أضبط ما يحتاج إلى الضبط منه » بل لقد ضبطت ذلك في 
أصول الكتاب التي قدمتها للنشرء ولكن الضرورة اقتضت أن يخرج الكتاب غير 
مضبوط بالشكل . لأن دار الطباعة التي اختارها الناشر ‏ مع الأسف المحض - لم 
يكن فيها من الحروف القابلة للضبط ولا من الحركات ما يكفي للقيام بهذا العمل . 
وكان لا بد من انتظار عام كامل أو قريب منه حتى تتمكن من البدء في العمل على 
الوجه الذي أحب . وآثر الناشر أن يظهر على الوجه الذي تراه على أن يطول به أمد. 
الانتظار . 

هذا . وأنت غير محتاج الى الضبط بالشكل . لأن الشعر الذي تضمنه هذا 
الكتاب ليس من الشعر العويص الذي يكثر فيه الغريب . ولأنني ضبطت لك 
بالعبارة في أسفل الصحائف ما ظئنت أنك محتاج إلى ضبطه . 

والأمور كلها بيد الله يصرفها كيف يشاء . ظ 
ظ كتبه المعتز بالله تعالى 

أبو رجاء 

محمد محبي الدين عبد الحميد 


: » من مطلع كتاب « سحر البلاغة وسر البراعة للثعالبي‎ )١( 


فض 


لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي 
المتوفى في عام 48 من الهحرة 


دف 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله خير ما بدىء به الكلام وختم » وصلى الله على النبيى المصطفى 
واله وسلهم”" 

أما بعد . فإن محاسن أصناف الأدب كثيرة » ونكتها قليلة ‏ وأنوار الأقاويل 
موجودة . وثمارها عزيزة" وأجسام النثر والنظم جمة » وأرواحهما نزرة'" , 
وقشورهما معرضة » ولبوبهما معوزة© . ولما كان الشعر عمدة الأدب” » وعلم 
العرب الذي اختصت به [ عن ] سائر الأمم ؛ وبلسانهم جاء كتاب الله المنزل . 
على النبي منهم المرسل » صلوات الله عليه واله وسله”" » كانت أشعار 





)١(‏ فى ج ه وصل الله على خير نبي أرسل » . ظ ظ 

(7) الأنوار : جمع نور- بفتح النون وسكون الواو وهو الزهرء أو الأبيض منه خاصة . وعزيزة : نادرة 
قليلة الوجود , وفى ج «١‏ غزيرة » ولا يوافق ما قبله ولا ما بعده : 

(90) حمة : كثيرة . ونزرة : قليلة . ظ 

(4) تقول : عرضت الشىء فأعرض لي » إذا أردت معنى أظهرته فظهرلي وبرزء وهومن نوادر اللغة . 
ونظيره كبيته فأكب . وأنت عارض والشىء معرض . أي ظاهر بارز . واللبوب : جمع لب بضم 
اللام وهومن النخل والجوز واللوز ونحوها : ما في جوفها . وقد غلب على ما يؤكل داخله ويرمى 

() فى ج ه محمدة الأدب » ١‏ 

(5) فى ج ١‏ صلوات الله وسلامه عليه ؛ . 
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الاسلاميين أرق من أشعار الجاهليين » وأشعار المحدثين [ ألطف من أشعار 
المتقدمين . وأشعار المولدين أبدع من أشعار المحدثين ] » وكانت أشعار 
العصريين أجمع لنوادر المحاسن . وأنظم للطائف البدائع من أشعار سائر 
المذكورين ؛ لانتهائها إلى أبعد غايات الحسن . وبلوغها أقصى نهايات الجودة 
والظرف . تكاد تخرج من باب الاعجاب إلى الإعجاز . ومن حد الشعر إلى 
السحر. فكأن الزمان ادخر لنا من نتائج خواطرهم . وثمرات قرائحهم ٠‏ وأبكار 
أفكارهم أتم الألفاظ والمعاني استيفاء لأقسام البراعة » وأوفرها نصيبا من كمال 
الصنعة. ورونق الطلاوة . 
وكذاك قد ساد النبسي محمد كل الأنام وكان آخر مرسل”) 
وقد سبق مؤلفو الكتب إلى ترتيب المتقدمين من الشعراء » وذكر طبقاتهم 
ودرجاتهم ؛ وتدوين كلماتهم . والانتخاب من قصائدهم ومقطوعاتهم . فكم من 
كتاب فاخر عملوه . وعقد باهر نظموه » لا يشينه الآن إلا نبو العين من إخلاق 
جدته ؛ وبلى بردته ٠‏ ومج السمع لمردداته » وملالة القلب من مكرراته . وبقيت 
محاسن أهل العصر التي معها رواء الحداثة . ولذة الجدة . وحلاوة قرب العهد . 
وازدياد الجودة على كثرة النقد » غير محصورة بكتاب يضم نشرها . وينظم 
شذرها . ويشد أزرها . ولا مجموعة في مصنف يقيد شواردها » ويخلد 
فوائدها . وقد كنت تصديت لعمل ذلك في سنة أربع وثمانين وثلثماثة ؛ والعمرفي 
إقباله » والشباب بمائه » فافتتحته باسم بعض الوزراء مجريا إياه مجرى ما يتقرب 
به أهل الأدب إلى ذوى الأخطار" والرتب » ومقيماً ثمار الورق . مقام نشار 
الورق . وكتبته في مدة تقصر عن إعطاء الكتاب جقه . ولا تتسع لتوفية شرطه » 





. » ف م« ولذاك قد ساد‎ )١( 
. ينظم : يجمع . والشذر  بفتح الشين وسكون الذال  المتفرق المتبدد‎ )9( 
5 .فة الأخطار : جمع خطر- بفتحتين  وأراد به القدر العالى والمنزلة الرفيعة‎ 
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فارتفع كعجالة الراكب ‏ وقبسة العجلان » وقضيت به حاجة في نفسي . وأنا لا 
أحسب المستعيرين يتعاورونه » والمنتسخين يتداولونه » حتى يصير من أنفس ما 
تشح عليه أنفس أدباء الإخوان : وتسير به الركبان إلى أقاصي البلدان . فتواترت 
الأخبار » وشهدت الآثار . بحرص أهل الفضل على غدره” وعدهم إياه من فرص 
العمر وغرره”" واهتزازهم لزهره . واقتفارهم لفقره”" . وحين أعرته على الأيام 
بصري . وأعدت فيه نظرى » تبينت مصداق ما قرأته في بعض الكتب : أن أول ما 
يبدو من ضعف ابن آدم أنه لا يكتب كتاباً فيبيت عنده ليلة إلا أحب في غدها أن 
يزيد فيه أو ينقص منه » هذا في ليلة واحدة فكيف في سنين عدة ؟ 

ورأيتني أحاضر بأخوات كثيرة لما فيه وقعت بأخرة إلى . وزيادات جمة 
[ عليه ] حصلت من أفواه الرواة لدى . فقلت : إن كان لهذا الكتاب محل من 
نفوس الأدباء » وموقع من قلوب الفضلاء » كالعادة فيما لم يقرع من قبل آذانهم . 
ولم يصافح أذهانهم ١‏ فلم لا أبلغ به المبلغ الذي يستحق حسن الأحماد . 
ويستوجب من الاعتداد أوفر الأعداد ؟ ولم لا أبسط فيه عنان الكلام . وأرمي في 
الإشباع” والاتمام هدف المرام ؟ فجعلت أبنيه وأنقضه . وأزيده وأنقصه. وأمحوه 
وأثبته » وأنتسخه ثم أنسخه . وربما أفتتحه ولا أختتمه » وأنتصفه فلا أستتمه , 


والأيام تحجز » وتعدل ولا تدجز 1 إلى أن أدركت عصر السن والحنكة © ار فر 


. جمع غدير  وهوما يتركه السيل من الماء‎  نيتمضب‎  ردغلا‎ )١( 

(9) الغرر - بضم ففتح ‏ جمع غرة . 

(") اقتفارهم : تتبعهم . تقول : اقتفر فلان الأثرء وتقفره » إذا تبعه . والفقر : جمع فقرة ‏ بالكسر ء 
وبالفتح ‏ وأصلها ما انتظم من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب . وتستعار للجملة من 
الكلام البليغ : ظ ظ ظ 

(4) في م « ورأيتني أحاضر بأجواب كثيرة ما ينسب فيه وقعت بآخرة الى » . 

(5) في ج « وأرمي في الاتساع والاتمام » والمعنى واحد .. 

(5) الحنكة ‏ بضم الحاء وسكون النون ‏ التجربة والخبرة . وتقول : حنكت السن الرجل - مخففا من بابي 
نصر وضرب . وبتشديد النون- إذا أحكمته التجربة وصيره الاختبار حكها . 


يف 


أوان الثبات والمسكة (2. فاختلست لمعة من ظلمة الدهرء وانتهزت رقدة من 
عين الزمان . واغتنمت نبوة من أنياب النوائب . وخفة من زحمة الشوائب . 
واستمررت في تقرير هذه النسخة الأخيرة » وتحريرها من بين النسخ الكثيرة» بعد 
أن غيرت ترتيبها » وجددت تبويبها » وأعدت ترصيفها » وأحكمت تأليفها . وصار 
مثلي فيها كمثل من يتأنق في بناء داره التي هي عشه . وفيها عيشه ٠‏ فلا يزال ينقض 
أركانها . ويعيد بنيانها » ويستجدها على أنحاء عدة » وهيئات مختلفة . 
ويستضيف إليها مجالس كالطواوس 22 . ويستحدث فيها كنائس كالعرائس" ثم 
يقورها آخر الأمر قوراء توسع العين قرة » والنفس مسرة . ويا جد يدل 
منها الدور » وتتقاصر عنها القصور . فان مات فيها مغفورا له انتقل من جنة إلى 
أخرى . وورد من جنة الدنيا على جنة المأوى . 


فهذه النسخة دضع بن بدالع أعيان الفضل . ونجوم الأرض من أهل 
العصر . ومن تقدمهم قليلا وسبقهم يسيرا , ما لم تأخذ الكتب العتيقة غرره » ولم 
تفتض عذره 229 ولم ينتقص قدم العهد وتطاول المدة زبره"» وتشتمل من نسج 
طباعهم .» وسبك أفهامهم ٠‏ وصوغ أذهانهم » على الحلل الفاخرة الفائقة . 
والحلى الرائقة الشائقة . وتتضمن من طرفهم © وملحهم لطائف أمتع من بواكير 
الرياحين والثمار . وأطيب من فوح نسيم الأسحار . بروائح الأنوار والأزهار . ما 


. بضم الميم  الرأي . والعقل الوافر يرجع إليه‎  ةكسملا‎ )١( 

(؟) الطواوس : جمع طاووس ؛ وهو طائر هندذي معروف يضرب به المثل في الحسن والخالة » والطاووس 
أيضاً : الرجل الجميل » والأرض المخضرة فيها كل ضرب من النبات . 

9) الكنائس : جمع كناس ‏ بكسر الكاف ‏ وهو هنا بيت الظبي الذى يستتر فيه وسطالشجرء على 
التشبية . ظ 

(6) العذرد يضم ففتح -جمع عذرة - بالضم ‏ وهي البكارة . 

(5) تقول : زبرت الكتاب أزبره زبرا ‏ من بابي ضرب ونصر- إذا كتبته . 

)3 الطرف ‏ بضم الطاء وفتح الراء ‏ جمع طرفة وهي الشيء الطريف . ووقع في ج . م « ظرفهم » . 
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لم تتضمنه النسخة السائرة الأولى . 

0 والشرط في هذه الأخرى إيراد لب اللب ؟( وحة القلب ؟( وناظر العين 4 
ونكتة الكلمة » وواسطة العقد ؛ ونقش الفص 3 مع كلام في الإشارة إلون النظائر 
والأحاسن والسرقات ( وأخذ في طريق اللاختصار ( ونبذ من أخبار المذكورين 3 
وغرر من فصوص [ فصول] المترسلين. يميل إلى جانب الاقتصار. فإن وقع في 
خلال ما أكتبه البيت والبيتان ‏ مما ليس من أبيات القصائد » ووسائط القلائد- . 
فلأن الكلام معقود به 6 والمعنى ل يتم دونه 20 ولأن ما يتقدمه” أو يليه ممتقر 
إليه 3 أو لأنه شعر ملك أو أمير أو وزير أو رئيس خطير » أو إمام من أهل الأدب 
والعلم كبير . وإنما ينفق” مثل ذلك بالانتساب إلى قائله ٠‏ لا بكثرة طائله . 

وان أخرت متقدماً فعذري فيه أن العرب قد تبدأ بذكر الشيء والمقدم غيره . 
كما قال الله تعالى : 8 هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن# 7“ وقال 
تعالى : #يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين4” وكما قال حسان 
رثانت ردك ابي هائم [ من العريل ]." 
بهاليل منهم جعفر وابن أمه علي . ومنهم اححد المتخير 
وكما قال الصلتان العبدى [ من المتقارب ] : ظ 


. » في ج م« لا يتم بدونه‎ )١( 

(0) فى ج ه« أو أن ما يتقدمه ‏ الخ »؟. - 

(") في جاء م « يتفق » محرفاً عم| أثبتناه ٠‏ وينفق ‏ بالنون ‏ مضارع نفقت السلعة تنفق ‏ من باب نصر- 
نفاقا . إذا راجت ورغب فيها . 

ظ (5) من الآية ؟ من سورة التغابن » وفيها تقديم الكافر في الذكر على المؤمن . 

(6) من الآية 47 من سورة آل عمران . وفيها تقديم السجود في الذكر على الركوع . 
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في المسير : إن تقدمتك كنت مطرقاً لك 227 وإن تأخرت فلحق الخدمة . 


وقال أبو محمد المزني للملك نوح في مثل تلك الحال : إن تقدمت 


فحاجب . وان تأخرت فذاك واجب . 


ثم إن هذا الكتاب المقرر ينقسم إلى أربعة أقسام : يشتمل كل قسم منها 
على أبواب وفصول : 


القسم الأول ٠:‏ في محاسن أشعار ال حمدان . وشعرائهم 3 وعيرهم من 
أهل الشام وما يجاورها ومصر والموصل [ والمغرب ] ولمع من أخبارهم : 


القسم الثاني : في محاسن أشعار أهل العراق » وإنشاء الدولة الديلمية من 
طبقات الأفاضل . وما يتعلق بها من أخبارهم ونوادرهم » وفصوص من فصول 


القسم الثالث : في محاسن أشعار أهل الجبال وفارس وجرجان وطبرستان 
[ وأصفهان ] من وزراء الدولة الديلمية وكتابها وقضاتها وشعرائها وسائر فضلائها . 
وما ينضاف إليها من أخبارهم وغرر ألفاظهم : 

القسم الرابع : في محاسن [ أشعار ] أهل خراسان وما وراء النهر من إنشاء 
الدولة السامانية والغزنية » والطارئين على الحضرة ببخارى من الآفاق. 
والمتصرفين على أعمالهم » وما يستطرف من أخبارهم . وخاصة أهل نيسابور 





)١(‏ طرقت لك بتشديد الراء ‏ فأنا مطرق لك : أي جعلت لك طريقاً . وأصله قولهم : طرق فلان 
لابله . ئ 


والغرباء الطارئين عليها والمقيمين بها . 
وفيما لم يقع إلي من جنس هذا الكتاب كثرة » ولعله يزيد على ما حصل 
لدي . ومن يقدر على حصر الأنفاس وضبط بنات الأفكار ؟ وفي الزوايا خبايا » ولا 


نهاية للخواطر . ولا منقطع لمواد المحاسن 3 وما على المؤلف إلا جهده » وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 


١ 


في محاسن أشعار آل حمدان» وشعرائهم 5 وغيرهم من أهل الشام » ومأ 
يجاورها من مصر والموصل : ولمع من أخبارهم » وفيه عشرة أبواب . 


رض 


الباب الأول [٠‏ من القسم الأول ] 
في فضل شعراء الشام على شعراء سائر البلدان 
ظ وذكر السبب في ذلك 


يجاورها , في الجاهلية والإسلام » والكلام يطول في ذكر المتقدمين منهم . فأما 

المحدثون فخذ إليك منهم العتابي . ومنصوراً النمري . والأشجع السلمي”" 

ومحمد بن زرعة الدمشقيء وربيعة الرقي . على أن في الطائيين”" اللذين انتهت 

إليهما الرئاسة في هذه الصناعة كفاية » وهاهما. 

وأبو الفتح كشاجم 4 والصنوبري 4 وأبو المعتصم الأنطاكي 4 وهؤلاء رياض 
فأما العصريون ففيما أسوقه من غرر أشعارهم أعدل الشهادات على تقدم 
والسبب في تبريز القوم قديما وحديثا على من سواهم في الشعر : قربهم من 

خطط العرب ولا سيما أهل الحجاز ( وبعدهم عن بلاد العجم 4 وسلامة ألسنتهم 


)١(‏ اتفقت الأصول على ذكر هذا العلم مقترناً ‏ بأل» ودخول « أل » عليه للفح أصله كدخولها في 
(1) أراد بالطائيين : أبا تمام حبيب بن أوس وأبا عبادة الوليد بن عبيد الله البحتري . 


رذن 


من الفساد العارض لألسنة أهل العراق لمجاورة الفرس والنبط . ومداخلتهم 
إياهم » ولما جمع شعراء العصر من أهل الشام بين فصاحة البداوة وحلاوة 
الحضارة » ورزقوا ملوكاً وأمراء من آل حمدان وبني ورقاء هم بقية العرب . 
والمشغوفون بالأدب . والمشهورون بالمجد والكرم ؛ والجمع بين ن أدوات السيف 
والقلم . وما منهم إلا اقبت صدراه ايك القمن ويطقةء ببوشسغان الحيلد كه 
فيجزل ويفضل ‏ ان نبعثت”" قرائحهم في الإجادة » فقادوا محاسن الكلام بألين 
زمام » وأحسنوا وأبدعوا ما شاءوا . [ 
وأخبرني جماعة من أصحاب الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد أنه كان 
يعجب بطريقتهم المثلى . التي هي طريقة البحتري في الجزالة والعذوبة . 
والفصاحة والسلاسة » ويحرص على تحصيل الجديد من أشعارهم» ويستملي 
الطارئين عليه من تلك البلاد ما يحفظونه من تلك البدائع واللطائف . حتى كسر 
دفترا : ضخم الحجم عليها”" , وكان لا يفارق مجلسه , ولا يملا أحد منه عينه 
غيره » وصار ما جمعه فيه على طرف لسانه » وفي سن قلمه . » فطوراً يحاضر به في 
مخاطباته ومحاوراته » وتارة يحله أو يورده كما هو في رسائله » فمن ذلك قول 
القائل [ من الطويل ] : 
سلامٌ على تلك المعاهد إِنّها شريعة وردي أو مهب شمالي”" 
ليالي لم نحذر حزون قطيعة وعم تعش إلا فى سيول ونال 
نقذ ضرت أرفتى هن شواكة أرضها- «خلت برق أو بطيف خيال”» 


. » انبعثت » هذا جواب لما في قوله « ولما جمع شعراء أهل الشام الخ‎ « )١( 

(7) 'تقول: كسرت الكتاب على عدة أبواب بتشديد السين ‏ إذا كنت قد جعلته عدة أبواب . 
() شريعة وردي : أي مكان ورودي الماء لنهله . ومهب شمالي : أي الريح الشمالية الباردة . 
(14) الحزون: الأرض الصعبة المسالك . 

(©) خلب برق : أي البرق اللامع الغير مصحوب بالمطر . 
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وقول الآخر[ من الوافر] : 

إذا دنت المنازل زاد شوقي ولا سيّما إذا بدت الخيام<» 

فلمح العين دون الحي شهر ورجع الطرف دون السير عام 

وقول الآخر[ من الخفيف ] : 

فسقى الله بلدة أنت فيها كدموعي عند اعتراض الفراق. 

وأرانيك فالصبا قد ترقت20 يا بروحي إلى أعالي التّراقي 9 

وقول الآخر[ من الطويل ] : 

ووالله لا فارقت عقدة وده ولا حلت ماعمّرت عن حفظ عهده© 

ولا بد أن الدهر كاشف أهله ‏ ويظهر للمولى موالاة عبلوو | 
وكان أبو بكر الخوارزمي في ريعان عمره . وعنفوان أمره » قد دوخ بلاد 

الشام 3 وحصل من حضرة سيف الدولة يحلب في مجمع الرواة والشعراء 3 

ومطرح الغرباء الفضلاء . فأقام ما أقام بها مع أبي عبد الله بن خالويه . وأبي 

الحسن الشمشاطي ؛ وغيرهما من أئمة الأدياء. وأبي الطيب المتنبي 3 وأبي 


العباس النامي 4 وغيرهما من فحول الشعراء©) 0 بين علم بيلرسه ( ا 
يقتسه 4 ومحاسن ألفاظ يستفيدها «( وشوارد أشعار يصيدها «( وانقلب عنها وهو 


أحد حد أفراد الدهر . وأمراء النظم والنثر » وكان يقول : مافتق قلبي » وشحذ فهمي ٠»‏ | 
وصقل ذهني 4 وأرهف حد لساني « وبلغ هذا المبلغ بي 2 إلا تلك الطوائف 





)١(‏ لاسيما : هي هنا بتخفيف الياء مفتوحة مثلها في قول الشاعر وهو من شواهد النحاة 

فيه بالعقود واليمان لاا سيما عقد وفاعح به من أعظم القرب 

(6) التراقي : خخ ركرة وح العيمة التي بين ثغرة النحر والعاتق في أعلى الصدر . 

وم) لا حلت : لا تغيرت وتراجعت . 

(1) لفحول جمع فحل ؛ وأصله الذكر من كل حيوان ويطلق على الراوي وعلى الشاعر الذي يغلب:. 
على كل شاعر يعارضه أو يفضل عليه . 


م6" 


الشامية » واللطائف الحلبية التي علقت بحفظي » وامتزجت بأجزاء نفسي » 
وغصن الشباب رطيب » ورداء الحداثة قشيب » وما كان أكثرما ينشدني ويكتبني 
. ممايضن بهعلىغيري من تلك الغرر ور السحر والملح التي يقطر منو؛ 
ماء الظرف» وأنا أكتبها في أماكنها من أبواب هذا القسم الأول » بمشيئة الله 
تعالى . 

07 وأخرجته ؛ وكلامه مقبول محبوب . أخذ 
بمجامع القلوب : القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني » فإنه جنى 
ثمارهاء واستصحب أنوارها ؛ حتى ارتقى إلى المحل العلي » وتطبع بطبع 
البحتري . 


ذا 


اليباب الثاني 
١-في‏ ذكر سيف الدولة أبي الحسن 
على بن عبد الله بن حمدان9"9 ( 
وسياق قطعة من أخباره . وملح من أشعاره 


كان بنو حمدان ملوكاً وأمراء أوجههم للصباحة ' وألسنتهم للفصاحة . 
وأيديهم للسماحة . وعقولهم للرجاحة . وسيف الدولة مشهور بسيادتهم . 
وواسطة قلادتهم”" وكان ‏ رضي الله عنه. وأرضاهء وجعل الجنة مأواه !. غرة 
الزمان » وعماد الاسلام, ومن به سداد الثغور". وسداد الأمور . وكانت وقائعه 
في عصاة العرب تكف”» بأسها [ وتنزع لباسها] وتفل أنيابها » وتذل 
صعابها.ء وتكفي الرعية سوء آدابها . وغزواته تدرك من طاغية الروم 
الثار» وتحسم شرهم المثار » وتحسن في الاأسلام الآثار. وحضرته مقصد 
الوفود » ومطلع الجود. وقبلة الآمال . ومحط الرحال . وموسم الأدباء » وحلبة 
الشعراء » ويقال : إنه لم يجتمع قط بباب أحد من الملوك ‏ بعد الخلفاء ‏ ما 
اجتمع ببابه من شيوخ الشعر » ونجوم الدهر . وإنما السلطان سوق يجلب إليها . 
ماينفق لديها . وكان أديبا شاعرا محبا لجيد الشعر » شديد الاهتزاز لما يمدح به . 


)0( انف تويكينة سيت الدولة في ابن خلكان 5/١‏ النيل ) . 
(5) القلادة : العقد . وما تضعه الفتاة في جيدها من حلي وغيرها . 
ف سداد الشغور : حمايتها وقوتها . 

(1) تكفا : تمنع وتدفع وتصرف . 


يض 


. فلو أدرك ابن الرومي زمانه لما احتاج إلى أن يقول [ من الكامل ] : 

ذهب الذين تهرّهم مداحهم ‏ هر الكماة عوالي المَران”» 

كانوا إدا امتدحوا رأوا مأ فيهم ادر 1 3 1 2 بمكان”») 
وكان كل ف الى محدة عند اد محجن النرافن الكاتت اران الحسن علي 

بن ممحمد الشمشاطي » قل اختار من مدائح الشعراء انقرفت الدولة عشرة لاف 

بيت . كقول أ بي الطيب المتنبي [ من الطويل ] : 

خليلي إني لا أرى غير شاعر فلم منهم الدعوى ومني القصائد””» 

فلا تعجبا إن السيوف كثيرة ‏ ولكنٌ سيف الدولة اليوم واحدٌ 

له من كريم الطبع في الحرب منتض- ومن عادة الإحسان والصفح عامد7؟) 

ولما رأيت الناس دون كاه قلت أن الدهر للناس ناقدك©) 

ومن القصيدة المرقومة :. 

فلم يبق إلآ من حماها من الظبا لمى شفتيها والشدي النواهل" 

يكن غلبهسن الاطتريق قن الى .وشيي” لدذيكسنا" علقيات” كراسد 





)١(‏ العوالي : جمع عالية » وهي أعلى القناة أو رأسها الذي يلي السنان . والمران : ؛ بضم الميم وتشديد! 
الراع.» شك اعاضق أوراقه كأوراق التوت ومنه تتخذ الرماح . 

(؟) ملا ريحية : أراد من الأريحية . والعرب تحذف نون من الجارة إذا اضطرت إلى ذلك في الشعر وقد 
ورد ذلك في أبيات كثيرة منها ظ 1 

نحن قوم ملجن في زي ناس فوق طير لها شخوص الجبال 


(*) هذه الأبيات والتي بعدها في الديوان ( /١‏ ١/79؟/‏ هلا ) . 

(5) منتضص اننفى_ الشيفت ع كنوه وامكليةامق الغمية :وطيسلة الشف : حيث يوصع .ء » قرأبه . 
وجمنه . 

(6) نأقد : خبير . يعرف من يختار للسيادة وكبار المهام / 

(1) اللمى : سمرة محبوبة في الشفة . 
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ومن شرف الإقدام أتك فيهم 
وأنْ دمأ أجريته بك فاخر 
وكل يرى طرق الشجاعة والنّدى 
نهبت من الأعمار ما لو حويته 
فانت حسام الملك والله ضارب 
أحبّك يا شمس الزمان وبدره 
وذاك لأن الفضل عندك باهر 


على القتل مرموق كأتك شاكدا<» 
وأن فؤادا رعته لك حامد 
ولكن طبع النفس للنفس قائد 
لهئئقت الدنيا بأنك خحالد 
رأكيك. لواء الدين والله عاقد 
وإ لا مني فيك الستهسى والفراقنا"! 
وليس لأن العيش عندك بارد 


وكقول السري بن أحمد الموصلي [ من الوافر] 


أعزمتك الشهساب أم التهار 
خلقفت منيّة ومنى فأضحت 
تحلني الدين أو تحمي حماه 
سيوفك من شكاة الثغر برء 
وكفاك الغمام الجون يسري 
يمين من سجيتها المنايا 
حضرنا والملوك له قيام 


وؤوكا شعة ليك الننات طلقا: 


فكان لجوهر المجد انتظام 





وفي 


أراحتك السحاب أم البحار9 
تمور بك البسيطة أو تمار'©) 
فاأنت عليه سورٌ أو سوار 
ولكن للعدى فيها بوار”" 
أجنائه اناك 61 
ويمسري من عطيتها اليسار"" 
تغض نواظراً فيها انكسار 
ولم نر قبله ليثأ يزار 
5 لجوهر المدح انتثار”) 


٠. مرموق : محبوب ء والمقة : الحب ء والشاكد : المعطي‎ )١( 


(؟) السهى والفراقد : النجوم والأقمار . 
(*) الراح 
(4):تمور : تموج وتضطرب . 
)6( البوار : الهلاك 5 


: الكف الذي يكون به الغطاء « راحة اليد » . 


(1) الجون : من الأضداد يطلق على الأسود والأبيض . 
'فة سجيتها : طبعها 3 والمنايا : الحتوف 3 والسار: ,: من السمن : 
(8) انتظام : من نظم الجواهر أي سلكها في عقر واحد . 


8 


فئء فعشت مخخيّراً لك في الأماني 
فضبة [ء للحيا الم: ل ضيف 


وكان على العدو لك الخيار 
وجارك للربيع الطلىق جار (0) 


وكقول أبي فراس الحارث بن سعيد [ من البسيط ] : 


أشدة ما أراه فيك أم كرم 


يا باذأل النفس والأموال مبتسماً ‏ 


لقد ظننتك بين الجحفلين ترى 
نشدتك الله لا تسمح بنفس علا 
إذا لقيت رقاق البيض منفردا 
تفدى بنفسك أقواماً صنعتهمو 
من ذا يقاتل من تلقى القتال به 
تضن بالطعن عنّا ضن ذي بخل, 
لا تبخلن على قوم إذا قتلوا 


الحتت الوا أركتة ها ركوا 


هم الفوارس في أيديهم أسل 


تجود بالنفس والأرواح تصطله”» 
أما يهولك لا موت ولا عدم ؟ 
أن السلامة من وقع القناتصم”» ‏ 
حيأة صاحبها تحياأ بها أمم 
وكان حقهم أن يفتدوك هم 
وليس يفضل عنك الخيل والبهم © 
أثنى عليك بنو الهيجاء دونهم 
فان رأوك فأسد والقنا أجم ”2 


وكقول أبي العباس بن محمد النامي [ من الوافر] : 


لفك كما أرادتك المعالي 





. الحيا المنهل : المطر المتصبب‎ )١( 


(؟) تصطلم : تزهق . وتقطع من أصولها . . 


فأنت لمن رجاك كما يريد 


2( الجحفل و الجيش الجرار 4 والقنا 8 جمع قناة وهي من أدوات الحرب 4 وتصم : مضارع وصم . 
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)2 يفضل عنك . يبقى بعد ما قتلت « والبهم جمع بهمة وهو الفارس المتغطي بسلاحه وأدواته 3 


العدوّلن يجد واحدا من فرسانه كيما يقتله . 


(©).الأسل : الرماح » والأجم جمع أجمة . وهي الغابة تكون مأوى السباع . 


عجيب أن سيفك ليس يروى ‏ وسيفك في الوريد له ورود9) 
و عجحب مله رميح ك حين يسقى * وهو نكموان: 0 
نداك إذا ضن الغمام غمام ‏ وعزمك إن فل الحسام حسام" 
فهذا ينيل الرزق وهو ممنع ‏ وذاك يرد الجيش وهو لهام < 
وكقول أبي الفرج الوأواء [ من المنسرح ] : 

من قاس جدواك بالسحاب فمأ أنصف بالحكم لكلا 


ع 


أنت إذا جدت ضاحك أبداً ‏ وهو إذا جاد دامع العين 


وكقول أبي نصر بن نباتة وهو من شعراء العراق [ من البسيط] : 

حاشاك أن تدعيك العرب واحدها يا من ثرى قدميه طينة العرب 
فإن يكن لك وجهٌ مثل أوجههم عند العيان فليس الصمر كالذهب© 
وإن يكن لك نطق مثل نطقهم فليس مثل كلام الله في الكتب 
وكانت غمائم جوده تفيض ٠‏ وماثر كرمه تستفيض . فتؤرخ بها أيام المجد . وتخلد 
في صحائف حسن الذكر . 





(1) ليمن يروئ : أي يظل ظمآناً على كثرة ما يشرب من دم الأعداء . 7 
(ا#انميك' : يتحرلة ويصطرت يمينا وختمالة : 

() ضن : بخل » وفل الحسام : تكسر حده . 

رو ليام د حرصت 

(ه) جدواك : عطاياك . 


() الصفر : بضم وسكون الفاء : النحاس لأن لونه أصفر 


:١ 


فصل في انفجار ينابيع جوده على الشعراء 


لاس عق و مسا الى اتسين القاادن الوصي ٠‏ 
قال 50 فير في السماطين”" بر بين يدذدى سيف الدولة بحلب. والشعراء 
ينشدويه » فتقدم إليه أعرابى رت الهيئة 3 فاستأذن الحجاب في الانشاد ( فأذنوا 


انك على بعل جنل انس لالت او تراتقيى الطلفت 
بهذه تفخرالب ب للاهوبالأمير تزهى على 7 العرب 
وعبدك الدّهر قد أضر بنا إليك من جور عبدك الهرب 


فقال سيف الدولة اي ولله أنت ![6. وأمر له بمائتي دينار. 


وحكى ابن لبيب غلام أ بي الفرج الببغاء أن سيف الدولة كان قد أمر بضرب 
دنانير للصلات في كل دينار منها عشرة مثاقيل 2 وعليه أسمه وصورته 4 فأمرايوها 
لأبي الفرج منها بعشرة دنانير » فقال ارتجالا [ من المنسرح ] : 


أبدع من هذه الدنانير لم يجر قديماً في خاطر الكرم 
فقد غدت باسمه وصورته في دهرنا عودذة من العدم”"" 
فزاده عشرة أخرى 
)١(‏ السماطين : الصفين . 


(7) العوذة : ما يعلّق على الصبي من التمائم ليقيه العين . 


د 


أيكم يجيز قولي » وليس له إلا سيدي ( يعني أبا فراس ) [ من الخفيف ] : 
لك جسمي تعلّه فدمي لم ثحلا 
لك من قلبي المكا ‏ ن فلم لاا تحله 

فارتجل أبو فراس ٠‏ وقال : 
أنا إن كنت مالكاً فلي الأمر كله 

فاستحسنه وأعطاه ضيعة بمنبج تغل ألفي دينار . ظ 

واستنشد سيف الدولة يوماً أبا الطيب المتنبي قصيدته التي أولها [ من 

الطويل ] :. 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 

وكان معجباً بها كثير الاستعادة لها , فاندفع أبو الطيب المتنبي ينشدها . فلما بلغ 

قوله فيها : ظ 

وقفت ومافي الموت شك لواقفي كأنّك في جفن الردى وهو نائم 

تمر بك الأبطال كلمي هزيمة ووجهك وضّاح وثغرك باسم 

قال : قد انتقدنا عليك هذين البيتين » كما انتقد على امرىء القيس بيتاه 

[ من الطويل ] : ظ 00 ظ 

كانتي لم أركبً جواداً للذَةٍ ولم أتبطّن كاعباً ذات خلخال”" 

ولم أسبا الزق الروي ولم أقلْ لخيلي كرّيي كر بعد إجفال”" 





. تعلّه ار رتل : أي تستحل سفكه‎ )١( 
. أتبطن : أعلو 3 والكاعب : الفتاة الناهد‎ (0 
. د : أشتري . الزق : دن الخمر » الروي : المملوء والاجفال : الانهزام في سرعة‎ 


لذ 


لامرىء القيس أن يقول : 


كاحي لم أركب جواداً ولم أقل لخيلي كر نيل 1 حفال. 
ولم ايا الزق الروى للدم ولم أتبطن كاعباً ذات 5 
ولك أن 5 تقول : ظ 


وفمت ومافي الموت شك لواقفم ووجهك وضاح وثغرك باسم 
تمر بك الأبطال كلمي هزيمة2 كأنّك في جفن الردى وهو نائم 

فقال : أيد الله مولانا ! إن صح أن الذي استدرك على امرىء القيس هذا 
كان أعلم بالشعرمنه » فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أنا . ومولانا يعلم ان الثوب 
لا يعرفه البزاز معرفة الحائك . لأن البزاز يعرف جملته » والحائك يعرف جميلته 
وتفاريقه , لأنه هو الذي أخرجه من الغزلية الى الثوبية » وانما قرن امرؤ القيس لذة 
النساء بلذة الركوب للصيد ! وقرن السماحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة 
في منازلة الأعداء » وأنا لما ذكرت الموت في أول البيت أتبعته يذكر الردى ‏ وهو 
الموت - ليجانسه . ولما كان وجه الجريح المنهزم لا يخلو من أن يكون غيوفنا 5 
زفتم من أن كرو باك ؛ قلت * ووجهك وضاح وثغرك باسم » لأجمع بين 
الأضداد في المعنى » وإن لم يتسع اللفظ لجميعها . فأعجب سيف الدولة بقوله ‏ 
ووصله بخمسين دينارا من دنانير الصللات » وفيها خمسمائة دينار . 

وكان أبو بكر وأبوعثمان الخالديان من خواص شعراء سيف الدولة » فبعث 
إليهما مرة وصيفة ووصيفا » ومع كل واحد منهما بدرة”'"' وتخت من ثياب مصر ء 
فقال أحدهما من قصيدة طويلة . وهي [ من الكامل ] : 
لم يغد شكرك في الخلائق مطلقاً إلآّ ومالك في التوال. حبيس 





. البدرة : صرة أو كيس توضع فيه الدراهم‎ )١( 
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ركنا أتاننا وهو 20 يوسف 


هذا . ولم تقنع بذاك وهذه 
أتت الوصيفة وهي تحمل بدرة 
وبررتنا مما أجادت حوكه 
فغدالنامن جودك المأكول وال 


بسنا نينا الظتجة ‏ الحنديس 0 


وغزالة هي بهجة بلقيس 
شت قت السبال: وعيو لقي 
وأتى على ظهر الوصيف الكيس”» 
مصزء وزادت حسنه تنيس”) 


لمشروب والمسكوح والملبوس 


فقال له سيف الدولة : أحسنت إلا في لفظه « المنكوح » » فليست مما 
يخاطب بها الملوك . وهذا من عجيب نقده . 
الدولة - وكان [ قد ] قدم إلى الحضرة ‏ شيئاً من شعري . وذكر أن صاحبه رسم له 
ذلك . فدافعته أياماً . ثم ع عي ال ا ة الأبيات . 


وهي [ من الكامل ] : 

إن كنت خنتك في الأمانة ساعة 
وزعمت أن له شريكاً في العلا 
قسماً لو اني حالف بغموسها 


فذممت سيف الدولة المحمودا 
وجحذدته فى فضله التوحيدا 
لغريم دين ما أراد مزيد|©9» 


[ وقال ] فلما عاد الرسول إلى الحضرة ( عات علة سلما أخرج لي 
كيساً بختم سيف الدولة مكتوباً عليه اسمي , وفيه ثلاثمائة دينار . 


د 


د 


. الحنديس : من الحنديس. وهو الليل الشديد الظلمة‎ )١( 


3( الوصيفة 5 10 ( والوصيف : : الخادم . 
لبر وهو المعروف 0 . والحوك : النسج ( تئيس : مديئنة ع قد 


(9') بررتنا : من |! 


بالنسج . 


(؛) الغموس : يقال الغموس النجم أي غاب وغمست الطعنة : أي اخترقت المطعون . 


نبذ من ذكر وقائعه وغز واته 
محمد محمد بن طغج سار إليها سيف الدولة فافتتحها . وهزم عساكره عن 
صفين ٠‏ فقال له المتنبي [ من الكامل ] 
يا سيف دولة ذي الجلال ومن له خير الخلائف والأنام سمي 
أو ما ترى صفين كيف أتيتها فانجاب عنها العسكر الغربي”" 
فكأنه جيش ابن حرب رعته حتى كأنّك يا على على" 


وقال أبو فراس من قصيدة طويلة [ من الطويل ] : 


أقى الننام لها اشاب البهُم واغتدت2 بها أنؤب البيداء وهي قساور”" 
شقّف منآدّء وأصلح فاسدٌ وذلل. جبارٌء وأذعر ذاعر» 

وكان ظهر رجل في الغرب يعرف بالمبرقع يدعو الناس إلى نفسه . والتفت 
عليه القبائل . وافتتح مدائن من أطراف الشام » وأسر أبا وائل تغلب بن داود بن 
حمدان . وهو خليفة سيف الدولة على حمص . وألزمه شراء نفسه بعدد من الخيل 
وجملة من المال ١‏ فأسرع سيف الدولة من حلب يغل”» السير حتى لحقه في اليوم 
الالث بنواحي دمشق . فأوقع به . وقتله » ووضع السيف في أصحابه . فلم ينج 
إلا من سبق فرسه . وعاد سيف الدولة إلى حلب ومعه أبو وائل. وبين يديه رأس 





. انجاب : انهزم وتراجع وانكشف‎ )١( 

(7) ابن حرب : معاوية , بن أبي سفيان . وعلي الأول : سيف الدولة وعلي الثاني اع ود 
طالب . 

() البهم : بفتح الباء وسكون الهاء : صغار أولاد الضأن . والقساور : جمع قسورة ؛ وهو الأسد . 

(4) ثقف : قوم وعدل . والمناد : المنحني المنعطف . وذلل : أخضع و دغر : أخيف وأفزع . 

(6) يغذ سر 
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الخارجي على رمح ٠‏ فقال أبو فراس يذكر ذلك [ من الطويل ] : ظ 
وأنقذ من مس الحديد وثقله أباوائل . والدهر أجدع صاغر”" 
وآب - ورأس القرمطي أمامه ‏ له جسد من أكعب الرمح ضامر""' 
اوجااحن احسويما ول فى اراس الوصاري فل الروخ + 

[ ولبعضهم في مثل ذلك ] [ من البسيط ] : 


وعاد لكثه رأس بلا جسلر ‏ يسريى . ولكن على ساق بلا قدم 


فدى نفسه بضمان النضار 


كأن خلاص أبي وائل 


دعا فسمعت وكم شناقة 


سكت قعيان أن وائل 5 
وأعطى صدور القنا الذابل ‏ 
فجحثت ٠»‏ بكل فتى باسل ”0 


معاودة 00 لقب الآأفل 
على البعد عندك كالقائل 
له ضامن ‏ وبه كافل 


كعود الحلي إلى العاطل" 


وكان سيف الدولة اصطنع بني كلاب ( وأدناهم ( وأمن سربهه”" 5 فقهروا 


: أجدع. : أي ذايل‎ )١( 

(0) اب : رجع . وضامر : هزيل . 

(6) أسر : قيود . 

(5) النضار : الذهب الخالص . القنا : يريد الرمح . والذابل : الدقيق . 

(6) المجنوبة : السلسة القياد . ظ 

(1) العاطل : يقال جيد عاطل . أي خال من الحلي . 

(1) يقال « فلان آمن في سربه » بكسر السين وسكون الراء ‏ أي آمن في حرمه وعياله » وهو مستعار من 
سرب الظباء والبقر الوحشي والقطا . أى جماعتها . 


7و 


العرب وعلت كلمتهم . » إلى أن بدرت منهم جفوة أحفظته”'' فأسرى إليهم . وأوقع 
بهم .» وملك حرمهم وأموالهم . ثم صفح عنهم وكرم » وجمع الحرم » ووكل بهن 


الخدم وأفضل عليهن, وأحسن إليهن . فقال أبو الطيب من قصيدة [ من الوافر] : 
فعدن كما أخذن مكرمات )2 عليهن القلائد والملاب”9" 
يفشك بالنذى- اوليك :شكرا :واأيق يمن التدى :تولى. الثواب ؟ 
وليس مصيرهنٌ إليك شيناً ولا في صونهن لدي عاب”" 
ولا في فقدهن بني كلاب إذا أبصرن غرّتك اغتراب 


وكيف ف انك فى أناس, تصيهم - يبي 


وعين المخطيئين هم وليسوا بأوّل معشر خحطئوا فتابوا 


وأنت حياتهم غضبت عليهم وهجر حياتهم لهم عقاب 
وما جهلت أياديك البوادي ‏ ولكن ريما خفي الصواب 
وكم ذنب مولّده دلال ‏ وكم بعد مولّده تقتراب 
وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب) 


كأنما اقتبسه من قول الله سبحانه : 8 أتهلكنا بما فعل السفهاء مناه [ ونحو من 
هذا قول زياد في خطبته البتراء « والله لآخذن المحسن بالمسيء » ] 

ولو غير الأمير غزا كلاباً ثناه عن شموسهُم ضباب 
)١(‏ أحفظته : أغضبته وأحنقته . 


(؟) الملاب : بفتح الميم ٠‏ كل عطر مائع 5 وهو فارسي الأصل : 
(9) الشين : العيب والنقص . 

(5) الجرم : الذنب . وجارمه : مقترفه . 

(8) من الآية ه6١‏ من سورة الأعراف . 
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وما أحسن ما كني عن الحرم بالشموس » وعن المحاماة دونهم بالضباب . 


ولكن ربهم أسرى إليهم 
كذا فليسر من طلب المعالي 


وكتب إليه أبو فراس في تلك الحال يداعبه [ 


وما أنس لا أنس يوم المغار 
دعاك ذووها بسوء الفعال 
واد الكر حي مره 
وقد خلطالخوف لما طلع 
فلما بدت لك دون البيوت 
ومازلت, مذ كنت » تأتي الجميل 
وتغضب حتى إذا ما ملكت 
فكلنت حماهن إذ لا حمى 


فولّين ‏ عنك يفدينها 
ينادين بين خلال البيو 
أمرت وأنت نت المطاع الكريم 
وقد رحن من مهجات القلوب 
فإن هن يأ د 





بن الكرام السراة - 


فماتمع الوقوف ولا الذهاب 
ومشل سراك فليكن الط 
ا 

لما لا تشاء وما لا تحب 
وقد رأت الموت من عن كثب”" 
ست دل الجمال بذل الرعب 
وتهتز في المشي لا من طرب 
بذا لك منهسن جيش" جب" 
وتحمي الحريم وترعى الحسب 
أطعت الرضا وعصيت الغضب 
كت أبامن إذ ليس أب 
ويرفعن من ذيلها ما انسحب 


ت لا يقطع الله نسل العرب 


ببذل الأمان ورد النهب” 


بأوفر غنم وأغلى نشب" 


رددنت القلوب رددنا السلت2) 


5 : الثوب الطويل الذيل ٠‏ وكثب : هنا بمعنى القريب ٠‏ وقد استعمل « عن » هنا إسما بمعنى 
الجهة فلذلك أدخل عليها « من » . 

(؟) جيش لجب : أي ذو جلبة وصياح ؛ وذلك لكثرة عدده . 

(*) التهب : السلب . 2 

(5) النشب : المال وغيره من إبل وخيل الخ . . 

(6) السراة : السادة الكرام . 


ا 


وقال أيضاً يمدحه ويذكر نسوة بني كلاب [ من البسيط] : 


قد ضج جيشك من طول القتسال به 
وقد درى الروم مذ جاورت أرضهم 


في كل يوم تزور الثغر لا ضجرٌ 


فالئفين تاهنلدة + -والعين :شاهرة : 
توهطمتك كلاب غير قاصدها 
حتى رأوك أمام الجيش تقدمه 
فاستقبلوك بفرسان أستتها 
فكلنت أكرم مسئكول وأفضله 


وقد شكتك إلينا الخيل والابل 
أن ليس يعصمهم سهل ولا جبل”" 
يثنيك عنه. ولا شغل. ولا ملل 
والجيش منهمك . والمال مبتذل 
وقد تكتّفك الأعداء والشّغل 
وقد طلعت عليهم دون ما أملوا 
سود البراقع والأكوار والكلل”" 
إذا وهبن فلا من ولا بخل 


ويقال : إن سيف الدولة غزا الروم أربعين غزوة له وعليه » فمنها أنه أغار 
على زبطرة وعرقة وملطية ونواحيها فقتل وأحرق وسبى » وانثنى قافلاً إلى درب 
موزار فوجد عليه قسطنطين بن فردس الدمستق فأوقع به وقتل صناديد رجاله . 
وعقب إلى للدانه وقد تراجع من هرب منها فأعظم القتل وأكثر الغنائم » و[ قد ] 
عبر الفرات إلى بلد الروم » ولم يفعله أحد قبله » حتى أغار على بطن هنزيط . 
فلما رأى فردس بعد مغزاه وخلو بلاد الشام منه غزا نواحي انطاكية » فأسرى سيف 
الدولة يطوي المراحل : لا ينتظر متأخراً » ولا يلوي على متقدم » حتى عارضه 
بمرعش .2 فأوقع به وهزمه . وقتل رؤوس البطارقة » وأسر قسطنطين بن 
الدمستق . وأصابت الدمستق ضربة في وجهه . وأكثر الشعراء في هذه الوقعة . 
فقال أبو الطيب [ من الطويل ] : 


لكل امرىعم من دهره ما تعودا وعادات سيف الدولة الطّعن في العدا 


. يعصمهم : يمنعهم ويحميهم‎ )١( 
. البراقع : أقنعة تستر بها النساء وجوهها . والأكوار : جمع كور وهو الرحل . والكلل : الحالة‎ )5( 


وأن يكذب الارجاف عنه بضده 


: وةئ هخ ابن 
وربا مريدلم | ضصره ‏ صر نمسه 


ومنها 
سريت إلى جيحان من أرض أملر 
وما طلبت زرق الأسنة غيره 


وقال أبو فراس [ من الطويل ] : 
فدى نفسَهٌ بابن عليه كنفسه 


وقد يقطلع العضو النفيس لغيره 


تتسي تبتر أقافية اب 
وهام إليه الجيش أهدى وماهدى 


ثلاثاً. لقد أدناك ركض وأبعدا. 
جميعاً ولم يعط الجميع لتحمدا 
ولكن قسطنطين كان له الفدا 


ٌ 
وحشفا 


بطاريق به وزرازر”) 
وفي وجهبة عذر من السيف عادر 
وللشدة الصماء تقنى الذخائر؟ 


وسار سيف الدولة لبناء الحدث ‏ وهي قلعة عظيمة الشأن ‏ فاشتد ذلك على 
ملك الروم » فجمع عظماء أهل مملكته . وجهزهم بالصليب الأعظم وعليهم 
فردس الدمستق ., ثائرا بابنه قسطنطين في عدد لا يحصى » حتى أحاطوا بعسكر 
سيف الدولة » والتهبت الحرب . واشتد الخطب . وساءت ظنون المسلمين » ثم 
أنزل الله نصره » فحمل سيف الدولة يخرق الصفوف طلبأ للدمستق . فولى 
قاونا وأسر صهره وابن بنته » وقتل خلق كثير من الروم . وأكثر الشعراء في هذه 





. الاورجاف : الخوض في الأخبار السيئة والفتن‎ )١( 
. الزرازر : جمع الزرزار» وهوفي الأصل الذكي الخفيف‎ )5( 
. تقنى : تداخرء والذخائر : جمع ذخيرة » وهوما تذّخره لوقت الحاجة‎ )0( 


اه 


الوقعة » فقال أبو الطيب وذكر الحدث [ من الطويل ] : 


بناها فأعلى والقنا تقرع القنا 


« 
وه 55 


دفي 
وذكر ولد الدمستق فقال : 

وقد فجعته بابنه وابن صهره 
ويفهم صوت المشرفية فيهم 


يسر بما أعطاك لا عن جهالة 


الليالى كل شىء أخذته 


وموج المنايا حولها متلاطه© 
ومن حثث أ لقتلى عليها تمائم "ا 
وهن لما يأخذن منك غوارم”" 


وبالصهر حملات الأمير الغواشم 
بما شغلتها هامهم والمعاصه”» 
على أن أصوات السيوف أعاجم 
ولكن مغنوما نجا منك غانم 


رفعت بالحدث الحصن الذى خفضت 


أعدته عدوياً فى مناسبه 
فقد وفي عرضه بالبيد واعترضت 
مصغ إلى الج و أعلاه فان خفقت 
كأن 


منه الحوادث حتى ذل جانبه 
من بعد وا كان وها ننامنية 
طولاً على منكب الشّعرى مناكبه 
زهر الكواكب خلناها تخاطيه 


أبراجها والدجين وفحف غياهيه2) 


)١(‏ القنا : يقصد بها السلاح وعدة الحرب . ؛ والمنايا : جمع منيّة » وهي الموت . ومتلاطم : أي 


يزحم بعضه بعضاء متدافع . 


32( التمائم : : جمع تميمة وهي العوذة التي في من العين . 


(5) غوارم : ملرينة . 


(5) الظبا : جمع ظبّة » وهي حد السيف والسكين وغيرهما . 
(0) عدوياً : لسوت إلى عدي . وهو جد من أجداد سيف الدولة . 


)5 الوحف : الشعر الأسود 3 والغياهمب . 


إن 


الظلمات الشديدة . 


ولأبي فراس في ذكرها [ من الطويل ] : 
رأى العغر ورا فنحد بسسيفه 22007 فاغر ]7) 
يذ يذ ب 
ملح شعر سيف الدولة 
ومما أنشدني أبو الحسن محمد بن أحمد الافريقي المتيم لسيف الدولة في 

وصف فوس قفزح » وهو أحسن ما سمعت فيه على كثرته [ من الطويل ] : 
وساق صبيح للصبوح دعوته | فقام وفي أجفانه سينة الخ لغمض "" 
يطوف بكاسات العقار كأنجم فمن بين منقض علينا ومنفض 
وقد نشرت أيدي الجنوب مطرفاً علىالجوّدكناوالحواشيعلىالأرض" 
كأذيال خوم أقبلت في غلائل مصبغة والبعض أقصر من بعض ) 
وهذا من التشبيهات الملوكية التي لا يكاد يحضر مثلها السوقة » ونظيره قول ابن 
المعتز فى وصف الهلال [ من الكامل ] : 

فانظر إليه كزورق من فضكر قد أثقلته حمولة من عنبرٍ 
وقول أبي فراس ‏ وهو مما يعرب عن استخدامه نفائس الفرس - [ من الكامل ] : 

وكأنّما البرك الملاء تحفها ‏ ألوان ذاك الروض والزهر 


2 مثغوراً : أي به ثغرة « والسغب : الجوع » وفاغر : فاتح‎ )١( 

32( الصبوح : الشرب صباحا . سنة الغمض : أي الفتور الذي يلحق بالأجفان من النعاس . 
() الجنوب : الريح تهبْ جنوباً : والمطارف : 2 ودكناً : قاتمة . 

(5) الخود : النساء الناعمة . والغلائل : الثياب الرقيقة الناعمة . تنسب إلى ابن الرومي . 


م 


بسطمن الديياج بِيض فروزت أطرافها بفراوز خضام) 
وقوله من قصيدة [ من الكامل ] : 
كبساط ‏ وشي- جردت أيدى القيوند عليه نصلا9' 
وأنشدني أبو الحسن العلوي الهمداني . قال : أنشدني سيف الدولة لنفسه . 
وأنا أراه من قوله في صباه [ من الوافر] : 
أقبله على جزع_ كشرب الطائر الفزع 
رأى ماء فأطعمه وخاف عواقب الطمع 
وصادف ارمس فدنا ولم يلتذ بالجرع 
ينظر معناها إلى قول ابن المعتز[ من المنسرح ] : 
نقر العصافير- وهي خائفة من النواطير- يانع الرطب 
ويحكى أنه كانت لسيف الدولة جارية من بنات ملوك الروم » لا يرى الدنيا 
إلا بها . ويشفق من الريح الهابة عليها » فحسدتها سائر حظاياه على لطف محلها 
مله »© وأزمعن إيقاع مكروه بها من سم أو غيره وبلغ سيف الدولة ذلك ٠.‏ فأمر 
بنقلها إلى بعض الحصون احتياطاً على روحها . وقال [ من الخفيف ] : 
راقبتني العيون فيك فأشفق 2 2ت ولم أخل قط من إشفاق. 





(١)فروزت‏ : ذيلت بحواشي . 
(1) القيون : مفردها قين وهو الحداد . 
(") الجرع : شرب الماء بسرعة . 


5ه 


ورأيت العذول يحسدني في2 ك مجدأيا أنفس الأعلاق 7" 

فتمنّيت أن تكوني بعيداً والذي بيسشا من الود باق 

رب هجر يكون من خوف هجر وفراق يكون خوف فراق 

وأنشدني أبو بكر الخوارزمي ٠‏ قال : أنشدني ابن خالويه بحلب لسيف 

الدولة [ هن الطريل ]+ ظ 
بعك الاح والذنب ذنبه وعاتبني ظلماً وفي شقه العتب”" 

وأعرض لما صرر قلبي بكفه و و ا 
إذا برم المولى بخدمة عبده2 تجنّى له ذنباً وإن لم يكن ذنب» 
يشبه هذا المعنى [ من الخفيف ] : 


وأنشد بيت يد 3 قال : أنشدني شاعر يعرف بالمتيه9) 


قد جرى 0 دمعه دمه فإلى كم أنققغ: “.تله ؟ 
رد عنه الطرف منك فقد جراحته منك أسهينة 9) 
كيف يستطيع التجلد من ظ خطرات الوهم تؤلمه 06 


(1) الاعلاق : جمع علق وهو من العقود . 
(7) شقه : فمه . 

(7) أعرض : صد وامتنع . 

(5) برم : سئم وضجر . 

:5( المنيم : اما اس البحث أن سماه التي تحتترح لحيل لأفريقي . 
1 خطرات الوهم : 0 ٠:‏ 
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وأنشدني غير واحد له في أخيه ناصر الدولة أبيى محمد عند وحشة جرت 
بينهما . [ من الطويل ] : 
رضيت إليك العليا وقد كنت أهلها ‏ وقلت لهم بيني وبين أخي فرق 1 
ولم يك بي عنها نكول . وإِنّما تجافيت عن حقي فتم لك الحق 7" 
ولا بد لي من أن أكون مصلَياًٌ إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق”) 
وأنشدت له أيضاً في وصف نار الكانون [ من المنسرح ] : 
كأتما النار والرماد ا وضوءها في ظلامه يحجب 
وجنة عذراء مسها حجل فاستترت تحت عنبر أشهب”) 
كأثما الجمر والرماد وقد كاد يوارىي من ناره النورا 
ورد جني القطاف أحمر قد ذرت عليه الأكف كافورا 
وقول أبي طالب المأموني [ من الخفيف ] : 
ماترى النار كيف أسقمها العبمقز ناضحك تكبو وطورا تدع 


نييز حنن ‏ ف 


. التكول : الهرب والابتعاد‎ )١( 

(؟) المصلى : هومن فرسان السباق الذي يجيء بعد الفرس الأول . والأول يسمى السابق . 
(*) الأشهب : ما كان لونه الشهبة » وهي بياض غلب على السواد . 

(5) القر : البرد » وتخبو : يضعف وهجها . وتسعر : يشتد وهجها ويتقد . 


كه 


اليباب النالث 
"- في ذكر أبي فراس الحارث بن سعيد بن حمدان وأخباره 
وغرر أخباره وأشعاره” 


[ هوابن عم سيف الدولة المقدم ذكره » وابن عم ناصر الدولة ] . 

كان فرد دهره » وشمس عصره . أدبأ وفضلاً . وكرماً ونبلاً » ومجدا وبلاغة 
وبراعة » وفروسية وشجاعة . وشعره مشهور سائر بين الحسن والجودة . والسهولة 
والجزالة » والعذوبة والفخامة, والحلاوة والمتانة » ومعه رواء الطبع » وسمة 
الظرف . وعزة الملك . ولم تجتمع هذه الخلال قبله إلا في شعر عبد الله بن 
المعتز » وأبوفراس يعد أشعر منه عند أهل الصنعة ونقدة الكلام » وكان الصاحب 
يقول : « بدىء الشعر بملك ؛ وختم بملك » يعني امرأ القيس وأبا فراس ٠‏ وكان 
المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريزء ويتحامى جانبه فلا ينبري لمباراته» ولا يجترىء 
على مجاراته » وإنما لم يمدحه ومدح من دونه من آل حمدان تهيبا له وإجلالا 0 
إغفالاً وإخلالاً . وكان سيف الدولة يعجب جداً بمحاسن أبي فراس . ويميزه 
بالإكرام عن سائر قومه » ويصطنعه لنفسه. ويصطحبه في غزواته » ويستخلفه 
على أعماله . وأبو فراس ينثر الدر الثمين في مكاتباته إياه » ويوفيه حق سؤدده . 
ويجمع بين أدبي السيف والقلم في خدمته  .‏ - 


قييخ ‏ يز كن 





. ) الحلبي‎ 177//١ ( تجد ترجمة أبي'فراس في وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 


/اه 


قطعة من أخباره مع سيف الدولة وأشعاره فيه 
سوى الروميات 
حكى ابن خالويه قال : كتب أبو فراس إلى سيف الدولة. وقد شخص من 
حضرته إلى منزله بمنبج كتاباً صدره :«كتابي ‏ أطال الله بقاء مولانا  !‏ من المنزل 
وقد وردته ورود السالم الغانم مثقل [ البطن ] والظهر وفرأً وشكرا » . فاستحسن 
سيف الدولة بلاغته » ووصف براعته . وبلغ أبا فراس ذلك فكتب إليه [ من 
الكامل ] : 
هل للفصاحة والسما)2- حة والعلا عنّى محيد 
إذ أنت سيدى الذى ‏ ربيتنيء وأبي نفيك 
في كل يوم أستفي< د من العلاء وأستزيد 
ويزيد في إذا رأي ‏ “تك في التدى خلق جديد 
وكان سيف الدولة قلمأ ينشط لمجلس الأنس ؛ لاشتغاله عنه بتدبير الجيوش 
وملابسة الخطوب . وممارسة الحروب . فوافت حضرته إحدى المحسنات من 
قيان بغداد » فتاقت نفس أبي فراس إلى سماعها . ولم ير أن يبدأ باستدعائها قبل 
سيف الدولة » فكتب إليه يحثه على استحضارها . فقال [ من السريع ] : 


محلّك الجوزاءًٌ أو أرفمٌ وصدرك الدهناء بل أوسع”"' 


فيلغت هذه الأبيات المهلبي الوزير فأمر القيان / والقوالين 1 بيحفظها 





)1( الجوزاء : نجم في السماء ٠‏ والدهناء : صحراء من صحارى العرب « يريد أن صدره مثلها في 
الاتساع . 


(7) العوالي : الرماح . 
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وتلحينها » وصار لا يشرب إلا عليها . 
وكتب أبو فراس إلى سيف الدولة [ من الكامل ] : 
يا أيها الملك الذي أضحت له جمل المناقب”" 
نتج السربيع فخامنا] ألقحنها غرر السحائب9 ( 
راقت ورق نسيمها فحكت لنا صور الحبائب 
حضر الشراب فلم يطبح-> شرب الشراب وأنت غائب 
وتأخر عن حضرته لعلة وجدها . فكتب إليه [ من الهزج ] : ظ 
لقد نافسني الدهر بتأخيرى عن الحضره 
فما ألقى من العللّتةها ألقى من الحسره 
فراس [ من الكامل ] : 
نفسي فداؤك قد بعف ‏ لت تعمدى بيد الرسول 
أهديت | نفسي. إِنّْمظا| يهدي الجليل إلى الجليل 
وجعلت ما ملكت يدى ‏ صلة المبشّر بالقبول 
[لما رأيتك في الأنا م بلا مثال أو عديل]") 


وكتب إليه يعاتبه [ من الكامل ] : 


قد كنت عدتي التي أسطو بها ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي 
ترفيت. فلك بتر ما أملته ‏ والمرء يشرق بالزلال البارد2») 





. المناقب : الماثر‎ )١( 

(5) نتج الربيع : خلّف . وألقحنها : أسقينها والسحائب : الغيوم . 
(*) العديل : الشبيه والموازن . 

(4) يشرق : يغص .ء والزلال : الماء العذب . 
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التقيى لبره 


نضبوت: #الوقيد 


أغضى على ألم لضرب الوالد 


وعرم سيف الدولة على الغزو » واستحللاف أبي فراس على الشام 3 فكتب 


إليه قصيدة منها [ من البسيط ] : 


قالوا المسير فهر الرمح عامله 


وإن للثغر سور من مهابته 
وما اعترضت عليه في أوامره 
وقال له [ سي 

ومالي لا أثني عليك وطالما 
وأوعدتني حتّى إذا ما ملكتني 
من السريع ] : 

لا بد من فقدر ومن فاقلر 
كك المعزي لا المعزى به 
تعد من الطويل ] : 


فأنيقت و لعلعلك” اللي 


وكتب إليه يعزيه [ 





. الصمصامة : السيف . والخذم : القاطع‎ )١( 
1 النسم : الناس والأرواح‎ (32 

(”) الجحد : النكران . 

(5) اللد : الشديدة القوية . 


وارتاح في جفنه الصمصامة الخذه”" 
لولا فراقك لم يوجد له 9 
إن الشام على من حانة حرم 
صخوره من من أعادي أهله القمم 
فهي الحياة التي تحيا بها النسم”"ا 
لكن سألت » ومن عاداته « نعم) 


وفيت بعهدي والوفاء قليل 
صفحت »© وصمح المالكين جميل 


إن كان لا بدك من الواحد 


على 5 ولا عندى لأنعمه جححد ") 


إذا لم تكن خصمي لي الحجج اللد” 


وكان لسيف الدولة غلام يقال له نجا » قد اصطنعه ونوه باسمه وقلده 
طرسوس وأخذ يقرع باب العصيان والكفران » وزاد تبسظه وسوء عشرته لرفقائه » 
فبطش به ثلاثة نفر منهم وقتلوه . فشق ذلك على سيف الدولة . وأمر بقتل فتكته 
فكتب إليه أبو فراس [ من المجتث ] : 0 

مازلت تسعى بجدً برغم شانيك مقبل"" 

وكتب إليه يستعطفه [ من الكامل ] : 

إن لم تحاف عن الذنو ب وجدتها فينا كتيتره 9) 

دكن عادتك الجميم لةنن تغض على بصيره”) 


وكتب إليه يستعطفه [ من الوافر] : 


أقفدت على الأعير:وكبت مم 


إذا سار الأمير فلا هدواً 


ونار الشوق تستعر استعارأ 
تعر عليه فرقته اختيارا 


لنفسٍ أو يؤوب . ولا قرارا 


2 
وجو ا أرهجه غبارا0؛) 


فديناه اختياراً واضطرارا 
ويكفل عند حاجتها الصغارا”» 


إذا بقفي الأمير فرير رار 
يميد على أكايرتا .خناخا 


. شانيك : مبغضك‎ )١( 

(9؟) تجاف : تصفح وتبتعد . ظ 

() تغض : تتجاهل وتتعامى ؛ والبصيرة : المعرفة . 

(5) الرهج : بفتح الراء والهاء : الغبار . وأرهج الرجل : أثار الغبار . 
(6) يريد أن عنايته قد شملت الكبار والصغار . 


5١ 


أراني الله طلعته سريعاً 
ورلقة أمانيه ا 


جميعا 
وكتب إليه [ من الوافر] : 


ألا من هبلغ سروات قومي 


بأني لم أدع فتيات قومي 
شريت ثناءهمن ببذل نفسي 
بلجا ال أحبة. 21 انرا 
حملت على ورود الموت نفسي 


وهل عذرٌ وسيف الدين ركني 


وأصحبه السلامة حيث سارأ 
وكان له من الحدثئان جار |”) 


إذا حدئن جمجمن الكلاما”) 
وسيف الدولة الملك الهماما 
ونار الحرب تضطرم اضطراما”» 
أشد من المنيّة أو حماما9) 
وقلت لصحبتي موتوا كراما 


إذا لم أركب الخطط العظاما 


وأقفو فعله في كل أمر وأجعل فضله أبداً إماما 
وقد أصبحت منتسباً إليه ‏ وحسبي أن أكون له غلاما 
أراني كيف أكتسب المعالي وأعطاني على الدهر الذماما 
ورباني ففقت به البرايا ‏ وأنشأني فسدت به الأناما 
فأحياه الاله لنا طويلاً ‏ وزاد الله نعمته ‏ دواما 
د شد د 
ما أخرج من فخرياته 


قال من قصيدة يذكر فيها إيقاعه ببنيى كعب وهو على مقدمة سيف الدولة وكان 





(١١)الحدثان‏ : الليل والنهار 5 


(؟) السروات : جمع سراة وهو جمع سري أو السراة مفرد بمعنى الأعلى من كل شيء ( ثم أريد منه 
العظيم القدر من الرجال 1 والجمجمة : الأإسرار بالكلام وإخفاؤه 1 


(9) تضطرم : تستعر وتصطلي . 
)2 الحمام : الموت , 


"5 


' قد حسن بلاؤه في تلك الوقعة [ من الوافر] : 


ألم ترنا أعز الناس جارأ وأمنعع ١‏ وأمرعهم جناب]() 


لنا الجبل المطل على نزارٍ 
يفضلنا الأنام ولا نحاشي 
وقد علمت ربيعة بل نزار 
ولما أن طغت سفهاء كعب 
منحناها الحرائب غير أنا 
ولمنا:'ثان. :مسفن:- المدين. “ثرا 


أسنته إذا لاقى طعانا 
دعانا والأسئة مشرعات 


صنائع فاق صانعها ففاقت 


صوارمه 


حللنا التجد منه والهضابا”» 
ونوصف بالجميل ولا نحابى 
بأنا الرأس. .والناس. الذنابى 
فتحنا بينا للحرب بابا 
إذا جارت منحناها الحرابا9) 
كما هّجت آسدداً غضابا ‏ 
إذا لاقى ضربا 
فكنا عند عودته الجوابا0) 
وغرسً طاب غارسه فطابا 


وكنثا كالسهام إذا أصابيت مراميهاا فراميها ‏ أصابا 


هذا أحسن ما قيل في معناه » وقد أخذه الأستاذ أبو العباس أحمد بن إبراهيم 
الضبي . فكتب في كتاب فتح تولاه للصاحب بأصبهان : « وهنا الله مولانا كافي 
الكفاة هذه المناجح التي هي نتائج عزائمه . وثمرات صرائمه » فما يرى عبده 
وصنيعته » وسائر من يكنفه ظله وتريشه عنايته » نفوسهم إذا وفقوا لمذهب من 
مذاهب الخدمة وهدوا لأداء حق من حقوق النعمة » إلا سهاماً إذا أصابت فراميها 
المصيب . وما لها في المحمدة نصيب »© . 


(1) أمرعهم جناباً : أخصبهم محلاً وأكثرهم نعمة . ظ 

(7) النجد : ما ارتفع من الأرض » والهضاب : جمع هضبة » وهي ما اطمأن من الأرض . 
(*) الحرائب : الأسلاب . 

(4) مشرعات : معدة للقتال . 


7 


ولأبي فراس من قصيدة أولها [ من الوافر] : 


أيلحاني على العبرات لاحي 
تملكني الهوى بعد التاببي 
ألا يا هذه هل من مقيل, 
فلولا أنت ما قلقت ركابي 
ومنها : 
ومن جراك أوطنت الفيافي 
أصاحب كل خل بالتّجافي 
إذا ما عن لي أرب بأرض, 
ولي عند العداة بكل أرض 


وقد يئس العواذل من صلاحي'") 
وراضيِي الهوى بعد الجماح”" 
لضيفان الصبابة أو مراح 


ولا هبت إلى نجدر رياحي 


وفيك غذيت ألبان اللقاح 


راص كلت له ضميثنات النجاح”" 
ديون في كفالات الرماح 


وله من قصيدة كتب بها إلى جعفر بن ورقاء [ من الكامل ] : 


إِنَا إذا اشتد الزما 
ألفيت ١‏ حول بيوتنا 
للقا العدا بيض السيو 
هذا وهذا دأبنا 


وله من قصيدة أولها [ من الطويل ] : 
أقلّىي فأيام المحب قلائل 


1 اللاحي : اللائم‎ )١( 


ل وناب ١‏ خطب وادلهم 7 
عذد الشجاعة ْ والكرم 
5 ولل: ١‏ ىَ 1 النعم” 


يودى دم ويراق ‏ دم" 
وفي قلبه شغل عن اللوم شاغل 


(؟) التابي : الامتناع » وراضني : قادني وطوعني . والجماع : الشرود . 


فيه ضمينات : من الضمان والحيطة : 
(؟8) ناب : حل . وادلهم : اشتد واكفهر . 


(©) حمر النعم 8 الإبل 5 
(5) يودى : يسفك . ويراق : يسفك . 


يقول فيها : 

تطالبني البيض الصوارم والقنا 
ووالله ما قصّرت في طلب العلا 
تطالبني2 بها 
وأخلاف أيام متى ما انتجعتها 
تدافعني الأيام عما أريغه 
عليلي : شذا لي على اقتيكما 


فمئلي من تال 'المعغالى بسيفه. 


وما كل طلآب من الناس بالغ 
وإنْ مقيماً منجح العرّ خائب 


وما المرء إلا حيث يجعل نفسه 
أصاغرنا في المكرمات أكابر 


إذا صلت صولاً لم أجنلد لي مصاولاً 
وله من قصيدة أخرى [ من الوافر] : 
عذيري من طوالع في عذاري 


م 


بما ياد جدىي في المخايل١)‏ 
ولكن كأن الدهمر عني غافل ظ 
مراءاة أزمان ودهمر مخاتل 9) 
حلبت بكيّات وهن حوافل" 
كما دفع الدين الغريم المماطل *) 
إذا ما بدا شيب من الفجر ناصل © 
وربتما غالته عنها الغوائل” 
ولا كل سيار إلى المجد واصل 
وإن يتا خائب الجهد نئل 
وإنّي لها فوق السماكين جاعل 7" 
وأخرنا في المأثرات أوائل 


ومن 57 الشياب المستعار 
أجرر ذيله بين الجواري 


)١(‏ البيضص البتيوفنة» والصوارم : القواطع . والمخايل : جمع مخيلة . وأراد الايخيل النجابة ش 
كانت ظاهرة عليه 3 فتوسم فيه جدآأه الشجاعة وادفدام. 


(9) المخاتل : الغادر . 


(5) الأخلاف : الأئداء والضروع . والبكيات : جمع بكية وهي التي قل لبنها ؛ والحوافل : الممتلئة . 
(5) أريغه : أطلبه . والغريم المماطل : أي المدين الموف . 


(6) الناصل : الظاهر والخارج : 
)5 غالته : دهته وأصابته « والغوائل . 
(1) السماكان : نجمان في السماء . 


الدواهمي والمصائب . 


وما زادت عن العشرين سني 
أخذه من قول أبي نواس [ من الكامل ] : 
وإذا عددت السن كم هي لم أجد 
.رجعاوما استمتعت من راعي التصابي 
تلاعب بي على هوج المطايا 
ونفس1 دون صطلبها الثريا 


وله [ من الوافر] : 
لنا بيت على عنق الثريا 
تظلّله الفوارس بالعوالي 
وله [ من الوافر] : 
لقد علمت سراة الحي أنا 
يفيء الراغيون إلى ذراه 
وله [ من الوافر] : 
لئن خلق الأنام لحث كأس, 


. الصغار : الذل‎ )١١ 


فما عذر المشيب إلى عذاري؟ 


للشبي.. .غذرا 'للشزول: . براسى 
إلى أن جاءني داعي الوقار 
خلائق لا تقر على الصغار”) 
وكفً دونها فيض البحار 
إذا قرنت بأحوال قصار”" 
تداريني الأنام ولا أدارى 


هه 


زفق 


وداري حيث كلت من الديار 


و 


لنا الجبل الممنع جانياة 


ويأوى الخائفون إلى حماأه 


ومزمار 2 وطنبور ‏ وعو 


(1) قرنت : سلكت . والأحوال : جمع حول : وهي السنة » ويقصد بها الأعمار . 


(") العيس : الابل . 
(14) الأطناب عمد البيت . وسامي : من السمو . 
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وله [ من الوافر] : 


بجيش جاش بالفرسان حتى 


و 


وأروع جيشه ليل بهيم 
صفوح عند فذرته كريم 
وكان ثباته للقلب قلبا 


وله من قصيدة [ من الوافر] : 


قتلت فتى بني ععجرور بن عبدر 


لمجدر أو لبأس أو لجود 


واتيعيف عند مشتجر الرمام”) 
ظننت البرٌ بحرا من سلاح”) 
تخاطبنا بأفواه الرياح" 
وغرته عمود للصبام» 
قليل الصفح ما بين الصفاح 


وهييته عد اشنا للجناح”) 


وأوسعهم على الضيفان ساحا 


كان سيف الدولة قد أبعد كلاباً وشردها . فقصدت أبا فراس وهو ببالس فى خف 
الوافر] : 


سلي عنا سرأة بني كلاب ببالس عند مشتجر العوالي) 





(1) الجوشن : الدرع . مشتجر الرماح : تشابكها . 
32( جاشس : امتلذ وفاض 
(") العذبات : رؤوس الألسنة وأطرافها : 
(4) غرته : نوره وبياضه . 
(6) الجناح : يعني به جناح الجيش لأن الجيش كان يقسم إلى خمس فرق - القلب والمقدمة والمؤخرة 
. والجناحان . ظ 
)5 بالس 5 بلدة بشط الفرات 3 والعوالي 7 الرماح واشتجارها . اختلاطها : 


> 


يرى البرغغوث إد نجحاه مثا 
تدور به إماء بسي قريط 
يقلن له السلامة خير غنم 


وعادوا سامعين لنا فعلدنا ‏ 


ونحن متى رضينا بعد سخط 


كفين مؤونة الأسل الطوال”») 
وساع الخطو في ضنك المجال 
أجل عقيلة وأحب مال 
وتسأله النساء عن الرجال 
وان الذل في ذاك المقال 
إلى المعهود من شرف الفعال 
أسونا ما جرحنا بالنوال9») 


د 


وله من قصيدة أولها [ من الوافر] : 


وقوفك بالديار عليك عار وقد رد الشباب المستعار 
ومنها : 


2 5 


حيست لها واركتين ادكار 
أحق الخيل بالركض المعار©) 
لها سكرٌ وليس لها خمار” 


وكم من ليلة لم أرو منها 
5 "0 2 
عسفت بها عوارى الليالي 
)١(‏ لأسل : الرماح ء يقصد أن السيوف قامت مقام الرماح في الحرب . 
(؟) أسونا : داوينا وخففنا آلام الجراح ء والنوال : العطاء . 
(”) لم أرو : لم أنل غايتي منها ‏ وأرقني : أسهرني 
(8) عسفنت : ظلمت » والعواري : جمع عارية » وهوما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك » وعجز هذا 


البيت من قول الشاعر : 


وجدنا في كتاب بني ‏ تميم' أحقّ الخيل بالركض المعار 


(6) أعل : أنهل وأشرب ( والخمار : الصداع يعترى شارب الخمر . 


584 


إلى أن رق ثوب الليل عا 
ومنها : 
إذا ما العر أصبح في مكان 


ونادت قم فقل برد السنوار 3 


وتومي علد من أقلى غرار 


وعزمي والمطيّة والقفار"ا 
وعرض لا يرف عليه عار 
وخيل مشل من حملت خيار 
ضحى وعلا منابره المعار» 


- 
وجبار به دمه جبار9) 


أبت لي همتي وغرار سيفي 
ونفسً لا تجاورها الدنايا 
وقومٌ مشثل من صحبوا كرام 
وكم بلدر شئّامن فيه 
وكم ملك نزعنا الملك عنه 
وله من أخرى [ من الطويل ] : 
ولونيلت الدنيا بفضل منحتها 


ولكنها الأيام تجري بمما جرت 
لقد قل أن تلقى من الناس مجملا 


فضائل تحويها وتبفى فضائل 
فيسفل أعلاها وتعلو الأسافل 
وأخحشى ا أن يقل المجامل 7" 


ولعيثت بجهم الوجه في وجه صاحبي وان سأل الأعمار ما هو سانا © 


وله [ من الطويل ] : 


كانت سس أنه يقال يحل وأقدمت جبناً أن يقال جبان 





. السسّوار : حلقة من ذهب تتخذ في المعصم وسوار الخمر : شدتها‎ )١( 
وا غران الشيت > بده‎ 

(") المعار : الفرس المضمر ء وفي الديوان : 

وكم بلد 
(5) جبار : بزنة شجاع ‏ أي هدر دمه ولا ثائرله 5 وقي الحديث : و جرح العجماء جبار ») : 
(6) المجامل : المواسي والمشارك:.. 

() جهم الوجه : مقطبّه وعابسه . 


شتتناهن فيه ضحى وعلا منابره الغبار 
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وملكي بقايا ما وهبت مفاضة 


وله [ من الوافر] : 


بأطراف المثقفة العوالى 
وما تحلو مجاني العر يوما 


منالفنا مكانكة 111 ا 

إذا لم تمس لي نار بأرضٍ 
وله [ من الكامل ] : 
غيرىي يغيره الفعال 
لا أرتضي ود إذا هو لم يدم 
تعس الحريص وقل ما يأني به 


إن الغني هو الغنىي بنفسه 


الجافي 


ما كل ما فوق البسيطة كافياً 


ما كثرة الخيل العتاق بزائدى 
خيلي ‏ وان قلت- كثير نفعها 
ومكارمي عدد النجوم . ومنزلي 





. المفاضة : الدرع الفضفاضة الوافية‎ )١١( 
. (؟) صالي : أصلى النار : أسعرها‎ 

(0) يحول : يتغير ويتحوؤل ٠.‏ 

(:) البسيطة : الأرض . 

(0) تعاف : تكره وتأبى . 


# و #االس ل 1 )2 


تفردنا بأوساط المعالي 
إذا لم تجنها سمر العوالي 
توارثكها رجال عن رجال 
أبيت لنار غيري غير صالي" 


ويحول عن شيم الكريم الوافي" 
عند الجفاء وقلة الانصاف 
عوضاً عن الالحاح والالحاف 
ولو اله غارف الماكب حا 

د : 2 1 5 . (4) 
ومروءتي وقناعتي وعفافي"' 
شرفاً. ولا عدد السوام الضافي © 


.بين الصوارم والقنا العاف" 


(1) العتاق : الكريمة » والسوام : الابل وغيرها من الماشية . 


(7) الرعاف : النازف للدماء . 


افتتبي لصروف دمحرئق عله 
شيم عرفت بهن مذ أنا يافع 


وله [ من الوافر] : < 
أتعجب إن ملكنا الأرض قسرأ 
وهذا الع أورئنا العوالي 


وله [ من الطويل ] : 
ونحن أناس لا توسئّط عندنا 
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حتدى كأن خطوبه أحلافي 7" 


وأن تمسي وسائدي العرات”') 
وتنزل بين أرحلنا الركاب" 
وذ" المللقة. مملكنيا الضرات 
لحالٌ لاا تذم ولا تعاب 


لنا الصدر دون العالمين أو القبر 
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الاخوانيات 


[ قال ] وكتب بها إلى أخيه أبي الهيجاء [ من المتقارب ] : 


حللت من المجد أعلى مكان 
فاتك لا عدمتك العلا  !‏ 
كسوت 


وبلّفك الله أقصى الأماني 
أخ لا كاخحوة هذا الزمان 


أخوتنا بالصفاء كما كسيت بالكلام المعاني 


(؟) العراب : الخيل العربية . 


(*) المذاكي : جمع مذك , وهومن الخيل ما تم له بعد قروحه سنتان » يقصد الخيل النشيطة الفتية . 


ىق 


وقال لصديق له وأحسن [ من الخفيف ] : َ 
لم أؤاخذك بالجفاء لأني | واثق منك بالوداد الصريح © 
فجميل العدو غير جميل ‏ فقبيح الصديق غير قبيح 
وله [ من الكامل ] : 


فنا كنات تضببت افن :القدث م فلم صبرت الآن عنا 


ولقد ظننت بك الظنو ‏ ن لألّه من ضن ظنًا"' 
وقال [ من الكامل ] : 

أشفقت من هجري فسلطدت الظنون على اليقين 

وضئنت بي فظننت بىي20 والظن من شيم الضنين 
وقال وكتب بها إلى أخيه [ من الكامل ] : ظ 
ولقد ايت وجل ما أدعو به حتى الصباح وقد أقض المضجء”" 
لا هم إن أخحي لديك وديعتي ‏ أبداء وليمس يضيع ما تستودع 
وكتب إلى أبي العشائر وهو أسير بأرض الروم [ من الطويل ] : 
ل امون وعدن االاسل تدس ترب ولي زه 
وخطب من الأيام أنساني الهوى وأحلى بفي الموت والموت علقم 
ووالله ما شبّبت إلا علالة ‏ ومن ناراغير التحسب قلبن يضرء ١‏ 


. الوداد الصريح : الحب الصافي الذي لا تشوبه شائبة‎ )١( 
ضن : بخل . ظ‎ )0( 

() أقض المضجع : أي أقلقه وحرمه النوم . 

(4) تأوب : رجع . 

(©) العلقم : الشديد المرارة .. 
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فمن مبلغ عنّي الحسين ألوكة ‏ تضمنها در الكلام المنظّهم”"' 
لذيذ الكرى حتى أراك محرم ونار الأسى بين الحشا تتضرم 
وأترك أن أبكي عليك تطيراً وقلبي يبكي والجوانح تلطلم""© ( 
وأظهر لالأعذداء فيك جلادة وأكتم ما ألقاه ( واللّه يعلم 
وما أغربت فيك الليالي وإنها لتصدعنا من كل شعب وتثله ©" 
طوارق خطعب ما تين وفودها وأحداث أيام تفذ وتتكم ”ا 
فما عرفتني غير ما أنا عارفة ولا علّمني غير ما كنت أعلم ‏ 
ومنها : ظ ظ 

أندعو كييما من يجود بماله ومن. حاد بالنئس اللقستة أكرم 
إذا لم يكن ينجي الفرار من الردى على حالة فالصبر أرجى وأحزم”» 
وماعابك ابن السابقين إلى العلا تأر أقوام وأنت مقدم 
ومالك لا تلقى بمهجتك القنا ‏ وأنت من القوم الذين هم هم 
لعدا ب أخي لا مك السوء ! إِنه هو الدهر في حاليه يؤسى وأنعه”) 


. الألوكة : الرسالة‎ )١( 

(1) تطيّراً : تشاؤما » والجوانح : جوانب الصدر وأضلاعه . 

(") أغربت : أظلمت . وتصدعنا : من الصدع وهو الشق الذي يفرق بين وحدة الشيء والشعب بكر 
الشين: * الناحية .. 

(1) تغب :تزورحيناً بعد حين يعني أن الخطوب كانت متلاحقة. وتفذ : تأي بالتعصائب قذة أى مفرذة 5 
وتتكم : 1 ' ظ 

تأتي بها زوجا . وأصله قولهم « أتأمت المرأة» إذا ولدت تؤما . 

(5) الردى : الموت والهلاك . 


(5) لعا : دعاء للعاثر , يعنى نعشك الله ونجوت . 


؟/ا 


وكتب إليه قصيدة أخرى منها [ من الكامل ] : 


أأبا العشائر إن أُسيِرّت فطالما 
لما أجلت المهر فوق رؤوسهم 


ما أحسن ما اعتذر له مع إحسانه التشبيه 1 


يا من إذا حمل الحصان على الوجى 
عفنا كنك نهزة اخحذر يوم الوغى 
أخحذوك في كيد المضايق غيلة 
زلل من الأيام فيك يقيله 
بالكل متدرا" والسيرفه. قراضيا 
وقال [ من البسيط ] : 

ما كنت مذ كنت إلا طوع خلاني 
يجني الخليل فأستحلي جنايته 
إذا خليلي لم تكثر إساءته 
يجني علي وأحنو صافح أ أبدا 


وقال[ من الكامل ] : 


ما صاحبي إلا الذي من بشرو 





أمسسرت لك البيض الخفاف رجالا 


قال اتخنذ حبك التريك نعالا”) 
لو كنت أوجدت الكميت مبجالا07) 
ككل السحاف: تريية الرثبالا» 
إذا عشر الزمان أقالا 
والسمر لدناً والرجال عجالا0» 


ليست مؤاخذة الاخوان من شاني 
حتى أدل على عفوي وإحساني 
فأين موقع إحساني وغفراني 
لا شيء أحسن من حان على جاني*) 


عنوانه فيى وجهه ولسانه 


)١(‏ الوجى : التعب . والحبك : جمع حبيكة وهي المنسوجة . والتريك : بيضة المغفر . يأمرحصانه 
أن يتخذ من مغافر أعدائه نعالاً له . وذلك كناية عن قهره إيّاهم واستيلائه على عقائلهم . 
3( نهزة 3 فرصة ( والكميت : الحصان يميل لونه إلى الحمرة الغامقة . 


(") الرئبال : الأسد . 


(5) الضمر : الهزيلة . والقواضب : القاطعة . . والسمر : الرماح . واللدن : اللين المرن . 


(5) الجاني : الآثم . 
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كم صاحب لم أغن عن إنصافه ‏ في عشرةٍ وغنيت عن إحسانه 
وكتب في وصف كتاب ورد عليه من صديق له [ من البسيط ] : 


ظ ووارد 0 مورضر اتيعنا يؤكدة صذوره عن سليم الورد والصدر . 
ركه سحائبه منه على برو 0 تقسم الحسن بين السمع والبصر 
وروضة من رياض الفكر ديجها صوب القرائح لا صوب من المط.9) 
كأتما نشرت أيدى الربيع بها بردا من الوشي أو ثوبا من الحبر 
وقال لأبي الحصين القاضي [ من الكامل ] : 

الفدتجئ فكاثما نقيت عن در الصدف 

شعرا إذا ما قسته بجميع أشعرر السلفف 

قصرن دون مناه تق صر الحروف عن الألف 
وقال أيضاً[ من الكامل ] : 


- 


إسحى . عليك أبا حصينٍ عاتب ظ والحر يحتمل الصديق ويغفرٌ 
وإذا وجدت على الصديق شكوته سر إليه. وفي المحافل أشكر" 

هكذا شرط الصداقة . لا كما حكاه أبو إسحاق الصابي في قوله [ من 
الخفيف ] : 


ومن الظلم أن يكون الرضى سس را . وييدو الانكار وسط النادي 





. منطق جدم : منطق فيه لين وسهولة‎ )١( 
. دبجها : أتقن نظمها وصنعها . والصوب . المطر‎ )1( 


9؟9) وجدت : عتبت وغعضبت . 


ذو 


مثل ما شاع ذاك في الأشهاد 


تخ نبا نت 


الشكوى والعتاب . سوى ما وقع في الروميات 


قال[ من الطويل ] : 

أراني وقومي فرقتنا مذاهب 
غريب وأهلسي حيث ما كر ناظرى 
شيك من لاأسبت بالود قلبه 
وما الذنب إلا العجز يركبه الفتى 
وقال [ من البسيط ] : 

مالى أعاتب ؟ مالي ؟ أين يذهب بي ؟ 
أبغى الوفاء بدهر لا وفاء لَه 
وقال [ من الطويل ] : 


ا 
وه 


أمنا آنا اع تن عدون 2 


دمنيتم أن تمقدوربي » وانما 


. كرّناظري : تطلّع » والعصائب : الجماعات‎ )١( 


(19) جانب : ملازم 1 
3ع( الآضيك > السك الكريم : 


كا 


وان جمعتنا في الأصول المناسب 
اتوت مما كرهت الأقارب 
وحيد وحولي من رجالي عصائب") 
وجارك من صافيته لا المصاقب 
وأهون من عاديته من تحارب 
وما ذنبه إن حاربته المطالب 
فلتذل فتنة. لا محالة جانب9) 


كأتني جامل بالدهر والناس 


تمنيكم أن مقندوا العسر أضيد1©) 
وان كلت أدنى من تعدون مولدا 
يسيئكول ف القول غيبا ومشهدا 


وإن حاربوا كنت المجن أمامهم 


1 5 مه ع ع كه 3 و 
وان ناب خطب أو ألمت ملمة 


وقال [ من الطويل ] : 
أيا قومنا لا تنشبوا الحجرب بيننا 
فيا لحت داني الربحم كنا ومنكم 


عداوة ذي القربى أشد مضاضة 


وقآل [ من الطويل ] : 
ويغتابني من لو كفانِي غيبه 
وعنديى من الأخبار ما لو ذكرته 


وقال [ من الطويل ] : 


إذا كان فضلي لا أسوغ نفعه : 


وان ضاربوا كنت المهند واليدا('») 


أيا قومنا لا تقطعوا اليد باليدٍ 
لم يقرب بيننا لم يبعد 


على المرء من وفع الحسام اليل 93 


لكنت له العين البصيرة والأذنا 
إذا فرع ا لمغتاب من ندم © 


ومن أضيع الأشياء مهجة عاقل عددر الى جر انها حكن اول ١‏ 
ين ين 
الغزل والنسيب 


[ قال ] [ من الوافر] : 
وأتحفنسي براحر من 


. المجن : الترس الواقي والدرع الحصين‎ )١( 
: 2س( المضاضة : الألم وشدتة‎ 


إذ تبسم عن أقاح | 
0 


وراح من جنى خد وراحم ا 


() قرع المغتاب من ندم سنا : أي عض على أسنانه بقوة حتى تكسّر بعضها من الغيظ والحنق . 


(5) الحوباء : الروح والنفس . 
(5) الراح 


: الخمر. والراح الأخيرة : باطن الكف الذي لا ينبت فيه الشعر . 


وقال [ من البسيط ] : 


صباحي 


سكرت من لحظله لا من مدامته 
فماالسلاف دهتلي . بل سوالفه 
ألوى بعزمي أصداغ لوين له 


من أين الرشاً الغرير الأحور 


وقال[ من مخلع البسيط ] : 


تق كان ندر السمساء مقا . 


يما 2 
فزاده ربه عذارا 


لا تعجبوا ربنا قدير 


وقال[ من الطويل ] : 


وظبي غرير في فؤادي كناسه 
فمن خلقه أجيادها وعيونها 





ومن صهباء ريقته اصطباحي”) 


0 


ولا الشمول ازدهتني 2( بل شمائله 
وغال صبري ما تحوىي غلائل () 


في الخد مثل عذاره المتحدر”؟ 
مسكاً تساقط فوق ورم أحمر 


والناس في حبه سواء 
تم به الحسن والبهاء 
نك فت الخلق ما يشاء 


إذا اكتنست عين الفلاة وحورها(» 
ومن خلقه عصيانها يق 


. غرته : طلعته البيضاء » والصهباء : الخمر والاصطباح : شرب الخمر صباحاً‎ )١( 


(؟) غال صبرى : قتله . 


9 الرشأ الغزال ( والغرير : الشاب الحسن 1 والأحور : من الحور وهو شدة سواد العين وشبدة 


(4) الكناس : بيت الظبي ومأواه , 


ظ وقال[ من البسيط ] : 
وشادن قال و لما راغ سقممي وضعف جسمو والدمع الذي انسحما١١)‏ 
أخذت دمعك من خدى . وجسمك من خصري ‏ وسقمك من طرفي الذى سقما 
وقال [ من الطويل ] : 

أساء فزادته الاساءة حظوة ‏ حبيب على ما كان منه حبيب 

يعد على الواشيان ذنوبه ‏ ومن أين للوجه الجميل ذنوب ؟ 
وقال [ من الرمل ] : ظ 

يها الغازى الذي يغا- -زو بجيش الحب جسمي 

وقال [ من الكامل ] : 

واذا يعِستُ من الدن دو رغبت في فرط البعاد 


وقال[ من الكامل ]  :‏ - ظ 

وكلى الرسول عن الجواب تظرفاً ولكن 5 ظ فلة ل علم: ا 0 

الذزنب لي فيننا" دياه سق 6 ودر 5906 

وقال [ من الوافر]  :‏ ظ 

5 00 3 ل 15 )2 ظ ظ 
#ابحيى عن زيارحه عواد أقل مخوفها سمر الرماح ”" 
)١(‏ الشادن : الغزال » وانسجام الدمع : هطوله وذرفه . 
(0) كنى : من الكناية » أي أجاب عن السؤال بطريق خفي , وعناه : قصده . 

(9) عدتني : منعتني ء والعوادي : الموانع . 


4 


ولوأئي أطعت رسيس شوقي 
وقال [ من الخفيف ] : 


يا عسوفاً بالمستهام الشفيق 


أسرق الدمع مسن نديمي بكأسٍ 


وقال[ من مخلع البسيط ] : 
لطيرتي بالصداع نالت 


وقال [ من البسيط ] : 


الله لشت اتسعى ظببهنا أندذا 
نات سيف وات ادر فق ثالننا 


عت 
مسيء محسن طورا وطورا 
وبعض الظالمين وإن تناهى 
در دون | حسله الأقمار 
وغزال فيه تفار : وما يبب 





. رسيس شوقي : رقته ولينه‎ )١( 
1 العسوف : الجائر الظالم‎ )7( 


ركبت إليه أعناق الرياحم” 


وعنيفا على الرفيق الرفيق9؟) 
فأحلّي عقيانها بالعقيق 


فوق منال الصداع مني 
كأن كل سرور حاضرٌ فيها 
حتى الصباح تسقيني وأسقيها 
أهدت سلافتها خمراً إلى فيها) 


05 2 5 200 ْ ي 


وكليت من اتا 5 0 


كر من شيمة الظباء التْمارٌ 


") اللمة : شعر الرأس . والسلاف : من صفات الخمر . 
(5) الكثيب : التل من الرمل . والنقا : القطعة من الرمل المحدودبة . 


لا أعاصيه في اجتراح المعاصي في هوى مثله تطيب الثار 
قد حذرت الملاح دهرا ولكن ساقنلي نحو حبه المقدار 
كم أردت السلو فاستعطفتني رفية من رقاك يأ عبار 

وقال[ من الهزج ] : 8 
من السلوان في عينيه ‏ ك آبات وآثار 


ناعير القات هل ن. اميا الضده 1 
أصاب20 غرة قلبي ذاك الغزال الغرير"" 
فعمر ليلي طويل ‏ وعمر يومي) قصير 
وقال [ من الرمل ] : 
لا تبيعسي برخص إن في مثلي يغالى 
تنا نان 
الأوصاف والتشبيهات 
قال في وصف الجسر [ من الرجز ] : 
كأائّما الماء عليه الجسر درّج بياض خط فيه سطر 


(١)غرة‏ قلبي : مفطمه . والغرير : الجميل الناعم . 
(0) أجملي : ترفقي وتصبرى . 


م١‎ 


أسرة موسى حين شق البحر ‏ 
وجلس يوماً في البستان البديع والماء يتدرج في فى البرك . فقال في وصفه . 
وكل واصف فإنما يشبه الموصوف بما هومن جنس صناعت . أو بمايكثر رؤية ل 
[ من الكامل ] 
أنظر إلى زهر الربيع 


ل الل” “تين الت 


والماء في برك البديع, 


واذا الرياح جرت علي دن لدي ي الرجوع ‏ 
لله برد ما أشا للد ومنظرٌ ما كان أعجب 
حاء الغلام بناره هوجاء لون فحم تلهت 
كاتفلا الما ايع ا عيضا ان نيا 
وقال [ من الطويل ] : 


مددنا علينا الليل 0 0 


إلى أن بدا ضوء لا ا 


وقال [ من الرجز ] : 
كان “فجن 


وتطرف عنا عين كل رقيب 
مبادى نصول في عذار خضيب 


على أعالي ا 


وأصفره 


ذه 


قراضةً من ذهب في خرق معصفرً ©9‏ 

وقال في جارية مسبية [ من الكامل ] : 

وخريدة كرمت على ابائها اع وعلدك سبائها لم تكرم”"" 
خطبت بحد السيف حتّى زوجت كرهاًء وكان صداقها للمقسم 
راحت وصاحبها لعرسٍ حاضر برضا الإله وأهلها في مأتم 
تبكي عليهن البطاريق في الدّجى وهنٌ لدينا ملقيات" كواسدٌ 
بذا قضت الأيام ما بين أهلها 2 مصائب قوم عند قوم فوائد 
ولأبي فراس في طعنة أصابت خده [ من الكامل ] : 

لعا عرات» اندو اللنحان كد .الت «تقليك. مرحي غانين: 
خلف السئان به مواقع لثمها بئس الخلافة للمحب البائس 
حسن الثناء بقبح ما صنع القنا يوم الطعان بصحن خد الفارس 


د جد ند 
الحكمة والموعظة 


ا لق لحر يي ار ب اطي ادن 
وفضل الناس في الأنفء 2 سء ليس الفضل في الحال 





: القراضة النثار » ومعصغرة مصبوغة بالعصفر . وهو نبات أصفر يصبغ به‎ )١( 
. الخريدة : الفتاة البكر‎ )1( 


ىم 


وقال[ من الكامل ] : 
المرء نصب مصائب لا تنقضي 
فمؤفجل يلقى الردى في أهله 
قال [ من الكامل ] : 
أنفق من الصبر الجميل فاه 
والمرء ليس ببالغم في أرضه 
وقال [ من الكامل ] : 
خفّض عليك ولا تكن قلق الحشا 
والدهتس الضسن اقدء مدا ترق 
وقال [ من الهرج ] : 
عبعرفتت: الك 20 للقن 
فمن لا يعرف الشر 
وقال [ من الطويل ] : 
لعمرك ما الأبصار تنفع أهلها 
وهل ينفع الخطي غير مثقفم 
وكيف ينال المجد والجسم وادع 
وقال[ من الطويل ] : . 
إذا لم يعلنك الله فيما تريده 


. نصب : أمام وهدف ء والرمس : القبر‎ )١( 


حتى يوارى جحسمة في ةا 


ومعجّل يلقى الردى في نفسية 


كالصقر ليس بصائدر في وكره 


فنا يكون هك وعساه9) 
وعساك أن تكفى الذى تخشاه 


من الناس يقع فيه 


إذا لم يكن للمبصرين بصائر 
وتظهر ء إلا بالصقال . الجواهر”" 
وكيف يحاز الحمد والوفر وافر 


فليس المجلبيوت إليك سبيل 


(م) الخطي : الرمح . ومثقف : مصقول . 


وإن هو لم يرشدك في كل مسلك 


وقال [ من الخفيف ] : 


ظ لست بالمستضيم من هو دوني 


أبذل الحق للخصوم إذا ما 


3# 


ين 


ضللت . ولوأن الستماك دليل”) 


اعتداء ») ولست بالمستضام ‏ 
حذراً من أصابع الأيتام 
عجزت عله فدرة الحكام 


2# 


لما أدركت أيا فراس حرفة الأدب » وأصابته عين الكمال » أسرته الروم في 


بعض وقائعها وهو جريح . وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه » وحصل مثخنا 
بخرشنة » ثم بقسطنطينية ؛ وتطاولت مدته بها لتعذر المفاداة » وقد قيل : على كل 


جح رقفيب من الآفات ٠‏ وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة 
سيف الدولة . وفرط الحنين إلى أهله واخوانه وأحبابه » والتبرم بحاله ومكانه » عن 
صدر حرج 2 وقلب شج 3 تزداد رقة ولطافة ف وتبكي سامعها ف وتعلق بالحفظ 


لسلاستها . فمنها قوله [ من الكامل ] : 


ما للعبيد من الذى 

وقوله [ من السريع ] : 
قد عذب الموت بأفواهنا 
إنا إلى الله لما نبنا 


. السماك : نجم يهتدى به‎ )١( 
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يقضي به الله . امتناع 


والموت خيرٌ من مقام الذليل 


وفي سبيل الله خير السبيل ‏ 


0 الع ا ا بو الوا 


وفدل عرفت وفع 0 
ولججت في حلو الزمان ومره 


إن زرت خرشنة أسيرا 
النار مه هب المنازل والقصورا 


ولقد رأيت 


من كان مثلي لم يبت 


ليست تحل) سراتنا 


وأنفقت من عمرى بغير حساب | 


سه نحونا وا وحورا””) 
إل مرا أفذ. أسميرا 
إلا الصدور أو القبورا 


وكتب | إلى سيف الدولة قصيدة منها [ من الطويل ] : 


دعوتك للجفن المبريج الحسنهن. 
وما ذاك بخلا بالحياة وإنها 
ولا زال عني أن شخصا معرضاً 
ولكنتي أختار موت بلي أبي 
وان :وتاسين. أنه امصوعه. كويد 
نضوت على الأيام ثوب جلادتي 





لحر القليل المشرد 
لأول مبذول لأول مجتد”" 
لنبل العدا إن لم يصب فكأن قد 
على سروات الخيل غير موسد 
بأيدي النصارى موت أكمد أكبد”" 
ولكنني لم أنض ثوب التجلّد» 


لدي . 


: شقق : تفتح وأنبت . وزرق النصول : كناية عن أدوات الحرب من سيف وغيره . والاهاب‎ )١( 


الجلد . 
(7) الحو : البيض من النساء . والحور 


بياضها . 
() المجتدي : السائل والطالب . 


(5) أكبد : أي مقروح الكبد من الحزن والغم . 


: النساء اللاتى في عيونهن حور . وهو شدة سواد العين وشدة 


(8) نضوت : خلعت . والجلادة : الصبر والتحمل والقوة 5 


فمن حسن صبر بالسلامة واعلر 
فمثلك من يدعى لكل عظيمة 
تشبّث بها أكرومة قبل فوتها 
فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا 
يدافع عن أعراضكم بلسانه 
ل ل ل لا 
ولا وأبي ما ساعدان كساعد 
:وإنتكه اولي اذى بلك افتدى 
وأنت الذي عرفتني طرق العلا 
وأنت الذي بلقي كل غاية 


فيا ملبسي التعمتى القجي جل قدرها : 


ألم تر أي فيك صافحت حدها 
وفيك لقيت الألف زرقا عيونها 


يقولون 527107 عادة ما عرفتها 


فقلت أما والله مأ له الل" 


ولم أدر أن الدهر من عدد العدا 


ومن ريب دهر بالردى متوعدي 
ومثلي من يفدي بكل مسود<"' 
وقم في خلاصي صادق العزم واقعد 
وأسرع عوادٍ الكو ” معود 
ويضرب عنكم بالحسام المهند 
طويل نجاد السيف رحب المقلد”" 
ولا وأبي ما سيدان كسيد 
والكد ات الي يك عدي 

وأنت الذى أهديتني كل مقصد 


لقد أخلقت تلك الثياب فجدد:" 


> 


وفيك شربت الموت غير مصرد 


'شديدٌ على الإنسان ما لم يعوو" 0 


شهدت له في الخيل ألأم مشهد 
هي الظن أو بنيان عر مؤيد 


. كل عظيمة : كل أمر عظيم . والمسود : أي سيد‎ )١( 
. نجاد السيف : حمائله وعلائقه  والمقلّد : موضع حمائل السيف‎ )5( 


(9) أخلقت : بليت . 


(1) مصرد | من التصريد 4 وهو تقليل العطاء ( والشرب دون الإرتواء 5 


26( جنب : أى ابتعد وتجتب الشىء » تلافاه . 


وكتب إلى والدته وقد ثقل من الجراح التي به [ من الطويل ] : 


لو 


اي لل #الحراء: ديل 
جراح تحاماها الأساة مخافة 
وأسر أقاسيه وليل نجومه 
تطول بي الساعات وهي قصيرة 
تناسانيّ الأصحاب إلا عصابة 
وإن الذي يبقى على العهد منهم 
أقلب طرفي لا أرى غير صاحب 
وصرنا نرى أن المتارك محسن 


وظني بأن الله سوف يديل”" 
وسقمان بام منهما ودخيل 
أرى كل شيءٍ غيرهن يزول 
أي كل صر لإ يبن طرق 
ستلحق بالأخحرى غدا وتحول 
وإند كثرت دعواهم لقليل 
بعل جع الفماتة يحت اليل 
وأن خليلاً لا يضر وصول 


كأنه مأخوذ من قول المتنبي [ من البسيط ] : 


إنا لفي زمن ترك القبيح به 


( رجع ).: 
تصفحت أحوال الزمان فلم يكن 


أكل خليل أنكد غير منصفم 
نعم دعت الدنيا إلى الغدر دعوة 
وفارق عمرو بن الزبير شقيقه 
فيا حسرتي من لي بخل موافق, 
وان وراء الستر أمَّاً بكاؤها 
فيا أمتا لا تعدمي الصبرء إنه 
فيا أمتا لا تحبطي الأجرء إنه 


. يديل : ينتقم لي بأن يجعل له الدولة عليهم‎ )١( 


من أكثر الناس إنعام وإفضال 


إلى غير شاك للرّمان وصول 


وكل زمان بالكرام بخيل 
أجاب إليها عالم وجهول 
ظ وخلى أميز المؤمنين عقيل 


أقول بشجوى مرة ويقول 
علي . وإن طال الزمان . طويل 
إلى الخير والنجح القريب رسول"”"' 
على قدر الصبر الجميل جزيل 


(؟) أمتا : أى يا أمى . وهذا الاستعمال خاص بالنداء . 


تآس 0 
لقيت نجوم الأفق وهي صوارم 
ولم أرع للنفس الكريمة خلة 
ولكن لقيت الموت حتى تركته 
ومن لم يوق الله فهو ممزّق 
ومن لم يرده الله في الأمر كله 


كفاك الله ما تجدينه 


وكتب إلى سيف الدولة [ من الكامل ] : 


هل تعطفان على العليل 
ناك اتتللف الأىد 
نشين. الشترت: بزياته 
وتغتتطلة منقر <الرفيا 


يا فارج الكرب العظي 
كن يا قوي لذا الضعي 
الهدى 
لم أرو منه ولا شفي 
ولقفن حخشنت. إلتى. :ذرا 
لا بالقطوب ولا الغضو 
يا عدّتبى في النائبا 
الميحلنة -والذما 


قربه من سيف 


أن 


فقد غال هذا الناس قبلك غول 
وخضت سواد الليل وهو خيول 
وفيه وفي حد الحسام فلول”" 
ومن لم يعر الله فهو ذليل 
تلن التطلونة اليه دل 


لا بالأسير ولا القتيل 
مينافة: الليل: الطريل. 
وبكاهة أبناء السبيل 
ح وأغمدت بيض النصول 
سم وكاشف الخطب الجليل 
ف ويا عزيز لذا الذليل 
في ظلّ دولته الظليل 
ست بطول خدمته غليلي 
ه لقد حلت إلى وصول 
نت ول الكدوث ولا الجلول 
ت وظلتي عند المقيل 9 


م وما وعدت من الجميل ؟ 


احمل على النفس الكريمة في والقلب الحمول 


1 الفلول : الشطوب . والتكسر في حد الدسيف‎ )١( 


(؟) ظلتي : أي ما يظلّني من حر الشمس كالفيء وغيره والقيلولة : الراحة وقت اشتداد الحر . 


به 


كتب إلى والدته [ من الكامل ] : 
ولكان لي عما بالستحيتة: فق الفناى لفسن أنه 
لكن أردت براقت ولو انجذبت إلى الدنيه 


أمست بمنبج 0 بالج : ل من بع 1 ى حريه7) 
1 زال يطرق منبجا ‏ في كل غادية تحيّه 


وكتب إلى غلامين له [ من الخفيف ] : 
ككيت: مولاكينا وفيا كبا 0 مشعياننا د يما 


م 


بت أبكيكما وان عجياً أن يبيت الأسير يبكى الطليقا 


مغرمٌ مؤلم جريح أسيرٌ إن قلباً يطيق ذا لصبور 
وكثير من البجال حديد وكير من القلوب صحور 
قل لمن حل بالشآم طليقاً :د بأبي قلبك الطليق 





٠ ٠. حريه : جديره‎ )١( 


9 


وكتب إليه [ من السريع ] : 
ارث ليت بك قل زدته عل بلايا أسره 
قد عدم الدنيا ولذاتها لكّه ما عدم الصبرا 
فهو أسير الجسم في بلدة وهو 
وكتب إليه أيضاً [ من السريع ] : ظ 
يأ ليل نام الناس عن موجعر ناع على مضجعه نأبي ”3 
هبتا له ريح ششأمية مثّت إلى القلب بأسباب”» 
أدت رسالات حبيب بها فهمتها من بين أصحابي 
وكتب إليهما [ من المتقارب ] : 
نكي انكس درقى "الك اعد 
وك لل على علدق. بكناء 00 


وفي منباج من رك 0 أنمس ما أذخرا 


ومن حبها زلفة ‏ بها يكرم المحشر 
وأصسبية ظ كالفرا حَ أكبرهم أصغر 





. نام : بعيد » ونابي : لم يطمئن في نومه على الفراش‎ )١( 
. (1؟) متت : وصلت . والأسباب : الحبال والعلائق‎ 


4١ 


يخيّل لي أمرهم لأنهم ‏ حضر"" 
وقوم األفناهم وغصن الصبا أخضر 
أن" عنقا بعتم أل ارحين.. .كنا ادر 
وماذا القنوط الذي أراه وا عكر 
بلى.ء. إن لي سيدا مواهبه اكثر 
بذنبي أوردتني ومن فضلك المصدر”" 


وقال وقد حضره العيد [ من السريع ] : 


يا 

يا وحشة الدار الني ربها أصبح في أثواب مربوب”) 
قل طلع العيد على أهلها ‏ بوحه لا حسنٍ ولا طيب 
ما لى وللدمر وأحدائثه لقد رماني بالأعاجيب 


وقال وقد سمع حمامة تنوح بقربه على شجرة عالية [ من الطويل ] : 
معاذ الهوى ماذقت طارقة الهوى ‏ ولا خطرت منك الهموم ببال 
أتحمل محزون الفؤاد قوادم ‏ على غصن نائي المسافة عالي 


. حُضَر : من الاحتضار . وهو النزاع عند الموت , يريد أنّهم لفراقه يحتضرون من الألم‎ )١( 
. يفتر : يضعف‎ )5( 

(99) الورد : مكان ورود الماء للإستسقاء ؛ والمصدر : الرجوع عن الماء بعد الورد منه : 
(4) معنّى القلب : متالّمه ومتعبه » والمكروب : المحزون . 

(ه) رب الدار : صاحبها . والمربوب : المستعبد . 


1١ 


تعالي ترى روحا لدى ضعيفة 
أيضحك مأسور وتبكي طليقة 


أما لجميل عندكن ثوابهة - 


إذا الخل لم يهجرك إلآ ملالة 
إذا لم أجد من خلّة ما أريده 


تعالى أقاسمك الهموم تعالي”" 
ويسكت محزون ويندب سالي”) 


ولكن دمعي في الحوادث غالي 


فليس لهء إلا الفراق.» عتاب 


فراق على حال فليس .إياب 


أخذه من قول القائل وهو أوس بن حجر[ من الطويل ] : 


إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد 


( رجع ) . 


سبون ولضو الى وج ملم يليه 


وقنوؤر وأحداث الزمان تنوشني 
بمن يثق الانسان فيما ينوبه 
وقد صار هذا الناس إلا أقلهم 
تغابيت عن قوم فظنوا غباوة 


إليه بوجه آخر الدهر تقبل 


قؤول ولو أن السيوف جواب 
وللموت حولي جيئة وذهاب 


)١(‏ كسر اللام من د تعالي » عند إسنادها إلى يه المخاطبة وضمها عند إسنادها لواو الجماعة لغة حجازية 


قليلة , والأكثر بقاء اللام مفتوحة في كل أحوالها . 


(7) السالي : من السلوان وهو الذى سلى الشيء : أي نسيه . 
(") الخلة : المصادقة . وعزمة وركاب : أى عزيمة إلى قصد غيرها . 


(4) تلوشني : تصيبنٍ وتترك في آثارها : 


ولو عرفوني بعض معرفتي بهم 
إلى الله أشكو أنثنا بمنازل 


ولا برقت لي في اللقاء قواطعم 
ستذكر أيامي نميرٌ وعامرٌ 
أنا الجار لا زادى بطيء عليهم 
ولا أطلب العوراء متهنا أضيبها 
بف عماج عافدل الت فى الوط 
فى عا تعد البزاعة والظ) 
وما أدعي ما يعلم الله غيره 
وأفعاله للراغبين ‏ كريمة 
ولكن بنا منه بكفي صارم 


ألم فيه بقول البحتري [ من الطويل ] : 


سحات عداني جوده وهو يق 
وبدر أضاء الأرض شرقاً ومغرباً 
( رجع ) . 

وأبطأ عنتي والمنايا سريعة 
فان لم يكن ود فرك تغله 
فأحوط للاسلام أن لا يضيعني 





. السابح : الحصان‎ )١( 


(؟) نبا : لم يستقرء والصارم : السيف القاطع . 


إذا علموا أتنى شهدت وغابوا 
تحكم في أسادهمن كلاب 


ولا صربت لي بالعراء قباب(١)‏ 


ولا لمعت لي في الحروب حراب 


وكعسبا . على علاتهاء وكلاب 


ولا دون ما لي في الحوادث باب 


ولا عوررتي للطالبين تصاب 
إذا قل منه مضرب وذباب 
ويوشئك يوفنتا أن يكون ضراب 
رحاب علي للعفاة رحاب 
وأمواله للطالبين نهاب 


وأظلم في عيني قكة شهاس9) 


وموضع رحلي منةهة أسنود مظلم 


وللموت ظفرٌ قد أطل وناب 
ولي عله فيه خوطة ومناب) 


(؟) فأحوط : من الحيطة وهي الحذر من مقارفة الذنب . 


ولكنتني راض على كل حالة 
وما زلت أرضى بالقليل محبة 
وأطلب إبقاء على الود أرضه 
كذاك الوداد المحض لا يرتجى له 
ومثله للمتنبي [ من الطويل ] : 

وماأنا بالباغي على الحب رشوة 


( رجع ) : 


وقد كنت أشى الهجر التمل جاع 0 


أمن بعد بذل النفس فيما تريده 
فليتك تحلو والحياة ‏ مريرة 
وليت الذى بيني وبينك عامر 
إذا صحّ منك الود فالكل هيّن 
وكتب إليه [ من الكامل ] : 


_ 8 دن و اختيار كَُ 


كن ففت ٠‏ في 
كب إليه [ من الطويل 6 + 1 


)1( التعدن 


وبيني وبين 


هما 


لنعلم أى الخلتين سراب 
لديه » وما دون الكثير حجاب ظ 
وذكرى تمن في غيرها وطلاب 
ثواب » ولا يخشى عليه عقاب”" 


وفي كل ار لقية . وخطاب ١‏ 
وللبحر حولي زخرة وعباب ؟ 
أثتاك: تمر العتنبب. عير أثات» 
العالمين خرات 
وكل الذي فوق التراب تراب 


أن لا أكون حليف دارك 
رك م 1 ست لغير تارك 
ذاك المواسي والمشارك - 


: الخالص الذى لا تشوبه شائبة نفعية وغيرها . 


(؟7) الغرب 1 : وهوهنا بمعنى عرق في العين ينزف الدمع فلا ينقطع 3 أومسيل الدمع وانهلاله .. 


وكفيت أرئ أننى مع الصبر واجد 


فلما امتهدر حكن في غلوائه 


فحزني حزن الهائمين مبرحا 


وهبت شبابي والشباب مضنة 


لمك نالمحي :والوجسسرفجة 
وصرت إذا مأ رمب في الخير لذة 


وهاأناقد حلى الزمان مفارقي 


أما ليلة تمضي ولا بعض ليل 


فنا انيت فرد يدوم وفاؤه 
أفي كل دار لي مكلت 0 
إذا خمت من أخوالي الروم خطة 

وإن أوجعتني من أعادي شيمة 
ولو قد رحصوت الله لاا شيء غيره 
من القطر بالندى 
وما مر إنسان فأخلف مثله 


لقد قنعوا بعدى 


. ممضى : مصدر ميمي بمعنى المضي‎ )١( 
. الغلواء : حدّة الشباب ونشاطته وميعته‎ )١( 


إذا شئت «بالساتد شئت لي ممضى وإن اليه 0 


رعح كم المضياعة الغرّما رح 09 

م 0 0 51 
َه بلج من أبناء عمسي أروعا”) 
وأصبح محزونا وأممسي مروعا 
وفارقني شرخ الشباب فودعا» 
د - لا يرام ها( 
وتوجنى بالشيب تاجاأ ا 
من العيش يوم لم أجد في موضعا 
سر بها هذا الفؤاد المفجعا 
فيصفى لمن يصفى ويرعى لمن رعى 
إذا ما تفرّقّا حفظت وضيعا 
تخوفت من أعمامي العرب أربعا 
لقعت من الأحباب ادعسن وأوجعا 
رجعت إلى الع وأملت أوسعا 
ومن لم يجد إلا القنوع تقتّعاه 
لكشت لفاس ارا مر 


(*) مضنّة : يقال للشيء النفيس الذي تضن به النفوس : إِنّه علق مضنة . 


(4) شرخ الشباب : ريعانه وحدته ونشاطه . 
00 : المطر المنهل . 


09 مرقعا : موصولاً . 


فقولا له من صادق الود : | 

ولو أثني أكننته في جوانحي 
فلا تغة تغترر بالناس . ماكل من ترى 
فلله إحسان علي زتعيمة 
أراني طرق المكرمات كما رأى 
فان يك بطء مر فلطالما 


ع 


وإن يجف في بعض الأمور فإذني 


وإن يسيم متيال الناس بعدي فلم يزل 


وعرض بي تحت الكلام وقرعا 
جعلتك ممارابني منك مفزعا”' 
لأورق ما بين الضلوع وفرعا 
أخوك إذا أوضعت في الأمر أوضعا”' 


- 


ولله صنع قد كفاني التصنعا 


تعجل بي نحو الجميل فأسرعا 
لأشكره النعمى التي كان أودعا 
بذاك المديل الستععد هبتنا 


خراسان 507 يفادوني كه في أمرى ( ا 1 بكلام 
حسن. 2 وقال له روي اك بد ساو لوت يه أنوفراس:( من المتقازب] : 


أسيف الهدى وقريع العرب 
وفنا جال: كك قل أصبحت 
واي الكريم وات الحليم 
وما زلت تسعفني بالجميل 
وإّك للجبل 


علا يستفادء.ء وعافب يقاد . 


إلام الجفاء 9 وفيم الغضب ؟ 
تاكبتحي مع هذى الذنكب”) 
وأنت العطوف . وأنت الحدب ©) 
وتنزلني بالمكان الخصب 


وى 570 7 ْ آلات 
وعز يشاد.ء. ونعمى ترب”) 


)١(‏ رابني: أدخل في نفسي الريبة والشك . والمفزع : الملجأً 


١١؟)‏ أوضعت . سرت ( وأفسد 


2 تيكبتر 2 تصيبنو وتساعد علي 3 والنكب . المصائب . 


7 الحذب‎ (١ 
: العافي‎ )6( 


العطوف الشفوق . 


41١ 


الطالب المعروف » ترب : تحمد وتحفظ . 


وكان عتيداً لدئ الجواب 
أتنكر أني شكوت الزمان 
فلا تنسبن إلي الخمول 
وأصبحت منك فإن كان فضل 
وإنْ خراسان إن أنكرت 
وداذ تناسب فيه الكرام 
ونفس تكبّرٌ إلا عليك 


نتفوتي دالت اعلتن الرقت ؟ 


وصيرت لي ولقومسبي 7“ 

عليك أقمت. فلم أ 

وإن كان ل ك2 فأنت. 8 

علاى فقد عرفتها حلب 
3 ٍ 

وبيني وبينك عرق اللسب؟ 


2 0 
وتربية ومحل أششس() 


وأنصيفح فتاك6 فنصافه 
فكلت الحبيب ؛ وكلنت القريب 
فلما بعدت بدت 00 


فلو لم أكن بك ذا خبرة 


وكتب إليه أيضاً [ من الوافر] : 


ل 


يي كلة غضب 00 
نكن وات 5 كل خطب 





. أشب : ملتف ومتماسك‎ )١( 


164 


م التغير: والسبي امكنيب 
ليالي أدعوك من عن كثب 
ولاح من الأمر ما لا أحب 
لح ا وك 


وأفنت على والأيام لب 00 
وعيشى وحدله بفناك صعب 


مع الخطلب الملم علي خطب 


أمثلي تقبل الأقوال فيه 
جناني ما علمت . ولي لسان 
ؤزندي وهو زندك ليس يكبو 
وفرعي فرعك السامي المعلى 
وفضلي تعجز الفضلاء عنه 
فدت نفسي الأمير وكان حظي 


ٌ فلمنا حالت الأعناء دوي ا 


ظللت تبدل الأقوال بعدى 
فقل ما شئت في فلي لسان 


وقابلني بإنصاف وظلم 


به لحوادث الأيام. ندب )1١(‏ 
ومثلك يستمرٌ عليه كذب 
يقد الدرع والإنسان. 00 
ونارى وهي نارك ليس تخبو”» 
وأصلي أصلك الزاكي وحسب 
لأنك أصله والمجد ترس) 


وقربيىي عنده ما دام قرب 


وأصبح بيننا بحر ودرب”» 
ويبلغنى اغتيابك ما يغب() 
ملىءً بالشاء عليك رطب 


5 5 


وبلغ أبا فراس أن والدته قصدت حضرة سيف الدولة من منبج تكلمه في 
المفاداة . وتتضرع إليه ‏ فلم يكن عنده ما رجت من حسن الايجاب 3 ووافق ذلك 
عنفا من الدمستق بأبي فراس ومن معه من الأسرى . وزيادة في إرهاقهم . فكتب 


إلى سيف الدولة [ من المنسرح ] : 
نا عسيسنرة” ا أكاف- الحملها 
عليلة بالشآم ‏ مفردة 


. الندب الجرح وجمعه نذدوب‎ )١( 


آخرها 


مزعجح وأولها 
بات بأيدىي العدى معللها 


() يقد : يقطع . والعضب صفة ثانية للّسان وهي بمعنى القاطع . | 

(") كبا الزند : أي أنه لم يخرج نارا عند القدح . وتخبو : تضعف وتنطفىء . 

(5) الترب : يقال فلان ترب فلان ١‏ أي يساويه في السن . 

(ه) حالت : منعت ووقفت في طريقي . والدرب : الطريق الموصل إلى بلاد الروم . 


() يغب : يزور الفينة بعد الفينة . 


إذا اطمانت . وأين ؟ أو هدأت 
تبان عت 'الركحان” حافدة 
يا من رأى لي بحصن خرشنة 


يا أيها الراكبان هل لكما 
يا أمتا ا هذه منزلنا 


ومنها : 


- 


يا 00 د دكرة 
لا تتيعم والماء تدركه 


أتنت 
انيت 

بأى والهة 
جاءتك تمتاح رد واحدها 
تلك العقود التي عقدت لتنا 
أرحامنا منك . لم تقطعها؟ 


عذر رددتث 


إن كنت لم تبذل الفداء لها 
تلك المودات كيف تهملها 


عنت لها ذكرة تقلقلها9) 
بأدمسع ما تكاد تمهلها 


إلا وفي راحتيك أكملها 
وفي اتباعي رضاك أحملها ‏ 
غيرك يرضى الصغرى ويقبلها"" 
أنت بلادُ ونحن أجبلها 
أنت يمينٌ ونحن أشملها 
عليك دون الورى معولها”” 
ينتظر الناس كيف تقفلها9) 
كنع وقسن. احكييك للها 
ولم تزلٌ دائباً توصلها 
أنت. على يأسهاء مؤملها 
فلم أزل في هواك أبذلها 
تلك المواعيد كيف تغفلها 


(1)عنّت : خطرت في بالها . والذكرة : الفكرة . وتقلققلها : تقضها وتقلقها . 

(0) التيمم : هو استعمال التراب للوضوء في حال الجنابة وعدم توفر الماء . 

(*) الوالهة : العاشقة الحزينة المفجوعة . ومعولها : أى الذي يعولها . 

(4) تمتاح : أصل الامتياح » استخراج الماء من البثر والمراد هنا : تسأل » وتقفلها : ترجعها وتعيدها . 


أين المعالي التي د بها 
يا وامسع الدار كيف توسعها 
يأ ناعم الشوب كيف تبدله 
يا راكب الخيل لو بصرت بنا 
رأيت في الفضر أوجهاً كرمت 
فق أل التعر فى محاننها 
لا يفتح الناس باب مكرمة 
أيبرى دونك الكرام 
وأنت إن عر حادث جلل 
منك تردى بالفضل أفضلها 


تقولها دائباً وتفعلها؟ 
ونحن في صخرق تزلزلها 
ثانا الضسوف:..ها اندليها! 
فارق فيك الجمال أجملها 
تعرفها تارة وتجهلها 
ا قمقامها وأجملها”) ظ 
فلنهكا: المح تحص وحرليب] 5 


منك أفاد النوال أنولها””» 


فإن سألنا سواك عارفة فبعد قمع الرجاء نسألهاة» ‏ 
لم يب في الناس أمَة عرفت إلآا وفضل الأمير يشملها 
نحن ' الورى برأفته فأين عنّا وكيف معدلها 
يا منفق المال لا يريد به إلا ٠‏ المعاليى التي يؤثلها» 
أصبحت تشرى مكارماً فضلاً فداؤنا ما علمت أنفضلها 
لأشبل الله باز ترفاك :3 نئل عشكد “تتليناة 


فنا خمتسندى أآزاكييا. الا تذكسران احشاكما 
(1) القمقام : السيّد الكثير العطاء . 
(0) قلبّها : يقال فلان قلّب حوّل © إذا كان ضبيرا سالك الأموق : جرايعل بيكلها » قادرأاً على 
التحيل لها . 
3س( تردى 0 : أي لبس الرداء (٠‏ اسان هنا ماله بالفضل ( وأنولها : أشدها نوالا 5 
649 العارفة َ النوال والعطاء 5 ظ 
6 الناقلة ا :5 لها ين » فحذف إحدى التاءين . 


٠١5 


أوجدتما بدلا به 


يفرىي نحور عداكما(١)‏ 


فين ذا فاتة نا اتيك فق الندوري: :الأكها 


وقال لما طال أسره يسب الشامتين ويتشوق محله بمنبج [ من الكامل ] 


تلك المنازل والملا 
أوطنتها رمن الصبا 


ب وناد أكناف المصلى 
عب لا أراها الله محلا9») 


والماء يمصل بين زهم سر الروض في الشطين فصلا 


فنا كتسك:. إل السيفت ,1 


. يفري : يقطع‎ )١( 
: المحل‎ )5( 


أيدي القيون عليه نصاه5”) 
ني فليمت ضرا وهزلا”» 
والقرم قرم حيث حلا”» 
يدعونني السيف المحلى 
شرق العدا طفلاً وكهلا0 
د على صروف الدهر صقلا" 


الجدب . وهنا دعاء للمنازل بأن تبقى مخصبة ناعمة . 


(*) القيون : جمع قين . وهو الحداد . الذي يصنع السيوف . 


(4) عراني : أصابني . 


(9) غض : نقص وقلل من منزلتي . والقرم : السيد 


59) شرق العدا : 


007 الصقل : 


المضاء » وصقل !ا لسيف : جلاه . 


ولئكن ‏ قتلت فإنّما 

يغتر بالدنياا الجهو 
وقال من قصيدة [ من الطويل ] : 
أزاك عصي الدمع شيمتك الصبر 


لي أنا مشتاق وعلدى لوعة 
إذا الليل أضوى بي بسطت يد الرّجا 
تكاد تضسيء النار بين جوانحي 
ومنها : 


واي لجرارٌ لكل تتيبم 


وأصدأً حتى ترتوي البيض والقنا 


ومنها : 

أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى 
ولكن إذا حم القضاء على امرىء 
وقال أصيحابي : الفرار أو الردى 
ولكتني 0 لما لا يعيبني 
ولا خير في دفسع الردى بمذلة 





)١(‏ الصيد 
(7")مملى : 
") أذكتها : 
(؟) أصدأ : 
29 6 7 


يقال تملى فلان من عمره : 


اهلها وأسغب 0 أجوع ٠.‏ 


ِ 


بو الكرام الصيد قتلى )2 
ل وليس بالدنيا مملى”" 


أما للهوى نهي عليك ولا أمر 


ولكن مثلي لا يذاع له سر 


وأذللت ذفقي] من خلائقه الكبر 
إذا هي أذكتها الصبابة والفكر»© 


معودة أن لا يخل بها النصر 
وأسغب حتى يشبع الذئب والنس©) 


ولا فرسي مهر ولا ربه غمر” 
3 8 _ 
فليس له 5 يقيه ولا 2 
فقلت : هما أمران أحلاهما مر 
وحسبك من أمرين خيرهما الأسر 
كما ردهما نويا سوأته عسوي" 


: بكسر الصاد : وهو الذى يميل رأسه كبر : 
أى أطال الله عمره ومد بحياته . 
أذكى النار» أوقدها وزادها وقوداً . 


تناف والغمر : القليل التجربة ٌ لعي 


أبو الحسنين وصرعه 5 وأراد أن 


0 1 ثوبه وأظهر سوأته » ؛ وكان الامام 7 ل ينظر إلى سوأة أحدر قط . فتركه وأشاح بنظره - 


١٠١ 


وكتب إلى سيف الدولة قصيدة منها [ من الكامل ] : 


ما لي جزعت من الخطوب ء وإنّما 
إن لم تكن طالست سني فإن لي 
قمن بما سر الأعادي موقفي 
يادهمر خنت مع الأصادق خلتي 
لكن سيف الدولة المولى الذى 
أيضيعني من لم يزل ل حافظأ 
إني أغار على مكاني أن أرى 
وقال من قصيدة [ من الوافر ] : 

يعر على الأحبة بالشام 
وإني للصبور على الرزايا 
جروح ما يزلن يردن مني 
تأملني الدمستق إذ راني 
أتنكرني كأنك لست تدرىي 
فلا هنتها نعمى بأخذي 


وتكنفه بطارقة تيوس 





و 
م 


أحذ الاله لبعض ما أعطاني 
رأى الكهول ونجدة الشبان 
والدهر بِرْرٌ لي مع الأقران”» 
وغدرت بي في جملة الاخوان 
: لا ينساني 
كرما ويخفضني الذي أعلاني 
رالا :20 تجند .مكانى 


ل وأراه 


فنه 


إيما 


حبيب بات ممنوع المنام 
ولكن الكلام على الكلام”" 
على جرح قريب العهد دام 
فأبصر صيغة الليث الهمام 
بأني ذلك البطل المحامي 
ولا وصلت سعودك بالتمام 
يعرقني الحلال من الحرام”" 
تبارى بالعثانين الضخام9) 


عنه . فر عمرو ونجا بهذه الحيلة » وذكر ذلك إلى معاوية فقال له : لو كنت مكانه لاخترمتك 


(5) الكلام : الجراح » يريد أن الجراح بعضها فوق بعض أو إثر بعض  .‏ 


(9) العلج : الكافر . 


(4) تكنفه : تحيط به » والعثانين : اللحى . أوما فضل منها بعد العارضين « في الذقن » . 


ا 


يريغون العيوب . وأعجزتهم . 
ألاز على التعرض للمنايا 


بنو الدنيا إذا ماتوا سواء 


ألا يا صلحبي تذكراني 


إذا ما لاح لي لمعان برق 


وكتب إليه ابن الأسمر يوصيه بالصبر 


كما علمت من قبل أن يغرق ابنها 


» فأجابه 


5-6 منهم يسير بلا حزام | 
وأى العيب يوجد في الحساءه”" 

وآثادٌ ‏ كآئثار ‏ الغمام 
ولي سمع أصم عن الملام 
ولو عمر المعمر ألف عام 
إذاانها شحتويا الحرق الشامي 5 
بعثت إلى الأحبة بالسلام 


من الطويل ] : 
وناديت بالتسليم خير مجيب 


وعود على ناب الزمان صليب”" 


بمهلكه في الماء أم شبيب 


كانت أم شبيب رأت في منامها ‏ وهي حبلى ‏ كأن نار أخرجت من بطنها 
فاشتعلت الآفاق ثم وقعت في الماء فانطفأت» فلما كان من أمره ما كان ونعى إليها 
لم تصدق . حتى قيل : إنه قد غرق في الماء . فأقامت المناحة . 
)5( 


تجشمت خوف العار أعظم خطة 


وللعار خلّى رب غسان ملكه وفارق دين الله غير مصيب 


. يريغون العيوب : يطلبونها » والحسام : هو الذي يحسم مادة الشر والخلاف‎ )١( 

(1) شمتما : شام البرق : نظر إليه ليعرف أين مطره . 

(5) قلب مشيع : أي جريء قوي » والصليب : أي صلب . 

(54) أراد برب غسان جبلة بن الأيهم : وكان قد أسلم ثم ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
اس عمد يه إلا أن يرضى الأعرابي » فاستمهله إلى 
الغد , ثم فرفي جنح الليل ولحق بالروم متنصرا . . 


٠مم‎ 


ولم يرتغب في العيش عيسى بن مصعبٍ 


ولا خف خوف بالحز ون خبيب”) 


وأحفظ أبو فراس الدمستق في مناظرة جرت بينهما فقال له الدمستق : إنما 
أنتم كتاب ولا تعرفون الحرب . فقال له أبو فراس : نحن نطأ أرضك منذ ستين 


أتزعم يا ضخم اللغاديد أثنا 
فويلك ! من للحرب إن لم نكن لها ؟ 


ومن ذا يكف الجيش من جنباته 


وويلك . من أردى أخاك بمرعش. 


[ وويلك من خلى ابن أختك موثقاً 
أترعدنا بالحرب حتى كاأننا 
لقم ته احرف من تمن هذه 
وسل برد » سل عناأباك وصهره 
وسل قرقاشا والشمقمق صهره 
وسل صيدكم آل الملابين » إِنْنا 
وسل أهل بيرام وأهل بلنطسٍ 
وسل بالبطرصيس العساكر كلها 


ونحن أسود الحرب. لا نعرف الحربا”) 
ومنذا الذييضحي ويمسي لها تربا؟ 
ومن ذا يقود العين أو يصدم القلبا 
وجلّل ضرباً وجه والدك العضبا”" 
وخلاك باللقان تبتدر الشعبا 
وإياك لم يعصب بها قلبنا عصبا ]9 
فكتا نهنا أسبند] وكتسف نيا كلا 
وسل أهل برداليس أعظمهم خطبا” 
وسل سبطه البطصريق أثبتهم قلبا 
نهبنا ببيض الهند عرضهم نهبا "© 
وسل آل شنوان الخناجرة الغلبا 
وسل بالمسيطر ناطس الروم والعربا 


)١(‏ عجز هذا البيت في ديوانه « ولا خف خوف الحرب قلب حبيب » والحزون : الأرض الصعبة 
المسالك . والخبيب : من الخبب وهو ضرب من العدو . 
(1) اللغاديد : جمع لغدود ؛ وهو لحمة في الحلق . أو كالزوائد من اللحم في باطن الأذن . 


(0) العضب : السيف القاطع : 


(4) لم يعصب : لم يجمع ويشرك . والعصابة : | 


لحماغة": 


(8) برد : أسم أبي. الدمستق » وبرداليس 8 إسم مكان . 
(5) الصيد : جمع أصيد وهو المائل الرأس كبرا ومخيلة والملابين جمع ملبون : وهومن به مل 


السكر . 


ألم تكفهم قتلا ونهباً سيوفنا 
تفاخرنا بالضرب والطعن والقنا 
رعى الله أوفانا إذا قال ذمة 


وقال من قصيدة [ من الطويل ] : 


خليلي ما أعددتما لمتيم, 


جمعت سيوف الهند من كل وجهة. 


إذا كان غير الله للمرء عدة 
فقد جرت الحنفاء حتف حذيفة 
[ وجرت منايا مالك بن تويره 
وأردى ذؤابا في. بيوت عتيبة 


وأسد الشرى الملأى وإن جمدت رعبا 
وأسد الشرى قدنا إليك أم الكتبا ؟0؟ 
لقد أوسعتك النفسيا ابن استها كذباة”" 
وأنفذنا طعنا وائبتنا ضربا 


أسير لدى الأعداء جافى المراقد 
مثان على الخدين غير فرائد©" 
وأعددت للأعداء كل مجالد 
أتته الرزايا من وجمه الفوائد 
وكان يراها عدة. للشدائد”» 
عقيلته الحسناء أيام خالد] 
بنوه وأهلوه بشدو القصائد”© 


ولما خفف عن أبي فراس ورفه » ونوظر في أمر الهدنة والأسارى . وأجيب إلى 
ملتمسه بعد أن أكرم وبجل قال [ من الطويل ] : 


ولله علدى في الاإسار وغيره 
حللت عقوداً أعجز الناس حلها 


. أحجرت : أي دخل الحجر فراراً‎ )١( 
. الاست : المؤخرة‎ )1( 


(5) الحنفاء : القوس » والحتف : الهلاك . 


(9) العقيلة : الزوجة : وخالد : هو خالد بن الوليد . 


ظ 02 أردى فتل 3 وذؤاباً 5 جمع ذئب 5 


١٠٠١/ 


إذا عاينتني الروم قد ذل صيدها 
ا ل 0" : 
واوسع أياما حللت كرامة 
فأبلغ بني عمي وأبلغ بني أبي 
وما شاء ربي غير نشر محاسني 


2 


2 


كأتهم أسرى يدي بلا كبل”" 
كني من أهلي قلت إلى أهلي 
بأني في نعماء يشكرها مثلي 
وأن يعرفوا ما قد عرفتم من الفضل 


2 


ما أخرج من مزدوجته الطردية 


ما العمرما طالت به الدهور 
أيام عزىي ونفاذ أمري 
[ ما أجور الدهر على بنيه 
لوشكت مما قد قللن جدا 
أنعت يوماً مرّ لي بالشام 
دعوت بالصقار ذات يوم 
قلت له اختر سبعة كبارا 
يكون للأرنب منها اثثنان 
واجعل كلاب الصيد نوبتين 
ثم تقدمت إلى الفهاد 


وقللت 1 إن : خمنية لتقنع. 


ويا" رابحا “البلقهتتات 


(١)الكبل‏ : القيد . 
(5) يُصفيه : يتنخذه خليلا . 


(*) الصقار : الذي مهنته رعاية الصقور . 


العمر ما تم به السرور 
هي التي أحسبها من عمري 
وأغدر الدهمر بمن يصفيه للد 
عددت أيام السرور عذا 


والبازيارين بالاستعداد” 
والرّرقان الفرخ والملمع 
عجّل لنا اللفات والأوساطا 
تكون 2 للراح 2 ميسرات 


٠١8 


يما 


ردوا فلانتا وخلوا فلانا 


فاخكرت لما وقفوا طويلا 
عصابة أكرم بها عصابه 
ثم قصدنا صيد عين باصر 
جئناه والشمس قبيل المغرب 
وأخحذ الدراج في الصياح 
في غفلة عنا وفي ضلال 
يطرب للصبح وليس يدري 
نحن نصلي والبزاة تخرج 
وقلت للفهاد : إمض وانفرد 
فلم يزل غير بعيد عنا 


وسرت في صف من الرجال ( 


فمنا استوينا كلنا حتى وقف 
ثم أتاني عجلا قال السبق 
سرت إليه فأراني جائمه 
[ ثم أحذت نبلة كانت معي 


ومنها : 


لم دعوت القوم : هذا بازى 





انها 


تختال في ثوب الأصيل المذهب 
مكنا .من ساقت التزاحي 5" 
ونحن قد زرناه بالأجال 
أن المنايا في طلوع الفجرٍ 
مجردات والخيول تسرج 
وصح بنا إن عن ظبي واجتهد 
إليه يمضي ما يفر منا 
١ :‏ للقتال 
غليّمُ كان قريباً من شرف" 
فقلت إن كان العيان قد صدق 
ظننتها يقظلى وكانت نائمه 
ودرت دورين ولم أوسع ] 


نل 


لكل 


تزحف 


فأيكم ينشط للبراز 


(؟) الدرّاج : طائر كالحجل . 
(") الشرّف : أي المكان العالي للمراقبة . 


ف 


فقال منهم رشا: اسان أنا 
ومنها : 


حبيت يار سين اوخبوع 
زين لرائيه وفوق الزين 
كأن فوق ‏ صدره والهادى 
[ذي منسر فخم وعين غائره 
ضخم قريب الدستبان جدا 
وراحة تحمل كفئ سبطة 
سر وقال هات قلت مهلا 
أمايميني فهي عندي غاليه 
ثم ندمت غاية الندامة 


على مزاحسي والرجال حضر 


ولو درى ما بيدى لأذعنا”١)‏ 


دون العقاب وفويق الزميج ”' 
ينظر من نارين في غارين 
آثار مشي الذر في الرماد 
وأفخذر مثل الجبال وافره”" 
يلقى الذي يحمل منه كد|9) 
زادت على قدر البزاة بسطه”» 
احلف على الردٌ فقال كلا 
وكلمتي مثل يميني وافيه 
ولمت نفسي أكثر الملامه 
وهو يزيد خجلا ويحخصر 


ومنها فى وصف البازى واستيلائه على الكركي . 


أيق: ت أن العظ غير اله | 3( 


حتى إذا جندله كالعندل 
صحت إلى الطباخ ماذا تنتظر انزل عن المهر وهات ما حضر 


ْ 1 أذعن , أقر وهدأ‎ )١( 

(5) الهبرج : السمين ١‏ والزمج : طائرٌ دون العقاب في صوته يشبه نباح الجرو , يُصاد به . 
(9) المنسر : الظفر . 

(5) الدستبان : فارسية والدست المكان والبيت . 

(0) البسطة : القوة . 

() العندل : الناقة العظيمة ., وجندله : صرعه . 


١٠ 


جاء بأوساط 
فما تازلنا عن 


وجردباج 
الخيول 
الفرح 


وجيء 
أشبعني ليوم ورواني 


ومنها : 


ثم انصرفنا والشيال: موقره 
حتى أتينا رحلنا بليل 
م نزلنا فطرحنا الصيدا 
فلم نزل نشوي ونقلي ونصّب 
شرباً كما عن من الزقاق 
ولسم نزل سبع ليال عددأ 


من حجل الطير ومن دراج 
يمنعنا الحرص من النزول 
فقلت : وفرها على أصحابي 
فقد كفاني بعض وسط وقدح 


في ليلة مشل الصباح مسفره 
وقد سبقنا بجياد الخيل 
لما عددنا مائة وزيد<" 
حتسى طلبنا صاحياً فلم تُصب 
بغير | ترتيب ١‏ وغير ‏ ساق 
أسعد من راح وأحظى من غدا 


وحكى بديع الزمان أبو الفضل الهمذاني قال : قال الصاحب أبو القاسم يوم 
لجلسائه وأنا فيهم - وقد جرى ذكر أبي فراس - : لا يقدر أحد أن يزور على أبي 
فراس شعراً «افقلت:: :ومن يقدر .على :ذلك وهو الذي يقول [ من الوافر] : 
رويدك لاا تصل يدها بباعك ولا تغز السباع إلى رباعك 
ولا تعن العدو علي . إني 2 يمين إن قطعت فمن ذراعك ( 
فقال الصاحب : صدقت . قلت : ولعمري إنه 
فد حسن . ولكن لم يشق غبار أبي فراس 
وكتب على ظهر الجزء 10 التي أولها [ من الرجز ] : 
با النمس نا طاتيت نه اعون العمر ما تم به السرورٌ ‏ 


أيد الله مولانا قد فعلت . 


. زيدا : مصدر زاد يزيد ء وأراد مائةً وزائداً عليها‎ )١( 


١١١ 


هذه الأبيات [ من الرجز ] : 


أمزح فيه مزح أهل الفضل2 والمزح أحياناً جلاء العقل ' 
ج ‏ خ# ‏ د 
الاحسان . وأصاب شاكلة الصواب . ولعمرى إنها ‏ كما قرأته لبعض البلغاء ‏ لو 


سمعته الوحش أنست . أو خوطبت به الخرس نطقت . او استدعي به الطير 
نؤلت:. [ 


ولما خرج قمر الفضل من سراره « وأطلق سك الحرب 2 عن إساره 0 لم 
تطل أيام فرحته » ولم تسمح النوائب بالتجافي عن مهجته . ودلت قصيدة قرأتها 
لأببي إسحاق الصابي في مرثيته على أنه قتل في وقعه كانت بينه وبين بعض موالي 
أسرته ‏ وما أحسن وأصدق قول المتنبي [ من البسيط ] . 


فلا تنلك الليالي. إن أيديّها إذا ضربن كسرن النبع بالغرب”" 
ولا يعن عدوا أننت قاهره فانهن يصدن الصقر بالخرب”») 


)١(‏ النبع : شجر صلب ينبت في رؤوس الجبال والغرب : بيت ضعيف بيت على الانهار يريد يكسرن 
(5) الخرب : بفتحتين : ذكر الحباري » والصقر : من الطيور الجارحة . يعني أن الليالي إذا أعانت 
الضعيف صاد القوى . 


وذكر ابن خالويه أن آخر شعر لأبي فراس قوله عند موته » رحمه الله تعالى ! [ من 
الكامل ] : 
انيتتي لا تجزعي كل الأنام إلى ذهاب ( 
تبوحجي علي بحسرة من خلف يختيرك والحجاب 


- 


قولي إذا كلمتني فعييت عن رد الجواب 
زين الشباب أبو فرا ‏ سس لم يمتع بالشباب 
اللهم ارحم تلك الروح الشريفة !! 


د عند علد 


١1 1* 


الباب الرابع 


في ملح شعر ال حمدات 
وغيرهم من أمراء الشام وقضاتها وكتابها 


( أخبرني جماعة من أهل الأدب أن المتنبي لما عوتب في آخر أيامه على 
تراجع شعره قال الداتجورت في الرلري» واعترت ولعي والتحيت الرجة با 
فارقت آل حمدان ) وفيهم من يقول [ من الوافر] : 

وقد علمت بمالاقته منا ‏ قبائل يعرب وبنو نزار 
لقينامم بأرماحح طوال2 تبشرهم بأعمار قصار 


يعني أبا زهير مهلهل بن نصر بن حمدان . ومنهم من يقول ‏ يعني أبا العشائر- 
[ من الكامل ] : ظ ظ 
أأحا الفوارس لوا رأيت مواقفي والخيل من 5< ت الفوارس تنحط"' 
لقرأت منها كيقعه ين الوغى والبيضص تتيكل والأسنة تنقط 
وأنشدني أبو بكر الخوار زمي لبعضهم [ من الكامل ] : 

اأغمام ما يدريك ما أفعالنا والخيل تحت التتقع كالأشباح”"' 


. تنحط : تزفرمن الجهد‎ )١( 
. (؟) النقع : الغبار الذى تثيره الحرب‎ 


١.6 


سطا علينا » ومن حاز الجمال سطا ء ظبيُْ من الجنّة الفردوس قذ هبطا 
له عذران قد خطّا بوجنته فاستوقفا فوق خديه وما انبسطا 
وظلً يخطو فكل قال مِنْ شغفم : يا ليه في سواد الناظرين خطا 
وقال بععض الرواة , دخلت على أبي العشائر أعوده من علة هجمت عليه 
فقلت له 0 ما يجد الأمير ؟ فأشار إلى غلام قائم بين يديه أسمه نسطوس كأن 
او 0 : 
| روحه بروحي تمازج الماء بالمسداء 
وكان أبو الحسن الماسرجي ينشد في تدريسه مسألة « الحر لا يقتل بالعبد ) 
هذين البيتين » وهما لبعض أل حمدان [ من الطويل ] : : 
خذوا بدمسي هذا الغزال. فانّه رماني بسهمي مقلتيه على عمد 
ولا تقتلوه إنني أنا عبذه ولم أو را قط يقتل بالعبد 
وأنشدت لبعضهم 4 وهو أحسن ما سمعت في معناه [ من الكامل ] . 
للعبد مسألة لديك جوابها إن كحت تذكره فهذا وقته 
ما بال ريقك ليس ملحاً طعمه ويزيدنىي عطشاً إذا ما ذقته ! 





. أبق : هرب‎ )١( 
. الفتور : الذ لضعف والانكسار‎ )0 


ملل 


ووجدت بخطأبي بكر الخوارزمي هذه الأبيات منسوبة إلى أبي وائل تغلب 
ابن داود بن حمدان » ورويت لغيره [ من الكامل ] : 

لا والذي جعل الموا لي في الهوى خدم العبيد 

وأقام ألوية المني 2 ة بين أفنية الصدود<' 

ما الورد أحسن منظراً من حسن توريد الخدود 
روحت يكل لحعبدان الموسل 1 مق الحي د 2 
يا رسول الحبيب ويحك قد أل قى عليك الحبيب حسناً وطيبا 
ولقد كدت أن أضمك لولا ‏ أن يسيء الظنون أو يستريبا 
خيفة أن يكون ذاك كما قي ل قديماً: صار الرسول حبيبا 


ولأبي وائل الحمداني لما أسره المبرقع [ من الخفيف ] : 


يا خليلي . أسعداني فقد عي سل . اصطبارى على احتمال البليّه 
غربة0- قارظيّةء 2 وغرامٌ عامرئ ومحنةٌ علوية”" 


ولأبي زهير .. وهو مما يتغنى به [ من الكامل ] : 
وزعمت أني ظالم فهجرتني ورميت في قلبي بسهم نافلو 
فنعم ظلمتك فاغتفر لي زلّتي هذا مقام المستجير العائذ 
وأنشدني الأمير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي هذه الأبيات ولم يسم 





(١١)أفنية‏ جمع فناء 2 وهو الساحة والمتسع من المكان : 
(1) قارظية : أراد دائمة أبد الدهرء وعامري : نسبة إلى بني عامر عشاق العرب منهم ليلى العامرية 
وعلوية : نسبة إلى آل علي بن أبي طالب عليهم الرحمة . 


١١17 


قائلاً » ثم وجدتها في بعض التعليقات منسوبة إلى بعض آل حمدان [ من 
الوافر ] : 
أجل عينيك في عيني تجدها مشرّبة ندى ورد الخدود”' 
وصافحني تجد عبقاً بكفْي يضوع إليك من ردع النهود”" 
وخذ سمعي إليك فان فيه بقايا من حديث كالعقود 
أبو القاسم علي بن المحسن بن القاضي أبي القاسم التنوخي . قال : أنشدني أبو 
إني لأحسد « لا » في أسطر الصحف إذا رأيت اعتناق اللام للآلف 
وما أظبُّهما طال اجتماعهما إلا لما لقيا من شدة الشغفف 
قال : وأنشدني أيضا لنفسه [ من البسيط ] : 
أفدى الذي زرته بالسسّيف مشتملا ولحظ عينيه أمضى من مضاربه. 
فما خلعت نجادي في العناق له حنّى لبست نجاداً من ذوائبه 
فكان أنعمنا عيشاً بصاحبه من كان في الحب أشقانا بصاحبه 
قال : وأنشدني أيضاً لنفسه [ من البسيط ] : 
قالت لطيف خيال زارها ومضى : الله صفه ولا تنقص ولا تزدٍ 
فقال: خلفته لو مات من ظم | وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 
قالت : صدقت الوفا في الحب عادته2 يا برد ذاك الذي قالت على كبدي ! 





. أجل : أدِرء وتطلع ؛ وحداق‎ )١( 
. العبق : الريح الطيب . ويضوع : يفوح . والردع ؛ أثر الطيب‎ )1( 


١١4 


وأنشدني أيضاً قال : أنشدني لنفسه في جارية كانت معاجرها”" تبلى بسرعة [ من 
البسيط ] : 
أرى الثياب من الكتان يلمحها ضوء من البدر اتنا فيبليها . 
وكيف تنكر أن تبلى معاجرها والبدر في كل حين طالع فيها" 
وقل أحسن غاية الاحسان 3 والعرب زعم أن البدر يبلي الثياب الحلوة 3 وقوله 
[ من المتقارب ] : ظ 

أيا من صبرت على فقدو وإنْ كان لي 5 “دوعا 
لقد نال كل الذى يشتهي ‏ حسود علينا ببين دعا" 
رادي ايض للحيين : بن ناصر الدولة [ من البسيط] : ظ 
لوكنت أملك طرفي ما نظرت به من بعد فرقتكم يوماً إلى أحد 
ولسسدة أعتده من بعدكم نظراً لأته نظير من مقلتي رمد 5*) 

# ج# ا 
“"'- منصور وأحمد ابنا كيغلغ 

أديبان شاعران ( من أولاد أمراء الشام 34 فمن مشهور ملح منصور قوله [ من 
السريع ] : ظ 

يوم أرى الدجن فلا أرتوي ‏ من ريق إلفي ومن الكاس"" 


. المعجر : بزنة المنبر» ثوب تشده المرأة على وسطها‎ )١( 
. تبلى : تخلق وترث‎ )1( 
. البين : الفراق . ودعا : توسل الله‎ )*”( 

(4) الرمد : وجع يصيب العين . 
(8) الدجن : المطر الكثير » وإلفي : خلى وحبيبي : 


04 


وقوله [ من السريع ] : 
كأنها والقرط في أذنها 
قد كتب الحسن على وجهها 


وقوله من أبيات [ من مخلع البسيط] : 


يدير في كفه مذاما 
كأتها إذ صمت ورقت 
وقوله [ من الكامل ] : 
عاد الزمان بمن هويت فأعتبا 
كم ليل سامرت فيها بدرها 
قام الغلام يديرها في كفه 
والبدر يجنح للغروب كأنه 


بدر الدجى قرط بالمشتري 


اذ ين عللنة فب 
شكوى محب إلى حبيب 


يا صاحبي تان واشربا 
من فوق دجلة قبل أن يتغيبا 
فحسبت بدر التم يحمل كركبا 
قد سل فوق الماء سيفا مذهبا 


وقد أكثروا في وصف القمر على الماء » وبيت منصور هذا من غرر ذلك » وأحسن 
ما سمعت فيه على كثرته ‏ قول القاضي التنوخي [ من الكامل ] : 


فكأتها فيه بساطً أزرق 


والبدر فى أفق السماء مغرب" 
وكأنئّه فيها طرازرٌ مذهب 


وقول أبي الفتح كشاجم [ من مجزوء الرجز ] : 


مازلت أسقاها على 


بعقمر ف هيت 
١‏ دس 
دجلة 


والبدر ‏ فوق 


(١)الدجى‏ : الظلام : متصوب : منحدر ء ونازل . 


(9) المونق : البديع الفاتن . 


2-7" [ 5 22 
وجه غزال مويق 
60 


بخاتم 


ومن ملح منصور قوله [ من المتقارب ] : 
كتبت إليك بماء الجفون 


فكقّي تخطً وقلبي يمل 
وقوله [ من مخلع البسيط ] : 
ألبسني ذلّة 
ونم طرفي بما أآلاقي 
وكيف يخفي الهوى عميد 


وقوله [ من البسيط ] : 


العبييد 


قالوا : عليك سبيل الصبرء قلت لهم : 


ما يبجع الطرف عنه حين يبصره 
4# 

ولأحمد [ فخ الول 
لا يكن للكأس في كف 
أو ما تعلم أن ال 
وله [ من الهزج ] : 
ولولا 


.ا 


)1( صيغ 1 سبك وصنع : ١‏ 
2( لم : أظهر ودل ( والكمد : الحزن والغم 5 
١‏ اللنث : مقام 5 


١١١ 


أزرق 


على رداءع 


وقلبي بماء الهوى مشرب 


من قله ص هن جديا 
الي 
البريد 


52-07 


ودمه 


هيهات ! إن سبيل الصبر قد ضاقا 


2 
كه بيك لبيك © 


2 
عحيثث ساق مستحث 


لهوى يعتلف الرطبه 


ركبناه إلى الصيد وأرسلئنا له كلبه 2 

فصدنا ثعلب الهجرا ن تلك الخبة الضبّه”) 

وصيرنا لزيت الوص لى من جلد استها ريه 9) 
وله ء ويروي لديك الجن [ من مخلع البسيط] : 

مالي في لوعتي شبيهة قال: وأبصرت لي شبيها؟! 
وله [ من الهزج ] : 

بدت من خلل الحجب كمثل اللؤلوؤ الرطب 

فأدمى خدها لحظيى وأدمى لحظها قلبي 
وله [ من الرجز ] : : 

واعطشي السو قم يمج ا من برد 

إن قسّم الناس فحس>2 بي بك من كل أحد 

ظ * # #0 
5 - أبو محمد جعفر وأبو أحمد عبد الله ابئا ورقاء الشيباني 
من رؤساء عرب الشام وقوادها 3 والمختصين بسيف الدولة . وما منهما إلا 

أديب شاعر جواد ممدح . وبينهما وبين أبي فراس مجاوبات . واليهما أرسل أبو 
فراس يقول من قصيدة [ من الوافر] : 


2 


556 3 0ك 'ٌ 
أتاني عن بلي ورقاء قول | ألذ جنى من الماء القراح 





)١(‏ تعلب الهجران : تقلبه وتحوله . والخبّة : خرقة طويلة تعصب بها اليد . والضبّ : جلد الضب 
المدبوغ 8 أو أننئى الضب 1 
(؟) الاست : المؤخرة . 


١7 


وأطيب من نسيم الروض حفت 


| ولو أني اقتربحت على زماني 


به اللذات من روح وراح 
لكنتم. اوح ري دي 


ولأبي أحمد في جوابها من فصيدة أولها [ من الوافر] : 


ومنها : 


يدرنت مراض أجفان صضحاح 


وما زالت عيون العين فينا 
ومنها : 

أمطلعة الهلال على قضيب 

عدتني عن زيارتك العوادي 


ومنها : 


اجن شيا انا وملية 
علماً واضطلاعا 


لقد أوتيت 
لمقولك المضاء إذا انتضاه ال 


وله من قصيدة [ من الطويل ] : 


ألا ليت شعري 3 والحوادث جمة 


وقد عنت له عفر البطاح”" 


فيا عجبي من المرضى الصحاح. 
شر فوق تأثير السلاح 


ودهر للأكارم ذو ل 


ومصقع نطقها عند التلاحي”") 
قصيد على المهتدة الصفاح 


باداب 


. عنّت : أذعنت » وعفر البطاح : شجعانها ودهاتها‎ )١( 
. عدتني : منعتني 2 والعوادى : الأحداث المانعة‎ )9( 


(5) المدره : العالم الجليل . والمصقع : البليغ الفصيح . والتلاحي : الوم . 


١717 


أمخترمي ريب المنون بحسرة تبلغ نفسي من شجاها التراقيا ؟ 22 
إلى الله أشكو أن في الصدر حاجة تمر بها الأيام وهي كما هيا 
ومنها في ذكر بني كعب وإيحاشهم سيف الدولة حتى أضربهم : 

وإنهم لما استهاجوا صياله وما كان عن مستوجب البطش وانيا”» 
كمن شب ناراً في شعار ثيابه وهيّجح ليثاً للفريسة ضاريا”" 
وله من قصيدة أجاب بها عن قصيدة أبي فراس التي أولها [ من الطويل ] : 

* لعل خيال العامرية زائر * 

عمرل بعمار من الإنس برهة فها هن صفر ليس فيهن صافر 
أخلت بمغناما دمئى وخرائدة وحلّت بأقصاها مها وجاذر©) 
أهن عيون باللحاظ دوائرٌ على عاشقيها أم سيوف بواتر ؟©» 
ضعائف يقهرن الأشداء قدرة عليهم وسلطان الصبابة قاهرٌ 


ومنها : 


ألايا ابن عم يستزيد ابن عمه رويدك إِني لانبساطك ششاكر 


تصفحت ما أنفذته فوجلدته كما استودعت نظم العقود الجواهر 
وذكرني رمحا بكته سماؤه فضاحكه مستأسد وهصو زاهر 
عرائس تجلوهما عليك خدورها ولكثما تلك الخدور دفاتر 


)١(‏ امخترمي : اخترم الشيء : ثقبه من ناحية إلى ناحية . والتراقي : جمع ترقوة » وهي العظمة بين ثغرة 
النحر والعاتق في أعلى الصدر . 
(7) الصيال : أي صولته في الحرب . والواني : المتأخر والتعب ٠‏ والضعيف . 
(”) شب ناراً : أسعرها وأصلاها . 
(8) الدمى والخرائد : الفتيات الأبكار النواهد . 
(8) البواتر : القاطعة . 


١5 


فعدلاً » فإنً العدل في الحكم سيرة بها سار في الناس الملوك الأساور'" 
ظ ولما قال أبو فراس [ من الكامل ] : 
إنا إذا اشتد الزما ‏ ن وناب خطب وادلهم 
من أبيات قد مرت أجابه أبو محمد جعفر بن محمد بن ورقاء بقوله من 
أبيات من الكامل ] : 000 ظ اا 
أتتم كما قد قلت بل أعلى وأشرف يا ابن عم 
ولكم براق كل تبحر واللواحق من أمو”" 
أحسنت والله العظهيسيم نظام بيتك حين تم 
فيما ذكرت من السيو ف وما ذكرت من النعم 
وكتب أبو محمد عند حصوله ببغداد بعل وفاة سيف الدولة إلى أ إسحاق 
الصابي » وكانت بينهما مودة وتزاور فانقطع عنه أبو إسحاق لبعض العوائق [ من 
الكامل ] : 
يا ذا الذي جعل القطيعة دأبه إن القطيعة موضع للريب 
إن كان ودّك في الطويّة كامناً فاطلب صديقاً عالماً بالغيب” ! 
لحان انو ]سيعات بيده الاناك زان العامل 6 : 
قد يهجر الخل السليم الغيب للشغل وهو مبراً من ريب 
ويواصل الرجل المنافق مبدياً ‏ لك ظاهراً مستبطنا للعيب 


)غ20 الأساور : الشجعان الأسود . 
(*) الطوية : يقصد الصدر والضمير والنية . 


لا تفرحن من الصديق بشاهار 
وتأمّل المسود من شعر الفتى 
واذا ظفرت بذى ودام خالص 


حتى يكون موافقاً للغيب 
أهو الشبيبة أم خضاب الشيب ؟0) 
فاغفر له ما دون غش الجيب 


وكتب إليه أبو إسحاق قصيدة طويلة فأجابه بقصيدة منها [ من الطويل ] : 


ومشمولة صرفم صرفت بشربها 
إذا جال فيها المزج خلت حبابها 
وعاذلة في بذل ما ملكت يدي 
فإن زئير الأسد من كل جانب 
أفي الحق أن قايست غير محقق, 
ولا سيماأنت الذي نشرت له 
ومازلت بين الناس صدر محافل, 


وجوه لحاتي قاطبات الحواجب 
عيون الأفاعي أو قرون الجنادب 
رددت لها الي بصفقة خائب 
ليشغل سمعي عن صياح الثعالب 
فظاظة جندي إلى ظرف كاتب”» 
محاسن كالأعلام فوق المراقب”) 
وعين مقامات وقلب مواكِب 


وكتب إليه أبو أحمد قصيدة منها [ من الخفيف ] : 


يا هلالاً يدعى أبوه هلالا 
انك عدر سا وكنيس علرا : 


جل باريك في الورى وتعالى 
وحسام عزماء وبحر نوالا 


0 001000 ظ 
ه ‏ أبو حصين على بن عبد الملك الرقى القاضى بحلب 
هو الذي يقول فيه السرى الموصلي من قصيدة [ من الوافر] : 
لقد أضحت خلال أبي حصيند حصوناً في الملمّات الصعاب 





(١)الخضاب‏ : الصباغ : 
(؟) قايست : وازنت وساويت . 


(*7) نشرت له : دفعت واشتهرت . والمراقب : الأماكن العالية حيث تكون المراقبة . 


0 ساني ظل 0 وادى غرائب منطقي بعد اغتراب 


00 وكتب إليه 59 وقد عزم على المسير إلى الرقة ‏ قصيدة افتتاحها [ من 
البسيط ] : ظ 


يا طول شوقي إن كان الرحيل غدا لا فرّق الله فيما بيننا أبدا 
فأجابه القاضي بقصيدة أولها [ من البسيط ] : 

الحمد لله حمداً دائماً أبداً أعطاني الدهرما له يعطه أحدا 
ومنها : 

إن كان ما قيل من سير الركاب غداً حتقاً فائّي أرى وشك الحمام غدا”" 
ومنها في ذكر سيف الدولة : 

لولا الأمير وأن الفضل مبدؤه من هلقلت بأن الففضل منك بدا 
دام البقاء له ما شاء مقتدراً تمضي أوامرهء إن حل أو عقدا 
يذل أعداءه عزاً. ويرفع من ولاه فضلاً. ويبقى للعلا أبدا 
وكتب أبو حصين إلى أبي فراس من قصيدة جواباً [ من البسيط ] : 

من واب الدهر كان الدهر قاهرءٌ ‏ ومن شكا ظلمه قلّت نواصيرة”" 
إن كان سار فإن الروح تذكره ع والعين تبصرهء والقلب حاضره 
باتع اليه رك (الصسفية الست و وبابامن رصفن هرو" 


أتى كتابك والأنفاس خحافتة والجسم مستسلم . والسقم قأهره 


. وشك الحمام : قرب الموت‎ )١( 
. واثب الدهر : قارعه وسابقه‎ )8( 


(”") أمحضه : أصفيه . 


١7 / 


والطرف مكدر و لشوق طارقه ٠‏ 
فانتاشني وأعاد الروح في بدني 
ما زلت في نزهة منه وفي زهر 
حسبي بسيدنا فخرا أصول به 
من ذا يطاوله؟ أم من يماجده ؟ 
أم من يفاقهه؟ أم من يشاعره؟ 


أم من يقاربه في كل مكرمة ؟ ‏ 


أم من يبارزه؟ أم من يواقفه 
الحرب نزهته « والبأس همئه 
والجود لذتهء والشكر بغيته 
ومنها : 
هذا جواب عليل لا حراك به 
إن كان قصّر فيما قال مجتهدا 
وقال أيضاً فيه [ من الكامل ] : 

آليت إثلي ما بقيت 
فاذا المنية شارفت 


- 


والوجد باطنه. والصبر ظاهره 
وكفل دعا وكسد ا انيت حا 
وأحسن الروض ما دامت زواهره 
هو الفخور وما خلق يفاخره 
أم من يساجله ؟ أم من يكاسره ؟”" 
أم من يجادله؟ أم من يناظره ؟ 
أم من يناضله ؟ أم من يساوره ؟0) 
في كل معترك ؟ أم من يصابره ؟ 
والسيف عزمتهدء» ولله ناصره 


و لعفو والعرف والتقفوى دخحاده 


قد خانه فهمه ء بل مات خاطره 


وطول شوق ونيرانا تخامرة9) 


فأنت بالعدل والاحسان عادره 


رهين شكر الحارث*) 
ل 5 
ورت ذلك وارئي”) 


)1( انتاشني : نال مني 3 أو أعاد إلي الروح 3 والصدع ِ الكسرء وجبر العظم 5 أسايدة وقواه 0 
(؟) يطاوله : أي يقار به رفعة وعلاء ٠‏ المساجلة : المباراة والمفاخرة في الما جد والماثر . 


(") يساوره : يواثبه ء والمراد المحاربة . 

(5) تخامره : تداخله وتخالطه . 

(©) أليت : حلفت وأقسمت . 

(5) المنيّة : ال موت » وشارفت : دنت وقربت . 


رقي له من بعد سي دنا وليس لالث 
١ 1 5‏ ا ليف و 1 فيه انيت 
نع ع ف 
5 - أبو الفرج سلامة بن بحر أحد فضاة سيف الدولة 
وسلاسة . كقوله [ من السريع ] : 
من سره العيد فما سرني ‏ بل زاد همي وأشجاني”) 
لأته ذكرنيىي ما مضى ‏ من عهد أحبابي واخواني 
ونظيرهما لغيره [ من الكامل ] : 
فل ضيرم الغيكء. التفذن. يل ففسا لقيك انه «سترورا 
. 0ه 007" 
ولأبي الفرج ٠.‏ ويروى للقاضي أبي النعمان البصري [ من المنسرح ] : 
نوح | حمام | بشربا غرد ‏ هيج شوقي وزاد في كمدي 
فارقت إلفي فصار في بللر بالرغم مني . وصرت في بلد 
وأنشدني أبو على محمد بن عمر الزاهر . قال أنشدني القاضي أبو الفرج 
ببيروت لنفسه [ من الكامل ] : 


فسرلائ. ان ملف بنك قن بيت من كتوفت 5 


. الحانث : الذي لا يقي بقسمه‎ )١( 
: أعساي + احردي‎ )0( 
. البخت : الحظ. والكمد : الحزن والغم‎ )"( 


١4 


تصفو بك الدنيا ولا يصفو لعبدك منك وقتا ‏ 


مولاىي ما ذنبيى إليكه؟ فلوعرفت الذنب تبت 
لا أنني أنسيتكم أو أنني للعهد خنت 
قنخ لط ب 


- أبو محمد عبد الله بن عمرو بن محمد الفياض 
كاتب سيف الدولة ونديمه » معروف ببعد المدى في مضمار الأدب وحلبة 
الكتابة ‏ أخذ بطرفي النظم والنثر» وكان سيف الدولة لا يؤثر عليه في السفارة إلى 
الحضرة أحدا لحسن عبارته وقوة بيانه » ونفاذه في استغراق الأغراض . وتحصيل 
المراد » وقد ذكره أبو إسحاق الصابي في الكتاب ١‏ التاجي » ومدحه السري ظ 
بقصائد منها قوله من قصيدة [ من الوافر] : 
محت رسم الكرى عن مقلتيه رواسم لا 10 من الرسيم ”) 
تروم وقد فرعن بنا فروعاً ‏ من الفيّاض, طيبة الأروم ") 
إذا طافت بعبد الله لاقت سمات المجد في الوجه الوسيم, 
لك القلم الذي يضحي ويمسي2 به الاقليم محمي الحريم”" 
و ا ات لاسلمه إلى ليل السليم 
أخو حكم إذا بدأت 0-3 حكمن بعجز لقمان الحكيم 
ملكت خطامها نيت 2 برونقها وقيس بن الخطيم”" 





3( الأروم : الأصول والمحتد . 
فرة الصل : الأفغى . والسليم «اللدخ أطلق عليه ذلك مَنَّياً له السلامة . 
(5) الخطام : العنان والزمام ا : هوقس بن ساعدة الأيادي . 


يل 


نجوم لا تعوز من درا يسار بضوئهن ومن رجومم"' 

كحلي الخود مؤتلف التواحي ووشي الرّوض مختلف الرقوم”" 
وكان يعجن مداده بالمسك ؛ ولا تلاق دواته إلا بماء الورد. تفادياً من قول 

القائل [ من الوافر] : 

دعن في الكتابة لا روي له فيها بيد ولا بدية 

كأناٌ دواته من ريق فيه ثُلاق فريحها أبداً كريه» 


وإيثاراً لما قال الآخر[ من الرجز] : 
يل كفه مفل سنان الصعده أرقش و الأفعوان ‏ جاده#2*) 
كأتّما النقشض إذا استمدة غالية مدوقة ده 


ومن ملح شعره قوله » ولم أسمع في معناه أحسن منه [ من البسيط ] : 

قم فاسقني بين خفق الناي والعوم ولا تبع طيّب موجوم بمفقود 
كأسا إذا أبصرت في القوم محتشما قال السرورز له قم غير مطرود 
نحن الشهود وخفق العود خاطبنا نزوّج ابن سحاب بنت عنقود) 


وأنشدني أبوعلي محمد عمر الزاهر » قال : أنشدني ابن الفياض لنفسه بحلب في 





. رجوم : شهب تتطاير.‎ )١( 
. ل : جمع رقم . أراد به سطور الأزهار‎ 
. تلاق : تملا‎ )9( 
- الصعدة : القناة المستوية » وأراد قلمه والأرقش : من الحيات : المنقط. والأفعوان : ذكر الحيّات‎ )4( 
. وبز : غلب وقهرء يريد أنه اعتصب جلدا لأفعوان ولبسه . والمقصد تشبيه قلمه بالأفعى‎ 
. الغالية : ضرب من الطيب ء وكذا لوي : مخلوطة وممزوجة‎ )6( 

(1) أي نخلط الماء بالخمر . 


١١ 


غلام له أثير لديه استوحش منه لميله إلى غلام آخر يقال له إقبال [ من الكامل ] : 
أنكرت إقبالي على إقبال ‏ وخشيت أن تتساويا في الحال 
هيهات! لا تجزع فكل ريل ريح يهون وأنت رأس المال 
قال : وأنشدني لنفسه في ذلك الغلام [ من الكامل ] : 
الآن: تيتجرتى.واخث: المذنت ,وظنشت أتكف عاتب لاعت 
20 التقلّب وائقاً بوفائه لك . والقلوب تقلّبِ”" 
وقال [ من الوافر ] : ظ 
وما بقيت من اللّذات إل محادثة الكرام على الشراب 
ولثمك وجنتي قمر منير يجول بخده ماء الشباب 
/-أبو القاسم الشيظمي ظ 
قال يصف نمرقة© رآها بجنب سيف الدولة [ من مجزوء الرجز ] : 
نمرقةٌ منها استعا ‏ رالرّوض أصناف الملح ‏ 
فيها لمن يبصر من ريش الطواويس ملح 
كاتما ‏ دارتتد ‏ على سمائها قوس قزح 
لا مذ ب ظ 
4 - أبو ذر أستاذ سيف الدولة 
قال[ من الكامل ] : 
نفسي الفداء لمن عصيت عواذلي في حبه لم أخش من رقبائه 


. التقلب : التحول والتغيرٌ‎ )١( 
. النمرقة : الصغيرة من الوسائد‎ )1( 


ضن 


الشمس تطلع في أسرّة وجهه والبدر يطلع من خلال قبائه”" 
وله أيضاً [ من مخلع البسيط] : 
إن كنت أنكرت ملك رقي غصبا صراحا بغير سوم 
فقلُّ لجنبي: أين قلبي ؟ ‏ وقل لعيني: أين نومي ؟ 
0 ك2 ظ 
٠‏ -أبو الفتح البكتمري 
يعرف بابن الكاتب الشامي 3 له شعر يتغنى بأكثره ملاحة ولطافة » أنشدني 
أبو بكر الخوارزمي » قال : أنشدني ابن الكاتب لنفسه بالشام [ من الرجز ] 5 
'وروضة راضية عن الديم وطأتها بناظري دون القدم 
وصنتها صوني بالشكر النعم 
قال : وأنشدني لنفسه [ من الكامل ] : ظ ا 
قالوا , بكيت دما؟ فقلست: مسحت من خدى خلوقا”) 
أبصرت لؤلؤ تغرهو فنثرت من جهني عقيقا 
لولا التمسّك بالهوى ‏ لحملت في دمعي غريقا 
وأنشدني غيره له [ من الكامل ] : 


#١ 


قمر كأن 2 قوامه من قل غصنٍ درق 


(1) القباء : الثوب الذي يعتمره فوق ثيابه . 
(9) السوم : المبايعة والمفاصلة عند الشراء 
(9) الخلوق : الطيب . 


يفيل 


وكأنما قلم الزمد .2 قوق غارضه. مشن0 0 ..»: 


0 <2 ٠ 
وله من أبيات [ من المتقارب ] : ش‎ 
سقانى بعينيه كأس الهوى  وثلى وثلث) بالحاجب‎ 


ووجدت على ظهر دفتر عراقي الخط هذين البيتين منسوبين إليه [ من الكامل ] : 


ردّوا الهدر كما عهدت إلى الحشا والمقلتين إلى الكرى ثم اهجروا 
من بعد ملكي رمتمٌ أن تغدروا ما بعد فرقة بِيّعِين تخير" 
وله زعم في الميضأة [ من السريع ] : 
أحق بسر من بيوت الورى بصوبنه 2 وإيثاره 
بيت" إذا 1[ ماع زاره زائرٌ ‏ فقد قضى أعظم أوطاره9» 
ملك المولى |! ٠‏ 2 كما يدحا || 1 ْ بأطماره©» 
وهو إذا ما كان مستنظفا مروءة الأنسان في داره 


وأنشدني أبو بكر الخوارزمي » قال : أنشدني بعضهم لنفسه في أبي الفتح 
ابن الكاتب » ولم ينصف فضله [ من السريع ] : ظ 
إن أبا الفتح ففى كاتبٌ والشعر من آلته فضل 


. اصطبح واغتبق : أي شرب الخمرة صباحاً ومساءاً‎ )١( 

(؟) العارض : صفحة الخد . ومشق : مد وأطال حرومه . 
(*) أخف معناه من الحديث « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » . 
(58) أوطاره : حاجاته وغاياته . 

(9) الخخرّ : ضرب فاخر من الحرير» والأطمار : الثياب البالية . 


كينل 


ذا غزل ويحك أم غَرّْل؟ 
أسألهم : هل عندكم نعل !؟ 


تن يد ب 


١-أبو‏ الفرج العجلي الكاتب 
أنشدني أبو بكر الخوارزمي له أبياتاً تعجب من سلاستها وسهولة مأخذها' 
وعذوبة ألفاظها » وذكر أنه من أفراد مطبوعي تلك البلاد » فمنها قوله [ من 


المتقارب ] : 


أقول له يا مذيقي الهوى 


سألتك بلله لاا تدنني ‏ 


ملكت فؤادي فعذيته 
ومنها قوله [ من الكامل ] : 
أرسلت نظرة وامق لك خائفم 
وجعلت أوهم أن قلبي مضمر 
ومنها قوله [ من الخفيف ] : 
وأريه أتي سلوت. واني 
وهواه يدب في كل قلب 


ومنها قوله وأنشدنيه غيره [ من الوافر ] : 


عذارٌ كالطّراز على الطراز 





ولم ألك فيما مضصى ذقته 
إلى أجل ما دنا وقته 


من عين واش لحظه ما يفتر”" 


لمكتتوق” وال يت “اله 


. كدبيب السواد فى عارضيه9» 


وبدرٌ في الحقيقة لا المجاز 


(١)الوامق‏ : المحب العاشق . يفتر : يضعف وينكسر . 


م 8 


ولشو هات السعيرة لم حنانا. «ولكن. البس. إذاك. تجار 
د د 0 
١‏ - أبو عبد الله الحسين بن خالويه بج(" 
أصله من همذان 4 ولكن استوطن حلب » وصار بها أحد أفراد الدهر في 

كل قسم من أقسام الأدب والعلم » وكانت إليه الرحلة من الآفاق . وال حمدان 
يكرمونه » ويدرسون عليه » ويقتبسون منه » وله شعرلم يحضرني منه الآن إلا قوله 
في وصف برد همذان [ من الطويل ] : 
إذااغنبة ا اضارهنا القند وانفقين. «برشتحدك+ اللنيونة رايت متب ١‏ 
فعينك عمشاء وأنفك سائل ‏ ووجهك مسود البياض بهيم 
وأنت أسير البرد تمشي بعلم على السيف تحبو مرة وتقوم 
بلادٌ إذا ما الصيف أقبل جنّةَ ‏ ولكنّها عند الشتاء جحيم 
ولبعضهم في برد همذان [ من الكامل ] : 

غلب الشتاء مصيفها وخريفها ‏ فكاثما تموزها كانون 
ولأبي علي كاتب بكر[ من السريع ] : 


يا بلدة أسلمني بردها ‏ وبرد من يسكنها للقلق 
لا يسلم الشاتي به من أذى 2 من لشقٍ أو دمق أو زلق” 


(١).إقرأ‏ ترجمة ابن خالويه في ابن خلكان ( 381/١‏ النيل ) . 
)7١(‏ اعتارها : حل بها . والقر : البرد القارص . 
(*) اللثق : الوحل ء والدمق : الريح التي يرافقها برد » والزلق : السقوط وزلّة القدم . 


فل 


ولأبي الربيع البلخي في القاة. "هن المحتيا ١]‏ : 
الشاش في الصيف جنّةَ ‏ ومن فق الحر جنه 
لكنّى 2 تعتريني بها لدى البرد - 
وفي مثل هذه الصنعة » وإن كان في غير المعنى ‏ ؛ لغيره [ من المجتث ] : 


1 كاذنا عت اله ع في لسسع أ 


فسن علي بقبلة ‏ تشفى فؤاداً ورلوةة 
ولابن خالويه ايضاً [ من الطويل ] : ظ 
إذا لم يكن صدر المجالس سلا فلا كن قوسن :صضدرتة المجالس 
وكم قائل : مالي رأيتك راجلا ؟ فقت لهاك أجل انك فارسن ! 


١ 


ل تحنم ين 


١‏ - أبو الفتح عثمان بن جني جني النحوي اللغوي*”' 
هو القطب في لسان العرب ( واليه انتهت الرياسة في الأدب » وصحب أب 
الطيب دهراً وزيا 34 وشرح شعره 4 ونبه على معانيه واعرابه « وكان الشعر أقل 
خلاله لعظم قدره . وارتفاع حاله فمن ذلك قوله في الغزل[ من مجزوء 
الوافر] 


2 


0 


رآه الورد يجني الور د فاستكساه حلفة 





. الشاش اي ا العلماء‎ )١( 
جار ع خم ليان بو لقان يضم الى الا‎ 
. جنة : بكسر الجيم : تعني الجنون‎ )9( 

(5) امنن : تكرم وتمَدّن » » والواله : العاشق المعدذب . 

(0) إقرأ ترجمة أبي الفتح في وفيات الأعيان لابن خلكان ( 051/1١‏ النيل ) . 


مضنا 


وله [ من الطويل ] : 
أيا دارهم ما أنت أنت مذ انتووا 


ومن كان في الدنيا أشد تصوراً 


ن فالستهذداه زهرته 
ع6 فادأ -00006 نكهد ي١)‏ 


ولذ انعا مدان النركات اتا انان 


ونيل الغنى أن لا يكائر بالغنى 


تجده عن الدنيا أشدكً تصونا 


ب# ‏ 6د 0* 
14 -الشمشاطى 
هو أبو الفتح الحسن بن علي بن محمد . لم يقع إلى من شعره إلا قوله في البنفسج 
[ من الكامل ] : ظ 
إشرب على زهر البنفس<22 ج قبل تأنيب الحسود 
كنا تنا أوراقه اتناو فرص في الخدود 


وقوله في الجلنار[ من الخفيف ] : 
وبدا الجلنار مثل خدوم 
صبغة الله كالعقيق ترأه 


قد كساها الحياء ثوب عقار 
أحمراً ناصعاً لدى الاخضرار 


يذ ب 
وممن يليق ذكره بهذا المكان من اعيان الشام لسن يحضرني شع رأبو 
القاسم الآدمي . وإذا حصلت عليه الحقته به » وهذا آخر الباب الرابع . 


## 


. اختلسته : أي سرقت منه » والنكهة : المذاق‎ )١١( 


إفة انتووأ 9 أى ابتعدوا وفارقوا 5 


## 


١4 


6 - في ذكر أبي الطيب المتنبي . وما له وما عليه 


هو وإن كان كوفي المولد ‏ شامي المنشأ . وبها تخرج . ومنها خرج . 

نادرة الفلك . وواسطة عقد الدهر في صناعة الشعر. ثم هو شاعر سيف 
الدولة المنسوب إليه » المشهور به . إذ هو الذي جذب بضبعه” . ورفع من 
قدره » ونفق سعر شعره . وألقى عليه شعاع سعادته » حتى سار ذكره مسير الشمس 
والقمرء وسافر كلامه في البدو والحضرء وكادت الليالي تنشده ء والأيام 
تحفظه . كما قال وأحسن ما شاء [ من الطويل ] : ظ 


وما الدّهر إلآ من رواة قصائدى 
فسار به من لاا يسير مشعرا 
وكما قال [ من المتقارب ] : 

ولي فيك ما لم يقل قائل 
الّْردٌ السائرا 


إذا سرك من مقول مرة 


وعندى لك 


إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا 


وغنلى به من لا يعني مغردا”"ا 


وما لم يسرٌ قمر حيث سارا 


ا ممه من الأرض. دارا 


وثبن الجبال وخضن البحارا 


. ) النيل‎ /137 /١ ( إقرأ ترجمة أبي الطيب في وفيات الأعيان‎ )١( 
57 جذب ضبيعه 5 كناية عن أنه رفعه وأعلى قدره‎ )19( 


(9) مشمراً : جاداً . 


ل 


هذا من أحسن ما قيل في وصف الشعر السائر . وأبلغ منه قول علي بن 
الجهم حيث قال [ من الطويل ] : 
ولكن إحسان الخليفة جعفر دعاني إلى ماقلت فيه من الشعر 
فسار مسير الشمس في كل بلدةٍ وهب هبوب الريح في البرّ والبحر 
فليس اليوم مجالس الدرس . أعمر بشعر أبي الطيب من مجالس الأنس ولا 
الام كناك الرسائل د اح ارقن ابسن اللخط الاق الفحافل بولا التحون 
المغنين والقوالين. أشغل به من كتب المؤلفين والمصنفين 1 وقد ألفت الكتب في 
تفسيره » وحل مشكله وعويصه . وكثرت الدفاتر على ذكر جيده ورديئه » وتكلم 
الأفاضل في الوساطة بينه وبين حخصومه » والافصاح عن أبكار كلامه وعونه7١)‏ : 
وتفرقوا فرقاً في مدحه والقدح فيه والنضح”" عنه» والتعصب له وعليه . وذلك أول 
دليل دل على وفور فضله . وتقدم قدمه . وتفرده عن أهل زمائه » بملك ك رقاب 
القوافني ٠‏ ورق المعاني . فالكامل من عدت سقطاته . والسعيد من حسبت 
همواته « ومازالت الأملاك تهجي وتمدح » : 


وأنا مورد في هذا الباب ذكر محاسنه ومقابحه » وما يرتضى وما يستهجن من 
مذاهبه في الشعر وطرائقه » وتفصيل الكلام في نقد شعره . والتنبيه على عيونه 
وعيوبه . والاإشارة إلى غرره وعرره”" » وترتيب المختار من قلائده وبدائعه » بعد 
الأخذ بطرف من طرق أخباره ومتصرفات أحواله . وما تكثر فوائده وتحلو ثمرته » 
0 الباب به عن سائر أبواب الكتاب كتميزه عن ال 
شعر الزمان . والقبول د أكثر الخاص والعام . 





. العون : بضم العين , » جمع عوان وهي النصف من النساء‎ )١( 
ار‎ 
7 والعرر : الساقط من شعره‎ ٠ ظ 5( الغرر : البدائع‎ 


١ 


ذكر ابتداء أمره 

ذكرت الرواة أنه ولد بالكوفة في كندة سنة ثلاث وثلاثمائة » وأن أباه سافر 
إلى بلاد الشامء فلم يزل ينقله من باديتها إلى حضرها . ومن مدرها إلى وبرها . 
ويسلمه في المكاتب . ويردده في القبائل . ومخايله نواطق الحسنى عنه . 
وضوامن النجح فيه » حتى توفي أبوه وقد ترعرع أبو الطيب وشعر وبرع. وبلغ من 
كبر نفسه وبعد همته أن دعا إلى بيعته قوماً من رائشي نبله”© » على الحداثة من سنه 
والغضاضة من عوده . وحين كاد يتم له أفى عقه تاق بره إلى نوا البلسلاة ب 
ورفع إليه ما هم به من الخروج » فأمر بحبسه وتقييده » وهو القائل في الحبس 
'قصيدته التي أولها [ من المتقارب ] : ٠‏ 


آنا لخدت الله “ووذ الخدود وقد نود الماك القدوة 
ومنها استعطافه ذلك الأمير والتنصل مما قذف به : ظ 

أمالك رقيّء» ومن شأنه هبات اللجين وعتق العبيا 

دعوتك عند انقطاع الرجا ءوالموت مني كحبل الوريدر 

دعوتك لما براني البلى وأوهن رجلي ثقل الحديلر 
ومنها : ظ 

وقد كان مشيهماً في النعال فقد صار مشيهماً في القيود”" 

وكلت من الناس ففي محفل ‏ فهاأنافي محفل من قرود 

تعجل في وجوب الحدود وحدي قبل وجوب السجود !”" 


)١( :‏ رائشي نبله : كناية عمّن يقوى بهم ساعده تقول راش النبل يريشه : إذا لزق فيه الريش ليقوى . 


3( المشيهم : من الشيهم 2 وهوما عظم شوكه من ذكور القنافك . 


() الحدود : تنفيذ أوامر الشريعة في المخالفين لها . 


١5١ 


أي : إنما تجب الحدود على البالغ . وأنا صبي لم تجب علي الصلاة بعد , [ 
ويجوز أن يكون قد صعّْرسنه وأمرنفسه عند الوالي . لأن من كان صبياً لم يظن به 
اجتماع الناس إليه للشقاق والخلاف . 

ومن شعره في الحبس ما كتب به إلى صديق له قد كان أنفذ إليه مبرة [ من 
الم: 12 

أهون بطول الشواء والتلفر والسجن والقيد . يا أبا دلفيٍ 

غير اختيار قبلت برك بي والجوع يرضي الأسود بالجيف 
يشبه قول أبي عيينة [ من مخلع البسيط ] : 

ما أنت إلا كلحم ميّت | دعا لي إلى أكله اضطرار 
( رجع ) : 
كن أيها السجن كيف شئت فقدٌ ‏ وطّنت للموت نفس معترفم 
لو كان سكناي فيك منقصة لم يكن الدرٌ ساكن الصدف 
ويحكى أنه تنبأ في صباه . وفتن شرذمة بقوة أدبه . وحسن كلامه » وحكى أبو 
الفتح عثمان بن جني قال : سمعت أبا الطيب يقول : إنما لقبت بالمتنبي لقولي 
[ من الخفيف ] : : 
أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العدا وغيظٌ الحسود 
أنا في أمّمٍ تداركها الل له غريبٌ كصالح في ثمود 
وفي هذه القصيدة يقول : 

ما مقامي بأرض نخلة إلا كمققام المسيح بين اليهود 

وما زال في برد صباه إلى أن أخلق برد شبابه ؛ وتضاعفت عفود عمره : يدور 

حب الولاية والرياسة في رأسه . ويظهرما يضمر من كامن وسواسه . في الخروج 


١. | 


ا 
أ 


برج بالشجعان » والاستيلاء على / 


بعض الأطراف . 


لقنيق: تضيرت كين لات 59 
لأتركن وجوه الخيل ساهمة 
[ والطعن يحرقها والزجر يقلقها 
قد كلّمتها العوالي فهي كالحة 
بكلا منصلت ما زال منتظري 
شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة 
وقوله [ من الطويل ] : 

سأطلب حقي بالقنا ومشايخ. 
ثقال إذا لاقوا. خفاف إذا دعوا 
وطعن كأن الذعن لا طعن بعده 
ل جين على نات 
وقوله [ من الطويل ] : 


- 


ولا تحسبن المحدد ينا وقينة 
وتضريب أعناق الملوك وأن ترى 


فالآن احم حتى لات مقتحو”" 
والحرب أقوم من ساق على قدم”" 
حتّى كأن بها ضر بامن اللمم”" 
عانما العتانبمدرؤر عل اللتعم ع0" 
حتى أدلت له من دولة الخدم ا ظ 
ويستحدل دم الحجاج في الحرم 


كأتهم من طول ما التثموا مرد 
كثيرٌ إذا شدواء قليل إذا عدوا 


وصربٍ كأن النار من حره برد 


رجال كأن الموت في فمها شهد" 


فنا لمحن إلا السنف والففكة الك 
لك الهبوات السود والعسكر المجل”" 


. لات : بمعنى النهاية أي تصبر حتى أخر الاصطبار‎ )١( 


(١؟)‏ ساهمة : ضامرة ضعيقه . 


فة اللمم : ضرب من الجنون. 


(4) الصاب : شجرمرٌ وعصارته شديدة المرارة مذرور : نابت وطالع . 


60 أدلت .له : غليته وأظفرته . 
)3 السابح : الحصان . 
(0) الهبو : الغبار يرتفع في الجو. 


وتركك في الدنيا دوياً كأئما تداول سمع الفحرة أتفلمة العف 
وقوله [ من البسيط ] : 


وإن فوا عكيلهة العرسدوالنة” «واللسسرى اعناء :والسشرقسي أن 
كز أة يلتتى السدرث هنما عنس كان له فن. اتح أزب 
فح يكاد صهيل الخيل يقذفه من سرجه مرحأ للعرٌ أو طربا”" 
الموت أعذرٌلي » والصبرأجمل بي 2٠‏ والبرأوسع . والدنيا لمن غلبا 


وكان كثيراً ما يتجشم أسفاراً بعيدة أبعد من آماله » ويمشي في مناكب 
الأرض 3 ويطوي المناهل والمراحل » ولا زاد إلا من ضرب الحراب 3 على 
صفحة المحرابس”” . ولا مطية إلا الخف أو النعل » كما قال [ من المنسرح ] : 


لا ناققي تقبل الرديفف ولا بالسوط يوم الزهان أجهدها 
شراكها كورها.ء وومشفرها زمامهاء والشسصسوع مقوده”) 


وإنما ألم في هذا المعنى بأبي نواس في قوله [ من الطويل ] : 


إليك أبا العباس من بين من مشى2 عليها امتطينا الحضرمي الملسنا”» 
قلائص لم تعراق حنينا على طلا ولم تدر ما قرع الفنيق ولا الهنا©» 


ْ . تداول سمع المرء : أي جعل الإنسان أصابعه في أذنيه‎ )١( 

(7) قح : خالص النسب . جمعه أقحاح يقال: عرب أقحاح . 

(”) أراد بالمحراب هنا العنق . يريد أنه ينهب الناس بعد ما يقتلهم . 

(4) الشسوع : حبل من جلد . 

(6) الحضرمي الملسنا : أراد النعل الذي يلبسه في رجله . 

(5) القلائص : النوق » والطلا : الصغير من ولد الابل والفنيق: الفحل من فحولة الأبل؛ الهنا : طلي 
الابل » الجربى بالقطران. 


١ 5 


وكما قال في شكوى الدهر ووصف الخف [ من الكامل ] :. 
أظمتنيّ الدنيا فلما حثتها قينا مطرت علي مصائيا”» 
وحبيت من خوص الركاب بأسوء من دارش هغدوت أمشي راكبا”» 
وكما قال في الاعتداد بالرحلة » والقدرة على الرجلة [ من المنسرح ] : 
ومهمه 20 على قدمي تعجز عنه العرامس الذثر” » 
[ بصارمي مرتلرء» بمخبرتي ١‏ مجتزىءء بالظلام معتمل ] 
إذا صديق نكرت جانبه لم تعيني في فراقه الحيلٌ 
في سعة الخافقين مضطرب وفي بلاد من أختها بدل 
وشتان ما بين حاله هذه والحال التي قال فيها [ من البسيط] : 


وعرقاهم بأني من مكارمه أقلّب المطرف مين الخيل والخول» 





وكان قبل اتصاله سيف الدولة يمدح القريب والقريق واد صطاد ما بين. 
الكركي والعندليب . 

يناطيرب عسو العاعي لز ادلي انه يداني ران 
[ من الكامل ]  :‏ 





)١(‏ أطمنتي : أصلها أظمان: تني بالهمز فسهّل الهمزة فصارت الفأء ثم حذفها كما تحذف الألف 
الأصلية . ظ 

(؟) حبت : أعطيتء, والخوص : ورق النخل. 

() العرامس : التوق الشديدة , والذَلّل : جمع ذلول وهو سهلة القياد. 

(؟) الخول: العبيد . 


١6 


ومنها : 
حال متى علم ابن منصور بها جاء الرّمان إلي منها تائبا 
الاذينارا واهذا ع:فينفيت اللارزية . 
ولما انخرط في سلك سيف الدولة ورك ل الوق الذننا على ينمه كان 
من قوله فيه [ من الطويل ] : 
تركت السّرى خلفي لمن قل ماله وأنعلت أفراسي بنع ماك عسجدا|”" 
وقيّدت نفسي في هواك محبّة ومن وجد الإحسان قيداً تقيّدا 
وهذا البيت من قلائده » وإنما ألم فيه بقول أبي تمام [ من الكامل ] : 
هممي معلّقَةٌ عليك رقابها مغلولة. إن الوفاء إسارٌ 
ولكنه أخذ عباءة وردها ديباجاً » وأرسلها مثلاً سائراً » وكرر هذا المعنى 
فزاد فيه حتى كاد يفسده في قوله [ من الكامل ] : 
يا من يقثّل من أراد بسيفه ‏ أصبحت من قتلاك بالأإحسان 


5 5 0-7 ظ 0 
تنك من أخبار 6 


لما أنشد سيف الدولة قصيدته التي أولها [ من البسيط] : 

أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل 2 دعافلبًّاه » قبل الركب والايل, 
وناوله نسختها وخرج فنظر فيها سيف الدولة . فلما انتهى إلى قوله : 

يا أيها المحسن المشكور من جهتي2 والشكر من جهة الإحسان . لا قبلي 


. السرى : المندو لب والعسجد الذهب‎ )١( 


١5 


[ ما كان نومي إلا فوق معرفتي2 بأن رأيك لا يؤتى من الزكل] 
أقل أنل أقطع احمل عل سل أعد زد هش بش تفضل أدن سر صل 

وقع تحت أقل : قد أقلناك . وتحت أنل : يحمل إليه من الدراهم كذا . 
وتحت أقطع : قد أقطعناك الضيعة الفلانية ضيعة ببلاد حلب . وتحت احمل : 
يقاد إليه الفرس الفلاني . وتحت عل : قد فعلنا » وتحت سل : قد فعلنا فاسل . 
وتحت أعد : أعدناك إلى حالك من حسن رأينا » وتحت زد : يزاد كذا » وتحت 
تفضل : قد فعلنا » وتحت أدن: قد أدنيناك » وتحت سر : قد سررناك . وتحت 2 
صل : قد فعلنا . ظ 


قال ابن جنى : فبلغنى عن المتنبى أنه قال : إنما أردت سر من السرية . 
فأمرله بجارية . ْ ٠‏ | 

قال : وحكى لي بعض إخواننا أن المعقلي ‏ وهو شيخ كان بحضرته 
ظريف - قال له وحسد المتنبي على ما أمر به : يا مولاي قد فعلت به كل شيء 
سألكه . فهلا قلت له لما قال لك هش بش : هه هه هه . يحكي الضحك . 
فضحك سيف الدولة . فقال له : ولك أيضاً ما تحب . وأمرله بصلة . 


وذكر القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز في كتاب « الوساطة » أن أبا 
الطيب نسج على منوال ديك الجن فقال [ من الخفيف ] : 


وحكى ابن جني قال : حدثني أبوعلي الحسين بن أحمد الصنوبري . 


قال : خرجت من حلب أريد سيف الدولة » فلما برزت من السور إذا أنا بفارس 
مثلثم قد أهوى نحوي برمح طويل » وسدده الى صدرى » فكدت أطرح نفسي عن 


١7 


الدابة فرقاً 3 فلما قرب مني ثنى السنان وحسر لثامه”) فاذا المتنبي 3 وأنشدني [ من 

الطويل ] : 

نثرنا وفوياً بالأحيدب منهم كما شرت فوق العروس الدراهم 
ثم قال : كيف ترى هذا القول ؟ أحسن هو؟ فقلت له : ويحك ! قد 

قتلتني يا رجل , قال ابن جني : فحكيت أنا هذه الحكاية بمدينة السلام لأبي 

الطيب 4 فكرنها وعنعك ا 4 وذكر أبا على من التقريظ والثناء بما يقال في مثله . 
قال : وأنشدت أبا علي ليلاً قصيدة أبي الطيب التي أولها [ من البسيط ] : 


* واحرٌ قلباه ممن قلبه شبم'"' ؛“* 
وشر ما قنصته راحتي قنصٌ ١‏ شهب البزاة سواء فيه والرخه”"' 
أعضن خد ا له 3 ولم يزل يستعيده 3 حتى حفظه 3 ومعناه : إذا تساويت 
وا لتر ادي اسيك الورفال عي ابا 0ن 
به ٠‏ وائما أفرح بأخذ ما تختص به الأفاضل . 


0 


التعلل لا أمل ولا وطن ولا نديم ولا كأاس ولا يك" 


)١(‏ حسر لثامه : أزاله عن وجهه فانكشف وطهر. 
32( الشبم : البارد » لأن قلبه لم يداخله الحب حتى يحترق بئناره . 
(6) الرّخم : طائر من الجوارح يشبه النسر. 


فأجابتني عن الكتاب . وقالت : ما أنت والله كما ذكرته في هذا البيت . بل أنت 
كما قال الشاعر في هذه القصيدة : ْ 
سهرت بعد رحيلي وحشة لكم ثم استمرمريري وارعوى الوسن'" 
قال : ولما سمع سيف الدولة البيت الذي يتلوه وهو قوله : ظ 
وإن بليت بود مثل وذكم فإنّلي بفراق مثله قمن" 00000 
قال : سار وحق أبي . < 
قال : ولما سمع قوله لفنا خسرو [ من المنسرح ] : 
وقد رأيت الملوك قاطبة ‏ وسرت حتى رأيت مولاها 
قال : ترى هل نحن في الجملة ؟ ‏ 
سمعت أبا بكر الخوارزمي يقول : كان أبو الطيب المتنبي قاعداً تحت قول 
الشاعر[ من الطويل ] : ظ 
وإِنّ أحق الناس باللوم شاعرٌ يلوم على البخل الرجال ويبخل 
وإنما أعرب عن عادته وطريقته في قوله [ من الطويل ] : ظ 
بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 
. فحضرت عنده يوماً بخلب وقد أحضرمالاً من صلات سيف الدولة » فصب 
بين يديه على حصير قد افترشه . ووزن وأعيد في كيس , وإذا بقطعة كأصغر ما 
كوق من للك المال قد ايحلله فلن السطييم: فاك 'دابه ا "بيده ا تعن يتقرهنا 
ويعالج استنقاذها منه » ويشتغل بذلك عن جلسائه حتى توصل إلى إظهار 


)غ0( استمر مريري : قوي بعد ضعف والمرير : العزيمة وارعوئ : تراجع . والوسن: النعاس . 
32( القمن . الجدير 1 ا 


١8 


عدت ا كالشمس بر بين غمامة بدا حاج منها وة 0 بحاجب() 


ثم استخرجها . وأمر باعادتها إلى مكانها من الكيس . وقال : إنها تحضر 


المائدة . 
وسمعته يقول : لما أنشد المتنبي عضد الدولة قصيدته فيه التي أولها [ من 
الوافر] 
# مغاني الشعب طيباً في المغاني * 
وانتهى إلى قوله فيها . 


وألقى الشرق منها في ثيابي دنايراً تفرٌ من البنان 
لوو مود برسي ب ود ا ين سيد 
بجو ا وا ا 
سكرة [ محمد بن عبد الله الزاهد ] الهاشمى 3 والحاتمى 3 وأسمعوه مأ يكره . 
وتماجنوا به » وتنادروا عليه » فلم يجبهم ولم يفكر فيهم . وقيل له في ذلك . 
فقال : إني فرغت من إجابتهم بقولي لمن هم أرفع طبقة منهم في الشعراء [ من 
الوافر] 
أرى المتشاعرين غروا بذمي ومن ذا يحمل الداء العضالا”" 
ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا 


- 





)١(‏ تبدت : ظهرت. 
(6) غروا : أولعوا . 


وقولي [ من الطويل ] : 

أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول”" 
لساني بنطقي صامت عنه عادل وقلبي بصمتي ضاحك منه هازل 

وأتنتعب من ناداك من لا تجيبه وأغيظ من عاداك من لا تشاكل 
وما الئّيه طِنّي فيهم غير أنني بغيض إلي الجاهل المتعاقل”" 
وقولي [ من الكامل ] : 
وإذا أتتك لمي من ناقص2 فهي الشهادة ل بأئي فاضل 
اا اي ومو و 0 
زاعماً أن أباه كان سقاء 00 : [ 


أعطيتم المتنبي فوق منيته ‏ فزوجوه برعم أهاتكه 
لكنّ بغداد جاد الغيث ساكنها نعالهم في قفا السقاء تزدحم 
قال : ومن قوله فيه [ من الخفيف ] : 


4 َو و 


2 ابن حاء كوفا نَ ويوحى من الكنيف إليه9) 
كان من فيه يسلح الشعر حتى ‏ سلحت فقحة الزمان عليه 
ومن قوله أيضاً فيه [ من المجتث ]  :‏ - 


ما أوقح المتنبّي فيما حكى وادعاه 


)١(‏ الضبن : بكسر الضاد وسكون الباء » ما بين الكشح والابط. 
5( التيه : التكبر والعجب» وطبي : عادتي وخلقي . 
(9) الكنيف : المرحاض . 


١٠6 


إن كان ذاك. نبياً فالجاثليق إله 

ظ ثم إن أبا الطيب المتنبي اتخذ الليل جملاً » وفارق بغداد متوجهاً إلى حضرة 
أبي الفضل بن العميد مراغماً للمهلبي الوزير» فورد أرجان . وأحمد مورده . 
فيحكى أن الصاحب أبا القاسم طمع في زيارة المتنبي إياه بأصبهان . واجرائه 
مجرى مقصوديه من رؤساء الزمان » وهو إذ ذاك شاب وحاله حويلة 2 ولم يكن 
استوزر بعد . وكتب إليه يلاطفه في استدعائه » وتضمن له مشاطرته جميع ماله , 
فلم يقم له المتنبي وزناً » ولم يجبه عن كتابه ولا إلى مراده » وقصد حضرة عضد 
الدولة بشيراز ١‏ فأسفرت سفرته عن بلوغ الأمنية 0 وورؤد مشرع المنية » واتخذه 
الصاحب غرضاً يرشقه بسهام الوقيعة ( ويتتبع عليه سقطاته في شعره وهفواته 3 
وينعي عليه سيئاته 3 وهو أعرف الناس بحسناته. وأحفظهم لها 3 وأكثرهم 
استعمالاً إياها وتمثلاً بها في محاضراته ومكاتباته » وكان مثله معه كما قال الشاعر 
[ من الرجز] : . اا 
فقال: لما وقّع البرّاز في ال قوب علمنا أنّه من حاجتة" ‏ 
وكما قال الآخر[ من الطويل ] : 0 ظ | 
وذمّوا لناالدنيا وهم يرضعونها ولم أر كالدنيا تذم وتحلب" 

0 02 ٠ 
: وكما قال الآخر [ من البسيط]‎ 


سي مي هد 


)١(‏ البزاز : بائع البز. 
(؟) يرضعونها : أي يشربون لبنها » وتحلب : يستخرج لبنها . 
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و2 


كت أنّي إذا ما غيت تشتمني2 قل ما بدا لك فالمحبوب مسبوب 
ند د 2ه 
قطعة من حل الصاحب وغيره نظم المتنبي 
واستعانتهم بألفاظه ومعانيه في الترسل 
- ام يي 
بأنف و المنعة »ع يي ان التلة » وترى أن اه 
صالحتها على الاعفاء من القوارع . وعاهدتها على التسليم من الحوادث » فلما 
أتاح الله للدنيا ابن بجدتها . وأبا بأسها ونجدتهاء جهلوا بون ما بين البحور 
والأنهار » وظنوا الأقدار تأتيهم على مقدار» فما ليثوا أن رأوا معقلهم الحصين 
ومثواهم القديم » نهزة الحوادث » وفرصة البوائق . ومجر العوالي » ومجرى 
السوابق . 
وإنما ألم بألفاظ بيتين لأبي الطيب أحدهما [ 0 الكامل ] : 
حتى أتى الدنيا ابن محندتها: فشكا إليه الستهل والجبل”») 
والآخر[ من الطويل ] : ظ ظ 
تذكرت ما بين العذيب وبارق مجرّعوالينا ومجرى السوابق. 0 
وفصل له - لثن كان الفتح جليل الخطر ء » عظيم الأثرء فإن سعادة مولانا 
ْ 000 ييه اراي ل يزال ييديها ‏ ويصل أواثله 
يتواليها . 


. ابن بجدتها : أي العالم بالشيء المتقن له‎ )١( 
(؟) العوالي : الرماح . والسوابق : الخيل.‎ 


١6 


وهومن فول ابي العليت [ من الطويل ]+ 
ولله سر في علاك., وانّما كلام العدى ضرب من الهذيان 


فصل - ولوكان ما أحسنه شظية في قلم كاتب لما غيرت خطه ؛ أو قذى في 


ِ 


وهو من قول أبي الطيب [ من الطويل ] : 
ولو قلم ألقيت في شق رأسه من السقم ما غير من خط كاتب 
وقول نصر[ من السريع ] : ظ 
ضنيت حتى صرت لو زج بي في ناظر النائم لم ينتبه”) 
ومنه أخذ ابن العميد قوله [ من الكامل ] : 
فلوان ما أبقيت في جسدي قذى2 في العين لم يمنع من الاغفاء 
فصل للصاحب في التعزية إذا كان الشيخ القدوة ة في العلم وما يقتضيه . 
والأسوة ذ في الدين وما يجب فيه 6 لزم أن يتأدب في حالات الصبر والشكر بأديه 4 
وؤكة قن قارات الأنسى والاسى ذه ذكلك نا عد عند اير رهن 
إلا إذا روينا له بعض ما أخذناه عنه » وأعدنا إليه طائفة مما استفدناه منه . 
وإنما هو حل من قول أبي الطيب [ من الخفيف ] : 
أنت يا فوق أن يعزى عن الأح ‏ باب فوق الذي يعرّيك عقلا 
وبألفاقفك اهتدى فاذا عرزا ك قال الذى له قلت قبلا 


. ضنيت : هزلت وضعفت‎ )١( 


وهو من قول أبي الطيب [ من الكامل ] : 
وذكي رائحة ارافان كلامها تبغي الثناء على الحيا فيفو 7" 
والأصل فيه قول ابن الرومي [ من الخفيف ] : 
شكرت نعمة الولي على الوسممي ثم العهاد بعد العهاد"' 
فهي تني على السماء ثناءٌ ‏ طيّب النشر شائعا في البلاد 
من نسيم كأن مسراه في الأر واح مسرى الأرواح في الاجساد 
ومما أورده من أبيات أبي الطيب كما هي قوله في كتاب أجاب به ابن العميد 
عن كتابه الصادر إليه عن شاطىء البحر في وصف مراكبه وعجائبه : 
وكلاعلوت أن سيدا كنب وها اخطر يتخره » سعة صدره » ولو فعل ذلك 
لرأى البحر وشلا لايفضل عن التبرض© ‏ وثمدآ لا يكثر عن الترشف”2[ من 
الطويل ] : ظ ظ 
وكم من جبال جبت تشهد أنّني ال -جبال وبحر شاهر أنّني البحر”" 
وله من رسالة في التهنئة ببنت أولها ‏ أهلاً بعقيلة النساء » وكريمة الآباء . 
وأم الأبناء . وجالبة الأصهار . والأولاد الأطهار . ثم يقول فيها [ من الوافر] 
ولو كان النساء كمثل هذى لفضلت النّساء على الرجال 


000 الحيا د 0 أزهار الرياض 0 ثم بين أن البوناكين أرادت‎ )١( 
الولي : المطر بعد المطر ؛ والوسمي فط اليه والعهاذ +" اول المظر‎ )( 
33ت( الوشل : القليل من الماء » والتبرض ا بالقليل, ولا يفضل عنه : لا يزيد على‎ 


قذره. 
3ع الثمد : الماء القليل 3 والترشف : أخيل الماء خرهة بعد اسطة. 


١ مه‎ 


وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخرٌ للهلال 
وهما لأبي الطيب من قصيدة في مرثية والدة سيف الدولة إلا أنه يقول : 
* ولو كان النساء كمن فقدنا * 
وللصاحب من كتاب تعزية ‏ وقلنا : قد أخذ الزمان من أخذ . وترك من 
ترك ؛ فهولا شك يعفوعن القمرء وقد أسلم الشمس للطفل"'' ولا يصل الصروف 
بالصروف . ولا يجمع الكسوف إلى الخسوف . فأبي حكم الملوين » وقد غبنك 
إذ قاسمك الأخوين . إلا أن يعود فيلحق الباقي بالفاني . والغابر بالماضي [ من 
البسيط ] : 


وعاد في طلب المتروك تاركة إنّا لنفعل ولأيام في الطلب 
ما كان أقصر وقتاً كان بينهما كأنّه الوقت بين الورد والقرب 
أقول : هذا كعادة المصدور في النفث . وشكوى الحزن والبث . وإلا فما 
يعجب السفر من تقدم بعض . وكل بين الراحلة والرحل . لا يترك الموت ساعياً 
على وجه الأرض . حتى ينقله إلى بطن الترب [ من السريع ] : 
نحن بنو الموتى فما بالنا ‏ نعاف ما لا بد من شربه 
تبخل أيدينا بأرواحنا ‏ على زمان هن من 5 
فهذه الأرواح من جوه ‏ وهذه الأجسام من تربه 
وهذا غيض من فيض ما اغترفه الصاحب من بحر المتنبي » وتمثل به من 
شعره . ولوذكرت نظائره لامتد نفس هذا الباب . 


وليس هو بأوحد في الاقتباس من كلامه . هذا أبو إسحاق الصابي رسيله في 





د 


١ ك6‎ 


ذلك وزميله » وقد قرأت ت له غير فصل فيما أشرت إليه » ونبهت عليه : فمله ما كتب 
في تقريظ- شاب مقتبل الشبيبة ٠‏ مكتهل الفضيلة » ولقد آناه الله في اقتبال العمر 
جوأ مع الفضل . وسوغه في عنفوان الشباب محامد الاستكمال . » فلا تجد الكهولة : 
معي ع ا ا ظ 
وإنما هو حل نظم أ فى اللي دوواة كاناش مع ال امن التتسرح:] : 
لا تجد الخمر في مكلرمه إذا انتشى خلّة تلافاها”"' 
وأخذ من قول البحتري [ من الطويل ] : 
تكرمت من قبل الكؤوس عليهم فقا انمتن أن تددن فيك كرما 
ومنه ما كتب إلى ابن معروف تهنئة بقضاء القضاة ‏ منزلة قاضي القضاة تجل 
عن التهنئة » لأن ما تكتسبه الولاة بها من الصيت والذكر. ويدرعونه فيها من 
الجمال والفخرء سابق لها عنده » وحاصل قبلها له » وإذا مد أحدهم | إلمها ين[ . 
جلها إلى مدال نيعا ربد إلى انسل الاي ؛ فكأن أبا الطيب المتنبي عناه ” 
أ وحكاه بقوله [ من الكامل ] 
فوق السماء وفوق ما طلبوا فاذا أرادوا غاية 2 نزلوا 
ومنه ما كتب وعاد مولانا إلى مستقر عزه عود الحلي لت الت 
إلى الروض الماحل . 
وإنما من قول أبي الطيب [ من المتقارب ] : 
وعننك: إلين. علهي» اظافرا كود لحل إلى العاطل 5 


د 


)١(‏ الخلّة : الصداقة وتلافاها : توقاها وتجتّبها. 
(1) العاطل : يقال جيدٌ عطل أي خال من الحلي . 


١ /اه‎ 


واذا كان هذان الصدران المقدمان على بلغاء الزمان يقتبسان من أبي الطيب 
في رسائلهما . فما الظن بغيرهما ؟ وما أحسن قول الشاعر[ من الطويل ] : 
ألا إن حل الشعر زينة كاتب ولكن منهم من يحل فيعقد 
وممن يحذو حذوهما الأستاذ أبو العباس أحمد بن إبرأهيم الضبي » وما 
أظرف ما قرأت له في كتابه إلى أبي سعيد الشبيبي : 
وقد أتاني كتاب شيخ الدولتين فكان في الحسن . روضة حزن”" بل جنة 
عدن . وفي شرح النفئس 5 وبسط الأنس » برد الأكباد والقلوب » وقميص يوسف 
في أجفان يعقوب . 
وهو من بيت أبي الطيب [ من البسيط ] : 
كأنً كل سؤال في مسامعه ‏ قميص يوسف في أجفان يعقوب 
وفصل لأبي بكر الخوارزمي ‏ وكيف أمدح الأمير بخلق ضن به الهواء . 
وامتلاأات من ذكره الأرض والسماء ( وأبصره الأعمى بلا عين وسمعه الأصم بلا 
أذن . ظ 
وهو حل نظم أبي الطيب [ من المنسرح ] : 
تنشد أثوابنا مدائحهة بالسن ما لهن أفواه 
إذا مررنا على الأصم بها أغنته عن مسمعيه عيناه 
ولأبي بكر من رسالة ‏ ولقد تساوت الألسن حتى حسد الأبكم ( وأفسد 
الشعر حتى أحمد الصمم : 


بال 


. موضع في ديار بني يربوع يشتمل على قيعان ورياض‎ )١( 


١ مه‎ 


وهو قول أبي الطيب [ من البسيط ] : 
ولا تبال بشعر بعد شاعره قد أفسد القول حتّى أحمد الصمم 
وهذا ميدان عريض . وشوط بطين ٠‏ وفيما ذكرته كفاية 
< ا 
ولاستراقات الشعراء من أبي الطيب باب هل اامكاته: : 
0 ظ 0-7 0 352007 
أنموذج لسرقات الشعراء منه 
١‏ - قال المتنبي [ من الوافر] : 
وقد أخحذ التمام البدر فيهم وأعطاني من السقم المحاقا() 
أخذه أبو الفرج الببغاء فلطفه وقال [ من الكامل ] : 
أوليس من إحدى العجائب أثني فارقته وحييت بعد فراقه 
يا 75 امار فيه بان ارحم فتى يحكيه عند محاقه 
" - وقال أبو الطيب [ من البسيط ] : 
قد علّم البين منّا البين أجفانا تدمىء وألّف ذا القلب أحزانا”" 
أخذه المهلبي الوزير وقال[ من الطويل ] : 
تصارمت الأجفان منذ صرمتني فما تلتقي إل على عبرةٍ تجري 


)01( المحاق : وقت سرار القمر وخفائه . 


١ 4ه‎ 


“" - وقال أبو الطيب وهومن قلائده [ من الطويل ] : ظ < 
وكنت إذا يمئمت أرضاً بعيدة سريت فكنت السرٌ والليل كاتمة 
أخذه الصاحب وقال [ من الطويل ] : ظ 
تجثشمتها والليل وحف جناحه كانتي سر والظلام ضمي" 
4 - وقال أبو الطيب ٠‏ وهو أيضاً من قلائده [ من الوافر] : 

لبسن الوشي لا متجملات تخي ينبا نيد 
أغار عليه الصاحب لفظأ ومعنى فقال [ من الطويل ] : 
لبسن برود الوشي لا لتجمل< ولكن لصون الحسن بين برود 
وإنما فعل ببيتيه ما فعل أبو الطيب ببيت العباس بن الأحنف [ من الكامل ] : 
والنجم في كبد السماء كأنه ‏ أعمى تحير ما لديه قائد 
فقال [ من المنسرح ] : 
ما بال هذي النجوم حائرة كأنّها العمى ما لها قئد 
وهذه مصالتة لا سرقة 97) » وهى مذمومة جدا عند النقدة . 
- وقال أبو الطيب . وهومن فرائده [ من الطويل ] : 
سقاك وحيانا بك الله . إنَّما ‏ على العيس نورٌ والخدور كمائمة 


أخذه السري بن أحمد . قال ابن جني : أنشدني لنفسه من قصيدة يمدح بها أبا 





)١(‏ تجشم : كايد » والوحف : الشعر الأسود. 
32س( المصالتة : أن يأخذ الشاعر معنى بيت من أبيات شاعر آخر. ولا يكتفي بهذا حتى يضم إليه ألفاظ 
البيت المأخوذ أو بعضها. 


الفوارس سلامة بن فهد . وهي قوله [ من المنسرح ] : ظ 
حيًا به الله عاشقيه فقد أصبح ريحانة لمن عشقا 

ولم أجد جد أنا هذه القصيدة في ديوان شعره » والبيت نهاية في العذوبة » وخفة 

5 
1ب والسري كبر الاحد مق القليت ف مكل قله ومين الوافزغ: ظ 
وخرق طل فيه السير حتى ‏ حسبناه يسير مع الركاب 
وهو مأخوذ من قول أبي الطيب [ من الطويل ] : 
إخلان اجا الي جورم وكائنا على كرق أو اه يواه 
١‏ - وقال السري [ من الكامل ] : 
وأحلّها من قلب عاشقها الهوى 0 بيبا بلا عمد ولا أطناب 
وهومن قول أبي الطيب [ من البسيط] : ظ 
هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيتاًمن القلب لم تضرب به طنبا"" 
- وقال السري [ من الكامل ] ظ 

وأنا الفداء لمن منخيلة يرق عندي وعند سواى من أنوائه”" 
وإنما ألم فيه بقول أبي الطيب [ من البسيط] : 


ليت الغمام الذى عندىي صواعقه يزيلهن إلى . من عنلله الديم 





)١(‏ يخدن : يهتم ويحدب. والخدن : الصديق. 
(5) الطنب : الحبال. 
(") الأنواء : المطر. 


١5١ 


4 وقال أبو الطيب . وهو من قلائده [ من الوافر] : 

١‏ فان تمق الآنام وانَّت منهم فإن المسبلف بعض دم الغزال 

وقال أيضاً [ من الوافر] : ظ 

أخذ أبو بكر الخوارزمي معنى البيتين » وهما قريب من قريب ٠‏ فقال [ من 

الوافر ] : ظ 
فديتك ما بدا لي قصد حر سواك من الورى إلا بدالي 
وأتك منهم وكذاك أيضاً ‏ من الماء الفرائد واللآلي 
وتسكن دارهم وكذاك سكنى ال حجاة والزمرد في الجبال 


وهذا معنى قد اخترعه المتنبي » وكرره في تفضيل البعض على الكل ؛ فأحسن 
غاية الاحسان حيث قال [ من الطويل ] : 


فان يك سيار بن مكرم إنقضى فإنك ماء الورد إن ذهب الورد 
٠‏ - وقال [ من البسيط] : 

وإن تكن تغلب الغلباء عنصرها فإنُ في الخمر معنى ليس في العنب 
ألم به أبو الفتح علي بن محمد البستي الكاتب فقال [ من الطويل ] : 

أبوك حوى العليا وأنت مبرّرٌ عليه إذا نازعته قصب المجدر 
وللخمر معنى ليس في الكرم مثله وفي النار نور ليس يوجد في الزند 
وخير من القول المقدم فاعترفن نتيجته والتحل يكرم للشهدر 


)١(‏ الرغام : التراب. 
(7) الزند: الذي تورى به النار. 


١5 


وقال أيضاً [ من الطويل ] : # 
أبوك كريم غير ألّك سابق مداه بلا ضيم عليه ولا ذيه” 
فلا يعجبن الناس مما أقوله ‏ وأقضي به فالغيث أندى من الغيم 
١‏ -وقال أبو الطيب [ من الوافر] : ظ 

يعرف انك فسن امطيدد التلت ال فين الاناده 
أخذه أبو بكر الخوارزمي فقال [ من الرمل ] : . ظ 

قد ظلمناك بحسن ال ظن يا بعض الأنام 

١7‏ - وقال أبو الطيب [ من البسيط] : ظ 
أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم 
أخذه أبو الفتح وحسنه فقال [ من البسيط] : 

لاغرو إن لم تجد في الدّهر مخترفاً فقد أتيناه بعد الشيب والخرف 
١‏ - وقال أبو الطيب [ من الطويل ] : 0 
هما الغرض الأقصى . ورؤيتك المئى ومنزلك الدنياء وأنت الخلائق 
امتثله أبو الحسن السلامي فقال [ من الطويل ] : 
وبشرت أمالي بملك هو الورى ودار هي الدنياء ويوم هو الدهر 
الاعزوقال ابو الظنت زين اللتقيى 1 ظ #0 
لم تزل تسمسع المديح وأكن صههيل الجياد غير النهاق, 


)١(‏ الذيم والذام : العيب. 


يذل 


أخذه أبو القاسم الزعفراني ولطفه جداً فقال [ من الخفيف] : 
وتغنّك في النداء طيورٌ أنا وحدي ما بينهن الهزار 
د #0 ظ 
وإذ قد ذكرت أنموذجاً من سرقات الشعراء منه » فلا بأس أن أذكر سرقاته من 
الشعراء » سوى ما أورده القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز في كتاب 


« الوساطة » فشفى وكفى وبالغ فأوفى » وسوى ما مر ويمر منها في أماكنها من 


صدر من سرقاته 
١‏ - قال مخلد الموصلي [ من مخلع البسيط ] . 


يا منزلاً صن بالسلام ‏ سقيت ريا من الغمام 


ما ترك الدهر منك للا ما ترك الشوق من عظامي 
أخذه أبو الطيب فجوده حيث قال [ من البسيط ] : ظ 
ما زال كل هزيم الودق ينحلها والشوقينحلني حتى حك تجسدي”" 
؟ - وقال عمرو بن كلثوم [ من الوافر] : 
فابوا بالنهاب وبالسبايا وإبنا بالملوك مصفدينا 
أخذه أبو تمام فأحسن إذ قال [ من البسيط ] : 


إن الأسود أسود الغاب همتها يوم الكريهة في اله لوب لا السلب”» 


)١(‏ هزيم الودق : أي المطر المندفع, وتحانا #«يتضيا ونكت : كابينت ومائلت. 
(5) الكريهة : الحرب . 


دل 


وأخذه أبو الطيب فلم يحسن في تكرير لفظ النهب وذكر القماش إذ هو من ألفاظ . 
العامة [ من الوافر] 0 000 
ونهب نفوس أهل التهب أولى2 بأهل المجد من نهب القماش ( 
“- وقال بشار بن برد [ من الطويل ]  :‏ - 0 
كأ مثار التقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكية" 
أخذه أبو الطيب وذكر الرماح مكان الأسياف فقال [ من الكامل ] : 
وكائّما كسي التهار بها دجى ليل . وأطلعت الرماح كواكبا 
جاوقال مسلم .بن الوليد [هن الطويل :5 ٠202000‏ ظ 
أرادوا كر قبره من عدوه 2 فطيّبُ تراب القبر دل على القبرٍ 
ألم به أبو الطيب فقال [ من الوافر] : ظ 
وما ريح الرياض لها ولكن كساها دفنهم في الترب طيبا 
ه - وقال الفرزدق [ من البسيط ] : 
وكنت فيهم كممطور ببلدته 2 يسرٌأن جمع الأوطان والمطرا ‏ 
أخذه أبو الطيب فقال [ من الطويل ] : ظ ظ ظ 
وليس الذي يتبع الوبل رائداً كمن جاءه في داره راكد الويل 
5 - وفي قوله في هذه القصيدة [ من الطويل ] : ظ 


وخيل إذا مرت بوحش وروضة| أبت رعيها إلا ومرجلنا يغلي 


ظ )١(‏ النقع : الغبار 


١ "6 


رائحة من قول امرىء القيس [ من الطويل ] : 
إذا ما ركبنا قال ولدان أهلنا :2 تعالوا إلى أن يأتي الصّيد نحطب”' 


- وقال أبو نواس . ويقال : إنه أمدح بيت للمحدثين [ من البسيط ] : 
وكلت بالدهر عيناً غير غافلة بجود كفيك تأسو كل ما جرحا”"' 
أخذه أبو الطيب وزاد فيه حسن التشبيه فقال [ من الطويل ] : 

تتبسع آثار الرزايا بجوده 2 تتبع آقار الأستة بالقتل9) 
8 - وقال أبو نواس . وهومن قلائده في وصف الخمر [ من الطويل ] : 
إذا ما آتت دون اللهاة من الفتتى ‏ دعا همه من صدره برحيل 
أخذه أبو الطيب ونقله إلى معنى آخر فقال [ من الطويل ] : ظ 
وما هي إلا لحظة بعد لحظة إذا نزنت في قلبه رحل العقل 
4 وقال ابن أبي.عيينة ؛ ويروى للخليل [ من البسيط ] : 
زر وادي القصرء نعم القصر والوادي في منزل حاضر . إن شئت"ء أو بادي 


ترقى به السفن والظلمان حاضرة2 والضب والنون والملاح والحادي” 


وهذا أحسن ما قيل في وصف مكان يجمع بين أوصاف السيز والبحر 
والحاضرة والبادية 2 ألم به أبو الطيب في وصف متصيد عضد الدولة بناحية سهلية 





)١(‏ نحطب : نجع الحطية 

2غ( تأسو : تطيب وتخفف الجراح . 

2( الرزايا : المصائب. والأسئة الرماح وغيرها من عدة الحرب. 

. الظلمان: جمع ظليم 3 وهوذكر النعام. والنون : الحوت والحادى من يسوق الابل ويزجرها‎ ١ 


١ 


جبلية تجمع الأضداد [ من الرجز ] : 
مجاور الخنزير و«الرئبال داني الخنانيص من الأشبال” 
مستشرف الدب على الغزال مجتمع الأضداد والأشكال 
٠١‏ - وقال بعض العرب ٠‏ وهومن الأمثال السائر 5[ من الطويل ] : 


إذا بل من داع به ظن أنه نجاء وبه الداء الذى هو قاتله 9 


ألحذه أبو الطيب فقال وأحسن 1 من الوافر ] : 


وإن أسلم فما أبقى ولكن تلع سن الخدم الج الحماء "ا 


: ] وقال بعض الرجاز [ من الرجز‎ - ١ 
هل يغلبني واحد أقاتله ريم على لبّاته سلاسلة»‎ 
* سلاحه يوم الوغى مكاحله‎ #* 
] أخذه أبو الطيب تاجمل الوضفت وأظهر الغرض حيث قال [ من الكامل‎ 


من طاعني 0 الرجال جأآذرر ومن الرماح دمالج 5-5 
ولذا ل غطية العيون جفونها من أنها عمل السيوف عوامل 





: الدشت : الصحراء لفظة فارسيةع والأرزن : الشجر والفيح : الواسعة. والغيل انحن لأس‎ )١( 
. الخنانيص : أولاد الخنازيرء والرئبال: الأسد‎ )3( 

(") بل من دائه : شفي ونجا من المرض . ظ 

(5) الحمام : الموت . 

(9) الريم : الظبي الخالص البياض, واللبّة: موضع القلادة. 
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7 - وقال أبو تمام [ من الكامل ] : 
غربت خلائقه وأغرب شاعرٌ فيه فأبدع مغرب في مغرب 
أخذه أبو الطيب فقال [ من الخفيف ] : ظ 
شاعر المجد خدنه شاعر اللف ظ كلانا رب المعاني الدقاق”) 
٠١‏ - وقال أبو تمام [ من الطويل ] : 

يمدون بالبيض القواطصع اندها فهن سواء والسيوف قواطعم 
أخذه أبو الطيب فأوقع التشبيه على الجملة حيث قال [ من الطويل ] : 
همامٌ إذ ما فارق الغمد سيفه وعاينته لم قاو "يفنا التصير 
5 - وقال ابن الرومي [ من السريع ] : 

لا قدّست تُعمى تسربأتها كم حجة فيها نزنديق 

أخذه أبو الطيب فقال [ من البسيط ] : ظ 
فإنّه حجة يؤذي القلوب بها من دينه الدّهر والتعطيل والقدم 
6 ولابن الرومي وأجاد [ من الطويل ] : ظ 
وأحسن من عقد العقيلة جيدها وأحسن من سربالها المتجرد 
أخذه أبو الطيب فقال [ من الرجز ] : 


- 


ورب قبح وحليً ثقال أحسن منها الحسن في المعطال 


. الخدن : الصاحب والصديق‎ )١( 


لل 


5 وقال عبيد الله بن طاهر [ من الطويل ] : 

وجرّبت حتى لا أرى الدهر مغريا على بشيء لم يكن في تجاربي 

أخذه أبو الطيب فقال[ من الخفيف ] : 0 

قلا يلوت الخطوت خوا زومر .وسلكت. .الأيام حرفا س0 

وقتلت الزمان علماً فما يف 2 رب قولاً ولا يجدد فعلا 

وكرر هذا المعنى فقال [ من الطويل ] : 

١‏ - وكتب ابن المعتز إلى عبيد الله بن سليمان يعزيه عن ابنه أبي محمد ويسليه 

ولقد غبلنت الدهر إذ شاطرته بأبي الحسين وقد ربحت عليه”" 

وأبو محمدر الجليل مصابه ‏ لكن يمني المرء خير يديه 
فأخذ أبو الطيب هذا المعنى » وقال لسيف الدولة من قصيدة يعزيه بها عن 

أخته الصغرى . ويسليه ببقاء الكبرى حيث قال [ من الخفيف ] : 

تانععتك القوة تخصين جور" مز القينتة اتبيه نيك عدلا 

فاذا تسك نا اعننن ننا عا فونه سورض .هم القسؤاف سل 


وكان أبو الطيب كثير الأخذ من ابن المعتز » على تركه الاقرار بالنظر في شعر 


. بلوت : خبرت وجربت, والحزن : الأرض الصعبة المسالك‎ )١( 
. (؟) غبنت : انتقصت. يقال غبنه حقه : أى انتقصه إياه‎ 


(5) الجد : الخط. 
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المحدثين : فمما أخذه منه قوله [ من البسيط ] : 
وهو معنى قول ابن المعتز[ من السريع ] : 
البدر من شمس الضحى توره والشمس من نورك تستملي 

4 وأخذ قوله . وهومن قلائده . ولعله أمير شعره [ من البسيط ] : 
أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي 

من مصراع لابن المعتز» ذكر ابن جني قال : حدثني المتنبي ‏ وقت القراءة 
عليه -[ قال ] : قال لي ابن حنزابة وزيركافور : أحضرت كتبي كلها وجماعة من 
الأدباء يطلبون لي من أين أخذت هذا المعنى . فلم يظفروا بذلك ! وكان أكثر من 
رأيت كتبأ . 

قال ابن جني : ثم إني عثرت بالموضع الذي أخذه منه » إذ وجدت لابن 
المعتز مصراعاً بلفظ لين صغير جداً فيه معنى بيت المتنبي كله على جلالة لفظه 
وحسن تقسيمه ٠‏ وهو قوله [ من البسيط ] : 

فالشمس نمامة والليل قواد بو(') 

ولن يخلو المتنبي من إحدى ثلاث : إما أن يكون ألم بهذا المصراع فحسنه 
وزينه » وصار أولى به » وإما أن يكون قد عثر بالموضع الذي عثر به ابن المعتز 
فأربى عليه في جودة الأخذ . وإما أن يكون قد اخترع المعنى وابتدعه وتفرد به . 
فلله دره ! وناهيك بشرف لفظه . وبراعة نسجه ! 


ومأ أحسسرن ما جمع فيه أربع مطابقات في بيت واحد 4 وما أراه سبق إلى 
)١(‏ صدر هذا البيت: لا تلق إلا بليل من تواصله . 


حل 


مثلها » وما زال الناس يعجبون من جمع البحتري ثلاث مطابقات في قوله [ من . 
البسيط ] : 
وأمَّة كان قبح الجور يسخطها دهراًفاأصبح حسن العدل يرضيها 
حتى جاء أبو الطيب فزاد عليه مع عذوبة اللفظ ورشاقة الصنعة . 

ولبعض أهل العصر بيت يجمع خمس مطابقات , ولكنه لا يستقل إلا 
بإنشاد بيتين قبله . وهي [ من الطويل ] : 


عذيري من الأيام مدت صروفها 


إلى وجه من أهوى يد النسخ والمحو 


وأبدت بوجهي طالعات أرى بها 
فذاك سواد الحظ ينهى عن الهوى 


: ] وقال ابن الرومي [ من الطويل‎ - ٠ 


أرى فضل مال المرء داء لعرضه 
فليس لداء العرض شيء كبذله 


سهام أبي يحيى مسلدة تحوى 


وهذا بياض الوخط يأمر بالصحوة" 


كما أن فضل الزاد داء لجسمه 
وليس لداء الجسم شيء كحسمه 


يتداوى من ككسرة المال بالاق لال جود كان مالا سقام 
اخ #0 


بعض ما تكرر في شعره من معانيه 


: قال[ في سيف الدولة ] [ من الوافر]‎ - ١ 
واننمقه البرف تقر نجه الكفانا'”‎ 


. الوخط : اختلاط الشعر الأييض بالأسود‎ )١( 


لهمّته. وتشفيه الحروب 


وقال [ يذكر الحمى التي كانت تغشاه بمصر ] [ من الوافر] : 

وما في طبّه أي جوادٌ أضرٌ بجسمه طولالجمام ' 
١‏ - وقال [ يمدح بدر بن عمار ] [ من الكامل ] : 
ليت الحبيب الهاجري هجر الكرى2 من غير جرم واصلي صلة الضنا 


وقال [ يمدح طاهر بن الحسين ] [ من الطويل ] : 
فيا ليت ما بيني وبين أحبتي 2 من البعد ما بيني وبين المصائب 


* - وقال [ يمدح المغيث بن بشر العجلي ] [ من البسيط ] : 
إذا بدا حجبت عينيك هيبتهٌُ ‏ وليس يحجبه ستر إذا احتجبا 


وقال [ وقد حجبه بدر عمار ] [ من الكامل ] : 

أصبحت تأمر بالحجاب لخلوة هيهات لست على الحجاب بقادر 
من كان ضوء جبينه ونوالء لم يحجبا لم يحتجب عن ناظر 
فاذا احتجبت فأنت غير محجب2 وذا بطنت فأنت عين الظاهر 


4 - وقال [ من قصيدة يمدحه بها ] [ من المتقارب ] : 

أميرٌ أميرٌ عليه الندى ‏ جوادٌ بخيل بأن لاا يجودا 
وقال [ من الوافر] : 
إلا أن الندى أضحى أميراً ‏ على مال الأمير أبي الحسينٍ 
- وقال [ يمدح بدر بن عمار ] [ من المتقارب ] : 


ومالٍ وهبت بلا موعدر ‏ وقرن سبقت إليه الوعيدا"" 


)١(‏ طبه : عيلمه والجمام: الراحة. 
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وقال [ من القصيدة التي كتبها إلى السلطان من حبسه ] [ من المتقارب ] : 
لقد. حال :بالسيف دون الوعيد . وحالت عطاياه دون الوعود 
5 - وقال [ من قصيدة يمدح بها كافوراً ] [ من الطويل ] : 

وما رغبتي في عسجد أستفيده ولكنّها في مفخر أستجل:" 
وقال [ من قصيدة يمدح بها أبا المشائر] [ مِن الوافر] : 


فسرت إليك في طلب المعالي - وسار سواى في طلب. المعاش . 


 : وقال [ يمدح سعيد بن عبد الله ] [ من البسيط]‎ - ١ 
قد علّم البين منّا البين أجفانا تدمي وألف في ذا القلب أحزانا‎ 
- : ] وقال [ في خلاص أبي وائل ] [ من المتقارب‎ 

كان الجفون على مقلتي ثياب" شققن على كل 
6 - وقال [ يمدح بدر بن عمار ] [ من المتقارب ] : 
كائّكِ بالفقر تبغي الغنى وبالموت في الحرب تبغي الخلودا 
وقال[ في الحسين بن إسحاق التنوخي ] [ من الطويل ] : 0 
كأنك في الاعطاء للمال مبغض" وفي كل حرب للمنية عاشق 
4 وقال [ من الخفيف ] : 
الذي زلت عنه شرقاً وغرباً ونداه مقابلي ما يزول 
وقال [ في سيف الدولة ] [ من الطويل ] : 


ومسن و من إحسانه مادا له تلقاه منه حيث ‏ ما سأر نائل 
)١(‏ العسجد : الذهب والجوهر. 


رشنل 


فكائما تجست قافنا تنحتهم وكاتماولدواعلى صهواتها”) 
وقال [ في الحسن بن عبيد الله بن طغج ] [ من الطويل ] : 
وطعن غطاريفم كأن أكفّهم عرفن الردينيات قبل المعاصم”" 
١‏ - وقال [ يشكو الحمى بمصر] [ من الوافر] : 
وقال [ في مرثية والدة سيف الدولة ] [ من الوافر] : 
رماني الدهر بلأرزاء حتى فؤادى في غشام من نبال 
فصرت إذا أصابتني سهام تكسّرت النصال على النصال 
- وقال [ يمدح أبا علي هارون بن عبد الله الكاتب ] [ من الكامل ] : 
وشكيتي فقد السّهام لأنّه قد كان لما كان لي أعضاء 
وقال [ قبيل مسيره من مصر يهجو كافورا ] [ من البسيط ] : 
لم يترك الدهر من قلبي ومن كبدي شيعأ مية عين ولا جيد9. 
- وقال [ يصف مدينة مرعش ] [ من الطويل ] : 
تصد الرياح الهوج عنها مخافة وتفزع فيها الطير أن تلقط الحبا 
)١(‏ نتجت : ولدت . 


(7) الغطاريف : جمع غطريف . وهو الفتى الجميل والردينيات : الرماح . 
(5) تتيّمه : تجعله يعشق والجيد : العنق . 


7ك 


وقال [ من قصيدة في مدح كافور ] [ من البسيط ] : 
1 قوسا تروف المتعيو و دانسا تيا بون إل حتت 
5 - وقال [ يمدح الحسن بن عبيد الله بن طغج ] [ من الطويل ] : 
إذا ضوؤها لاقى من الطير فرجة تدوّر فوق البيض مثل الدراهم ”' 
وقال [ من كلمة يمدح فيها عضد الدولة ] [ من الوافر] : ظ 
وألقى الشرق منها فى ثابي دنانيراً تفرٌ من البنان 
وقال" [ يمدح أبا شجاع محمد بن أوس ] [ من الكامل ] : 
ولقد بكيت على الشباب ولمّتي مسودة. ولماء وجهي رونق 
حذراً' عليه قبل يوم فراقه ‏ حتى لكدت بماء جفني أشرق""' 
© وقال [ وقد أهداه عبد الله بن خراسان هدية ] [ من المنسرح ] : 

هدية هما رأيت مهديها إلا رأيت العباد في رجل, 
وقال [ يمدح بدر بن عمار ] [ من المتقارب ] : < 
لعجا نري 1 زايا ديد ل الكلض نى تحصن جر أعيه 
ومثله [ في الحسين بن إسحاق التنوخي ] [ من الطويل ] : 
[ هي الغرض الأقصى. ورؤيتكالمنى ]2 ومنزلك الدنيا» وأنت الخلائق 


)١(‏ الفرجة : الكوة. 

(1) لا يظهر لي وجه اتفاق هذين البيتين مع ما قبلها ولا ما بعدهما , ولا بد أنه سقط من الأصول ما يوافقها. 
وكذلك سقط من الصبح المنبي ١175‏ 1 | 

ف أشرق : أغص. 
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ثم كرره وزاد فيه فقال [ من كلمة يمدح فيها ابن العميد ] [ من الكامل ] : 
ولقيت كل الفاضلين كأنّما ‏ رد الاإله نفوسهم ولأعصرا 
سفوا لكا سدق الحسات فقدما' وانتى. فذلك: إذ- انيت تمؤعرا 
والأصل فيه قول أبي نواس [ من السريع ] : 

لبس على الله بمستتكر أن يجمع العالم في واحد 
وقال [ من البسيط ] : م 
متى تخطي إليه الرجل سالمة ميم لدي في همان رباد 
1 - وقال [ في سيف الدولة ] [ من البسيط] : 
هو القيام يبن الخال موجن .وه الجراديية اتسين من بخل 
وقال [ وقد ضرب أبو العساكر خيمة على الطريق فكثر سؤاله وغاشيته ] [ من 
2-5555 

فقلت إن الفتسى شجاعته تريه في الشح صورة الفرق ٠”‏ 
والأصل فيه قول أبي تمام [ من الكامل ] : 
أيقدنت أن من السماح شجاعة تدمى. وأن من الشجاعة جودا 
١‏ - وقال [ يمدح أبا شجاع عضد الدولة ] [ من الوافر] : 
ومن أعتاض منك إذا افترقنا؟ ‏ وكلٌ الناس زورٌ ما خلاكا 
وقال في مثله فتبرد وبالغ [ من الخفيف ] : ظ 
إنّما الناس أنت. وما النا ‏ س بناس في موضع منك خال 


. الشح : البخل. والفرق . الخوف وشدته‎ )١( 


١ك‎ 


- وقال [ في سيف الدولة ] [ من الطويل ] : 
إذا اعتل سيف الدولة اعتلّت الأرض0 ومن فوقها والبأس و الكرم المحض”") 
وقال [ فيه أيضاً ] [ من البسيط ] : ظ ظ 0 
وما أحصك في برء بتهنئة إذا سلمت فكل الناس قد سلموا 
4 - وقال [ يمدح كافوراً ولم يلقه بعد ] [ من الطويل ] : . 
تجاوز قدر المدح حتّى كأنّه ‏ بأحسن ما يُنى عليه يعاب 
وقال [ في عبد الله بن يحبى البحتري ] [ من البسيط] : 
وعظُم قدرك في الآفاق أوهمني ‏ أني بقلّة ما أثنيت أهجركا 
.وقال [ يعزي عضد الدولة وقد ماتت عمته ] [ من السريع ] : 
وكان من عدّد إحسانه كألّه أسرف في سبه 

والأصل في هذا قول البحترى [ من الخفيف ] : 

جل عن مذهب المديح فقدكا د يكون المديح فيه هجاء 
٠‏ - وقال [ وهومما سبق إليه ] [ من مخلع البسيط ] : 

مان انق اتوك ل ا ها تفضع. الخبور 

وقال [ من الطويل ] : 


: م #ايء 00 سد 5-0 
أفيكم فتىّ حي فيخبر نعباً بماشربت مشروبة الراح من ذهني 





)001 المحض : الخالص الصافي. 


١ /ا/ا‎ 


: ] وقال [ يمدح سيف الدولة ] [ من الطويل‎ - ١ 
عليم بأسرار الديانات واللغى  له خطرات تفضح الناس والكتبا”"‎ 
وقال [ في أبي العشائ ثرعلي بن الحسين ] [ من الوافر] : ظ‎ 
كاك ناظرٌ في كل قلب فمايخفى عليك محل غاش”'"‎ 
وقال [ من البسيط ] : ظ‎ 
ووكّل الظن بالأسرار فاتكشفت2 له سرائر أهل السهل والجبل,‎ 
] وقال [ لبدر بن عمار يمدحه ] [ من الكامل‎ - ١ 
© فاغفرٌ فدى لك واحبني من بعدها لتخصتي نطق نهنا‎ 
: ] وقال[ من المنسرح‎ 

لبه اال الو سالفةٌ ‏ أعدٌ منها ولا أعددها 
م7 وقال وهو من قلائده [ من الخفيف ] : 
أعضائنا الرؤسٌ ولكنٌ؛ فَضلتها بقصدك الأقدامة""' 
وقال[ من المتقارب ] : ظ 

ون القيام الألى حوله لتحسد أرجلها الأرؤس 
4" وقال [ من قصيدة في مدح سيف الدولة ] [ من الطويل ] : 
وما الحسن في وجه الفتى شرف له إذا لم يكن في فعله والخلائق 
(1) اللغى : جمع لغة. 


(؟) غاش : مغطى ومحجوب . 
3( الحباء 8 العطاء ١‏ 


(4) فضلتها : من الفضل. اى سبقتها إلى الفضل . 


١,8 


وقال في وصف الخيل [ من الطويل ] : ظ 
إذا لم تشاهسد غير حسن- شياتها وأعضائها فالحسن عنسك مخيب”" 
وقريب منه قوله [ من الوافر] : 
يحب العاقلون على التصافي وحب الجاهلين على الوسام. 

وقال في معنى قد تصرفت فيه الشعراء [ من الخفيف ] : 

ذل من يغبط الذليل بعيش_ رب عيش أخفهٌ منه الحمام 
وقال [ في صباه ] [ من الخفيف ] : ظ 

عش عزيزا أو مت وأنت كريم20 بين طعن القنا وخفق البنود”" 
دولك لعي بن إبراهيم التنوخي يمدحه ] [ من الوافر] : 

إذا ما لم تسر جيفيبا إلبهه- أسنترت إلى قلربهتم الهلوعاة» 

وقال [ من الخفيف ] : ظ ظ 

بعشوا الرعب في قلوب الأعادىي ‏ فكأن القتال قبل التلاقي 
وقال[ من البسيط] : 2 ظ 

قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لاا يصنع البهم 
وقال [ من الخفيف ] : 


أبصروا لدو ففي القلوب دراكاً قبل أن يبصروا الرماح خيالا2) 





)١(‏ الشية : العلامة. 
(9) البنود : الأعلام والرايات . 
6 دراكاً : متلاحقه. ' 


١/4 


وقال [ من الطويل ] : 
صيام بأبواب القباب جيادهم 
وقال [ من البسيط ] : 


تغيرُ عنه على الغارات هيبته 


وأشخاصهم في قلب خائفهم تعدو 


وماله بأقاصي الجر أهمال”: 


والأصل فيه قول النبيككةٍ ه نصرت بالرعب » ثم أكثر الناس منه ؛ ومن أوجز 
ماقالا نول على بن جبلة النكركة ومن الهزح ] : 


غدا . يجمه العزم 


. 717 - وقال أبو الطيب [ من الطويل ] : 


وأتعب خلق الله من زاد همه 


وقال [ من الطويل ] : 


لحى الله ذى الدنيا مناخاً لراكب ' 


6 - وقال [ من الخفيف ] : 
ومعال إذا ادّعاها سواهم 
وقال [ من الكامل ] : 
بيه اللفحات إلا أنها 


د 


. تغير : تغزو. من الغارة‎ )١( 


(؟) لحى الله : لعن وقبح . 


له جندٌ من الرعب 

وقصر عما تشتهي النفس وجده 
فكلّ بعيد الهم فيها معذب"" 
خيانة 


لزمته السراق, 


وحشية بسواهم لا تعبق 


ل 


والآن حين أذكر ما ينعى على أبي الطيب من معائب شعره ومقابحه : 
ومن ذا الذي ؛ ترضي سجاياه كلها كفى المرء ء فضلاً أن تعد معائبه"» 
نم أقفى على آثارها بمحاسنه وسياق بدائعه وفرائده : 
فحسن دراري الكواكب أن ترى طوالع في داج من الليل غيهب'" 
لخ مدا يدا 
١‏ - فمنها قبح المطالع 


وحقه الحسن والعدذوية لظا ف والبارعة والجودة معنى » لأنه أول ما يقرع 
الأذن ويصافح الذهن . فاذا كانت حاله على الضد مجه السمع » وزجه القلب ٠.‏ 
ونبت عنه النفئس 4 وجرى أوله على ما تقوله العامة ( أول الدن دردى » 5 


ولأبي الطيب ابتداءات ليست لعمري من احرار الكلام وغرره 3 بل هي - 
كما نعاها عليه العائبون ‏ مستشنعة لا يرفع السمع لها حجابه 4 ولا يفتح القلب لها 


بابه » كقوله [ من الكامل ] : 
هذى نوزلك لنا فهجت رسيسا ثم انصرفت وما شفيت نسيسا9» 


فإنه لم يرض بحذف علامة النداء من « هذى » ( وهو غير جائز عند النحويين 4 
حتى ذكر الرسيس والنسيس.» فأخذ بطرفي الثقل والبرد . ظ 


)01 السجايا : الصفات والطبائع . 
(5) داج : مظلم ٠‏ وغيهب : شديد الظلمة . 
(*) الرسيس : الرقة في الشوق. والنسيس: بقية الروح. 


١48١ 


» أوو بديل من قولتي واها به2" 

وهو برقية العقرب أشبه منه بافتتاح كلام في مخاطبة ملك . 

وكقولة توهوسيا تكلقت لل الزفقة المتسفت ع والتركيين التتسنقه قير عض 
بديع يفي شرفه وغرابته بالتعب في استخراجه « ولا تقوم فائلة الانتفاع به بإزاء 
ظ التأذى باستماعه [ من الطويل ] . 
وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمة2 بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمة”) 

وكقوله في استفتاح قصيدة في مدح ملك يريد أن يلقاه بها أول لقية [ من 
الطويل ] : ظ ظ ظ 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا ‏ وحسب المنايا أن يكن أمانيا 

وفي الابتداء بذكر الداء والموت والمنايا ما فيه من الطيرة » التي تنفر منها 
السوقة » فضلاً عن الملوك 1 ظ 

حكى الصاحب قال : ذكر الأستاذ الرئيس يوماً الشعر . فقال : وإن أول ما 
يحتاج فيه إليه حسن المطلع 0 فإن ابن أبي الشباب أنشدني في يوم نيروز قصيدة 
ابتداؤها [ من الطويل ] : ظ 

* أقبرٌ وما طلّت ثراك يد الطل ؟ * 


فتطيرت من افتتاحه بالقبر» وتنغصت باليوم والشعرء فقلت : كذاك كانت حال 


. وعجز البيت : لمن نأت والبديل ذكراها. وأوه : كلمة توجم. وواها : كلمة تعجب وطيبة‎ )١( 
. (؟) طاسمه : دارسه. وأشجاه : أحزنه والساجم : المذروف من الدمع‎ 
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ابن مقاتل لما مدح الداعي بقوله [ من الرمل ] : 
لا تقل بشرى ولكن بشريان 2 غرة الداعي ويوم المهرجان 
فإنه نفر من قوله « لا تقل بشرى » أشد نفار . وقال : أعمى وتبتدىء بهذا في يوم 
مهرجان ؟! ظ ١‏ ظ 
قال الصاحب : ومن - قصائده 0 تحير الأفهام 3 0 ل 3 
لفن لاف ظ ظ 
أحاد أم سداس في أحاد لييلتنا المنوطة بالتنادى 
وهذا كلام الحكل ورطانة الزط) وما ظنك بممدوح قل قد تشمر للسماع من 
مادحه فصك سمعه بهذه الألفاظ الملفوظة والمعاني المننوذة ؟ فاي هرة تبقفى 
هناك ؟ وأى أريحية تثبت ت هنا ؟ 
وقد خطأه في الانظ والمعنى كثير من أهل اللغة وأصحاب المعاني » حتى 
احتيج في الاعتذار له او و د ا ا 
له هذا الباب 5 


ومن ابتداءاته البشعة التي تنكرها بديهة السماع قوله [ من الوافر] : 
ملث القطر أعطشها ربوعا وإلا فاسقها السم النجيعا”؟ 
وقوله [ من الكامل ] : 
أثلث فاإنا أيها الطلل [نبكي وتسرزم تحتنا ال 





00 الحكل تلاس معاد والحكلة : العجمة في الكلام. والزط: جيل من الهنود. 
(1) ملث القطر : أى 'المطر الذي لا ينقطع لأيام والنجيع : النافع. أي القائل لها. 
إفرة أثلث: كن ثالثا. ٠‏ ترزم : : تحن . 


١ 17م‎ 


وقوله [ من الوافر] : 
بقائيى شاء ليس هم ارتحالا [ وحسن الصبر زموالا الرحالا ]0 

قال الصاحب : ومن افتتاحاته العجيبة قوله لسيف الدولة في التسلية عند 
المصيبة [ من الطويل ] : 

لا يحزن الله الأمير فإنني لآخذ من حالااته نصيب 
قال الصاحب : لا أدري لم لا يحزن سيف الدولة إذا أخذ المتنبي بنصيب من 
القلق ! 
ع © د 
؟ - ومنها إتباع الفقرة الغراء . بالكلمة العوراء 

والافصاح بذلك في شعره عن كثرة التفاوت :6 .وقكة التناسيب > وتتافر 
الأطراف . وتخالف الأبيات . وما أكثر ما يحوم حول هذه الطريقة » ويعود لهذه 
العادة السيئة . ويجمع بين البديع النادر والضعيف الساقط . فبينا هو يصوع أفخر 


حلي. وينظم أحسن عقد ٠‏ وينسج أنفس وشي ١‏ ويختال في حديقة ورد ء إذا به 
وقد رمى بالبيت والبيتين في إبعاد الاستعارة » أو تعويص اللفظ . أو تعقيد 
المعنى » إلى المبالغة في التكلف . والزيادة في التعمق . والخروج إلى الإفراط 
والاحالة والسفسفة . والركاكة والتبرد والتوحش ٠‏ باستعمال الكلمات الشاذة . 
فمحا تلك المحاسن » وكدر صفاءها . وأعقب حلاوتها مرارة لا مساغ لها. 
واستهدف لسهام العائيين » وتحكك بألسنة الطاعنين : فمن متمثل بقول الشاعر 
[ من الكامل ] : 

أنت العروس لهاجمال رائق لكنّها في كل يوم تصرع 


(1)زموا : أجمعوا 9 


10 


ومن مشبه إياه بمن يقدم مائدة تشتمل على غرائب المأكوللاات وبدائع 
الطيبات ٠‏ ثم يتبعها بطعام وضر ء وشتراتب عكر . أو من يتبخر بالند المعىشب 
المكلةت المركب من العود الهندي والمسك الأصهب والعنبر الأشهب َ ثم يرفقه 


0 بإرسال الريح الخبيثة» ويفسده بالرائحة الردية » أو بالواجد من عقلاء المجانين 


ينطق بنوادر الكلم . وطرائف الحكم ) ثم يعتريه سكرة الجنون فيكون أصلح 
أحواله وأمثل أقواله أن يقول 5 اعذر وني فإن العذرة متعذرة : 


فمما نشر أبو الطيب من هذا النمط قوله [ من الخفيف ] : 
أتراها لكثرة 
وهو ابتداء ما سمع بمثله » ومعنى تفرد بابتداعه » ثم شفعه بما لا يبالي 
العاقل أن يسقطه من شعره فقال : ظ 
كيف ترثي التي ترى كل جفن, 
وقوله [ من الطويل ] : 


ليالي بعد الظاعنين شكول 


العشّاق2 تحسب الدمع خلقة في المآقي ؟ 


وافغتنا غير «حنتهنا: خين: نراق 1" 


طوال » وليل العاشقين طويل”" 


ين لي البدر الذي لا أريده 
ونا متاك هن بعتن ااه سار 
وبا اشرقني بالماء إلا تذكرا 
يحرّمهُ لمعم الأسنة فوقه 


ويخمين بدرأ ما إليه وصول 
ولكنني للنائبات ' حمو ل 
لماء به أهل الخليط نزول" 
فليس لظمآن إليه سبيل 


من قصيدة اخترع أكثر معانيها . وتسهل في ألفاظها » فجاءت مصنوعة ٠‏ ثم 





. راءها : أي رأها قدم الألف واخر الهمزة ضرورة راقي رقأ الدمع . انكفا وانقطع‎ )١( 
| الظاعنين : الراحلين.‎ 

(*) الظاغين: الراحلين وشكول : متشابهة . 

(5) شرقي : غصى. والخليط: المكان الذي يختلط به القوم. 


١ 6م‎ 


اعترضته تلك العادة المذمومة , فقال : 


- طول الجيوش وعرضها علي شروب للجيوش أكول 
ذا لم تكن لليث إلا فرسة غذاه ولم ينفعك انك فيل 


ثم أتى بما هو أطو”" منه فقال . وذكر الصاحب أنه من أوابده التي لاا يبسمع طول 
الأبد بمثلها : ظ 
إذا كان بعض الناس سيفاً لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول, 
فإن تكن الدولات قسماً فإنّها لمن ورد الموت الزؤام تدول 
قال الصاحب : قوله , الدولات » و«دوتدول» من ادي لو رزق فضل 
السكوت عنها لكان كد - 
وقال من قصيدة جمع فيها الشذرة والبعرة » والدرة والآجرة [ من الكامل ] : 

لك يأ منازل في الفؤاد منازل أقفرت اتيك وهن منك أواهل 
وهذا ابتداء حسن ومعنى لطيف ( ثم قال : 
وأنا الذي اجتلب المنيّة طرفهه فمن المطالب والقتيل القا 
وهو وإن كان مأخوذاً من قول دعبل [ من الكامل ] : 

لا تطلبا بظلامتي أحدأ طرفي وقلبي في دمي اشتركا 
فإنه اخذ بأطراف الرشاقة والملاحة. ثم استمر في قصيدته . فجاء بالمتوسط 
المقارب والبديع النادر والردىء النافر . حيث قال : 
ولذا اسم اغطية العيون جفونها من أنّها عمل السيوف عوامل 





. أطم: أدهى‎ )١( 


كمرا 


وهذا معنى في نهاية الحسن واللطف لو ساعده اللفظ . ثم قال : 
كم وقفة سجرتك شوقاً بعدما غري الرقيب بنا ولج العاذل”"' 
عو ايو وا 
دون التعانق ناحلين كشكلتي 9 وضم الشاكل”"' 
أي : قريب بعضنا من بعض ٠‏ ولم نتعانق خوف الرقيب . ثم قال فأحسن غاية 
الاحسان : ظ 
للهو آونة تمر كأنّها قبل يزودها حبيب راحل 
حتى أبو الفضل بن عبد الله رو يته المنى وهو المقام الهائل 
قال ابن جني : وهذا خروج غريب ظريف حسن . ما أعرفه لغيره . يقول : إن 
المنى رؤيته إلا أن هيبته تهول . ثم قال فجمع أوصافاً في بيت واحد 1 
الاتحهسٌ فيه وللسرياح وللسحا به وللبحار وللأمسود شمائل 
ثم قال وتحذق وتبرد : 
ولديه ملعقيان والأدب المفا ‏ د وملحياة وملمات مناهمل 
ا 55-09 
)١(‏ سجرتك : أشعلتك, وسجر التنور : زاده ناراً ووقودا . 
(9) أدفهما : حركهما . 


() يريد : من العقيان. ومن الحيات » ومن الممات فحذف النون من (من) الجارة والف الوصل من 
المجرورنبها. ظ ظ [ 


ا١م1/‎ 


ثم قال : 
علأمة العلماء واللج الذي لاينتهي . ولكل لج ساحل”"' 

ثم قال فأحال : ظ ظ 0 

لو طاب مولد كل حي مثله ولد النساء وما لهن قوابا ") 
قال القاضي أبو الحسن : إن طيب المولد لا يستغنى به عن القابلة » وإن استغنٍ 
عنها كان ماذا ؟ وأى فخر فيه ؟ وأى شرف ينال به ؟ 

ثم توسط وقارب فقال : 

ا لبحب مات تكس ني الا مخ 
ثم قال وتوحش وتبغض ما شاء الحاسد : 

جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغرٌ دلائز ©) 
يريد بالجفخ الفخر والبذخ . ثم قال : 
ا لخر فإن الناس فيك ثلاثة : مستعظم , أو حاسد ء أو جاهل 
أي : يا هذا افخرء فحذف المنادى . وتباغض وتبادى , ثم قال : 


لاتجسر الفصحاء تنشد ههنا شعراً. ولكنّي الهزبر الباسل 





)١(‏ اللج: البحر الزاخر. 

(7) القوابل : جمع قابلة » وهي التي تشرف على الولادة . 
(*) السفاد : الجماع » والرباب . 

(4) جفخت : فخرت وبذخت ء والأغر : الشريف والكريم . 


١8/4 


ثم قال وأرسله مثلاً سائراً » وأحسن جداً : 
وإذا أتتك مذمّتي من ناقص فهي الشهادة لي باثي كامل 
ما نال أهل الجاهلية كلّهمر ‏ شعري. ولا سمعت بسحري بابل 
ثم قال وتعسف في اللفظ : 
أمّا وحقك وهو غاية مقسم للحق أنت. وما سواك الباطل 
الطيب أنت إذا أصابك طيبه والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل 

وتقدير الكلام : الطيب أنت طيبه إذا أصابك , والماء أنت غاسله إذا 
اغتسلت به . وإنما ألم فيه بقول القائل [ من الخفيف ] : 

وتزيدين طيب الطيب طيباً إن تمسّيه. أين مثلك أينا ؟! 

وقال من قصيدة كهذه التي تقدمت [ من البسيط] : 


قد علّم البين منَا البين أجفانا تدمى . ولف في ذا القلب أحزانا 
أملت ساعة ساروا كشف معصمها2 ليلبث الحى دون السير حيرانا 
بالواخدات وحاديها وبي قمر يظل من وخدها في الخدر حشيانا("' 
وحشيان ‏ بالحاء المهملة ‏ من الغريب الوحشي » الذي لا يأنس به السمع » ولا 
يقبله القلب » يقال : حشى الرجل حشياً فهو حشيان , إذا أخذه البهر . يقول : 


إدا ولحدت الآبل تحت هذا القمرأخذه البهر لترفه . ومن المؤدبين من يروي خحشيانا 
بالخاء معجمة من الخشية . ظ ظ 


)1( الواخدات : النوق ( والوخد صرب من السير والحادي 5 السائق . 
والخدر : الخباء 3 


١/1 


ثم قال , لي للف راركت ش 

قد كنت أشفق من دمعي على بصري فليوم كل عزيز بعدكم هانا 
ثم أراد أن يزيد على الشعراء في وصف المطايا » فأتى ‏ كما قال الصاحب. 

بأحزى الخزايا . فقال : 

لو استطعت ركبت الناس كلهم إلى سعيد بن عبد الله بعراناد» 
قال الصاحب : ومن الناس أمه . فهل ينشط لركوبها ؟ والممدوح لعل له 


عصبة لا يريد أن يركبوا إليه » فهل في الأرض أفحش من هذا السخف وأوضع من 
هذا التسط؟ 


ثم أراد أن يشتارك هذه الطامة بقوله : 

فالعيس أعقل من قوم رأيتهم 5 يراه من الاحسان عميانا 
وقال ( ثم قال وأجاد في مدح الممدوح ' 

إن كوتبواء او لقواء اوحوربواء وجدوا في الخط واللفظ والهيجاء فرسانا”» 
كأن ألسنهم في النطق قد جعلت على رماحهم في الطعن خرصانا”' 
كأنّهم يردون الموت من ظما أو ينشقون من الخطّي ريحانا 
ثم قال : 

خلائق لو حواها الزنج لانقلبوا ‏ ظمى الشفاه جعدد الشعر غرانا 
والزنجي لا يوجد إلا جعد الشعر » فكيف ينقلبون عن الجعودة إلى الجعودة ؟ وقد 


(1) بعران : 5 وهو الجمل . 


(؟) الهيجاء : الحرب . 
() خرصان : جمع خرص » وهي أسئة الرماح ‏ او الحراب . 
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التتبر عن أميجتات التتعائن يما يظول ذكرة:. 

والعجب كل العجب من خاطر يدح بمشل قوله في قصيدة [ مسن 
المتقارب ] : 

وملمومة زر ثوبها ولكنّه بالقنا مخمل"" 
يفاجىء جيشاً بها حينه 2 وينذر جيشاً بها القسطل”" 

ثم يتصور في هذا الكلام الغث الرث فيتبعه به حيث يقول : 
بك فل التلبب لهل" “لأنك:. اليد" 24 عل 
ولو قال يفف فيان البكاتى لاسا الله 00 

ظ 9 فيل فب 


- ومنها استكراه اللفظ ل 

وهو أحد مراكبه الخشنة التي يتسنمها . ويأخذ عليها في الطرق الوعرة 
اذل ريغو رحسى واتعت رلا وجي :د بقون في روطت النائنة [امين 
الكامل ] : ظ ظ 
فتبيت تسقد مسعداً في نيّها ظ إسئادهما في المهمه الأنضاء © 
| وتقديره : فتبيت تسئد مسئد الأنضاء في نيها إسآدها في المهمه : أي كلما قطعت 
)١(‏ الملمومة : الدرع . 
(؟”) القسطل : الغبا 
() سئد : تسرع السير في الليل خاصة والني : الشحم 


والمفقه + الارفن الراسعة اعد 
ظ والأنضاء : مصدر أنضاه : أي أهزله . 


ويقول في المدح [ من الكامل ] : 
أنتى يكون أبا البرايا آدم ‏ وأبوك . والثقلانأنت. محمد" 
وتقديره : أنى يكون آدم أبا البرايا وأبوك محمد وأنت الثقلان . 
وقال من نسيب قصيدة [ من الطويل ] : 
إذا عذلوا فيها أجبت بنَهَ حبييتا قلبي فؤادي هيا جمل 


أراد « يا حبيبتي » ثم أبدل الياء من حبيبتي ألفاً تخفيفاً . و« قلبي » منصوب لأنه 


بدل من حبيبتا » و« فؤادي » بدل من قلبي . وهذا كقولك : أخي سيدي مولاي . 
نداء بعد نداء » ويقال في النداء : يا زيد . وأيا زيد ١‏ وهيا زيد . 
وأشباه هذه الأبيات كثيرة في شعره كقوله [ من الطويل ] : 
لساني وعيني والمؤاد وهمتي أود اللواتي إذا اسمُها منك والشطر 
وقوله [ من الطويل ] : ظ 
فقىّ ألف جزء رأيهُ في زمانه أقل جزي بعضه الرأي أجمم 
وقوله [ من الكامل ] : 
لولم تكن من ذا الورى اللذ منك هو عقمت بمولد نسلها ححواء 
وهومما اعتل لفظه . ولم يصح معناه . فإذا قرع السمع لم يصل إلى القلب 
إلا بعد إتعاب الفكر . وكد الخاطر, والحمل على القريحة » [ ثم ] إن ظفر بعد 
العناء والمشقة فقلما يحصل على طائل . 


١‏ ا فب 


)١(‏ الثقلان : الجن والانس. 


؛ - ومنها عسف اللغة والااعراب 
وهو مما سبق إلى القلوب إنكاره . وإن كان عند المحتجين عنه الاعتذار 
له . والمناضلة دونه ٠‏ كقوله [ من الطويل ] : 
فدى من على الغبراء أولهم أنا لهذا الأبي الماجد الجائد القرم © 
ولم حك عن العرب و الجائد » وإنما المحكى رججل جواد » وفرس جواد . 
ومطر جواد . 


وكقوله [ من الطويل ] :. 

وتشديد النون من « لدن » غير معروف في لغة العرب . 

وكقوله [ من الوافر] : 

شديد البعد من شرب الشمول ترنج الهند أو طلع النخيل. 
والمعروف عند العرب الأترج 3 والترنج مما يغلط فيه العامة . قال 

الصاحب' 0 أدري الاستهلال أحسن ( أم المعنى باد ؛ أم قوله ترج أفصح 0( 

وكقوله [ من الكامل ] : ظ 

بيضاء يمنعها تكلم دلي تيهاء ويمنعها الحياء تميسا 

فنصب « تميس »© مع حذف أن . وهو ضعيف عن أكثر النحويين . 

وكقوله [ من الكامل ] : ظ 

وتكرمت ركباتها عن مبرك تقعان فيه ليس مسكاً أذفرا””' 





)00 القرم : السيد. 
(؟7) الممرك : مكان البروك . والأذفر : ما ظهرت رائحته واشتدت سواء كانت طيبة أم خبيثة . 


١1 


فجمع الركبات ثم انتقل إلى التثنية فقال « تقعان » » وهو ضعيف وغير سديد 
فى ميقاغة الأعراته + 


وكقوله [ من الخفيف ] : 

ليس إلآك يا على همامٌ ‏ سيفه دون عرضه مسلول 
وكقوله [ من السريع ] : 

لم تر من نادمت للا كا لا لسوى ودذك لي ذا كا 
فوصل الضمير بالا » وحقه أن ينفصل عنه كما قال الله تعالى" : «# ضل من 
تدعون إلا إياه» . 
وكقولة 3 من البسيط ]: 

* لأنت أسود في عيني من الظلم * 
وألف التعجب”" لا تدخل على أفعل , وإنما يقال : أشن ميرزاذا وتسور وعتضرة: 
وكقوله [ من الكامل ] : 0 
* جللاً كما بي فليك التبريح * 


وحذف النون من « يكن » إذا استقبلها الألف واللام خطأ عند النحويين”" », لأنها 
تتحرك إلى الكسر . وانما تحذف استخفافاً إذا سكنت . 


(1) من الآية /51 من سورة الاسراء . . 
(1) يريد أن صيغة «أفعل» في التفضيل والتعجب لا تبنى من الأفعال الدالة على الألوان. وهذا رأي كثير 
من النحاةء ومنهم من أجاز البناء من البياض والسواد بخصوصها . 
(*) أجازه يونس بن حبيب واستدل له بوروده في في بعض القراءات وفي الشعر العربي من مثل قول 
الشاعر : فإن لم تك المرآة أبدت وسامة. فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم . 


لحل 


وكقوله [ من الطويل ] : ظ 
أمط عنك تشبيهي بما وكأنه ه22 
والتقيية نما موحال » 
وكقوله [ من الكامل ] : ظ | 
لجتليسف عفن لل كرون القند “ما كان .نوفكا .يها خرن 
قال الصاحب : وقلب هذه اللام إلى النون » أبغض من وجه المنون . ولا 
أحسب جبرائيل عليه السلام يرضى منه بهذا المجازء هذا على ما في البيت من 
الفساد والقبح . ظ 
وكقوله [ من الطويل ] : 
حملت إليه من ثنائي حديقة سقاها الحجاسقي الرياض السحائب 
أى : سقي السحائب الرياض”” . ظ 
0 000 
ه ‏ ومنها الخروج عن الوزن 
كقوله [ من الطويل ] : - ظ 
تفكره علمّ ‏ ومنطقه حكم وباطنه دين .» وظاهره ظرف 
وقد خرج فيه عن الوزن لأنه لم يجيء عن العرب « مفاعيلن » في عروض 
الطويل غير مصرع ؛ وإنما جاء « مفاعلن » » قال الصاحب : ونحن نحاكمه إلى 
كل شعر للقدماء والمحدثين على بحر الطويل ؛ فما نجد له على خطتئه مساعدا . 


)١(‏ فيه الفصل بين المضاف والمضاف اليه بمفعول المضاف وهو جائز عند الكوفيين» وله شواهد. 


١ 


قال القاضي أبو الحسن : وقد عيب أيضاً بقوله [ من الرمل ] : 
إنَما بدر بن عمّار سحاب ‏ هطِل فيه ثواب وعقاب 
لأنه أخرج الرمل على « فاعلاتن » وأجرى جميع القصيدة على ذلك في 
الأبيات غير المصرعة . وانما جاء الشعر على « فاعلن » وإن كان أصله في الدائرة 
فاعلاتن . 


د اد 2 


5 - ومنها استعمال الغريب الوحشى 
وإذا كان المتنبي من المحدثين . بل من العصريين » وجرى على رسومهم 
في اختيار الألفاظ المعتادة المألوفة بينهم . بل ربما انحط عنهم بالركاكة 
والسفسفة . ثم تعاطى الغريب الوحشي . والشاذ البدوي . بل ربما زاد في ذلك 
على أقحاح المتقدمين - حصل كلامه بين طرفي نقيض » وتعرض لاعتراض 
الطاعنين . 
فمن ذلك الفن الذى ينادى على نفسه ٠.‏ ويقلق موقعه في شعره وشعر غيره 
من أبناء عصره ‏ قوله [ من الوافر] : 
وما أرضى لمقلته بحلم إذا انتبهت توهمه ابتشاكا 
والابتشاك , الكذب ( ولم أسمع فيه شعراً قديماً ولا بجوةا] موف هذا 
البيت وقوله في وصف الغيث [ من الوافر] : 
لساحيه على الأأجداث حفش كأيدى الخيل أسينوات المخالي 
الساحى 9 القاشر . وولئة كيت الحفيهاة لأنها تقشر وجه الأرض 3 والحفش : 


١4 


وقوله في وصف السيف [ من الخفيف ] : < 
ودقيق قدي الهباء أنيق ‏ متوال في مستو هزهاز 
قدى : بمعنى مقدار , يقال : بينهما قيد رمح » وقدي رمح . ظ 
وقوله [ من الكامل ] ١‏ 
* تطِسً الخدود كما تطسن اليرمعا * 
تطسن : أي تدق ». واليرمع : الحجارة الرخوة .. 
وقوله [ من الكامل ] : ظ 
والى حصى أرض أقام بها بالنّاس من تقبيلها يلل 
اليلل : إقبال الأسنان وانعطافها على باطن الفم . ولم أسمعه في غير شعره . 
وقوله [ من الكامل ] : ظ 
4 الشمس تشرق والسحاب كنهورا ؛* 
الكهنور : القطع من السحاب العظيمة . 
وقوله [ من البسيط ] : 
وكيف أستر ما أوليت من حسنٍ وقد غمرت- نوالا أيها الال 
والنال : المعطي . 
وقوله [ من الوافر] : 
أسائلها عن المتديريها * 
قال الصاحب : لفظة « المتديريها » لو وقعت في بحر صاف لكدرته » ولو 


ألقى ثقلها على جبل سام لهده . وليس للمقت فيها نهاية » ولا للبرد معها غاية . 
المتديروها : المتخذوها دارا . 


١5 / 


قال الصاحب : ومن أطم ما يتعاطاه التفاصح بالألفاظ النافرة » والكلمات 
الشاذة. حتى كأنه وليد خباء : وغذى لبن . لم يطأ الحضر. ولم يعرف المدر. 
فمن ذلك قوله [ من الطويل ] : 
أيفطمه التوراب قبل فطامه ويأكله قبل البلوغ إلى الأكل 0" 
وليس ذلك سائغاً لمثله . وهو وليد قرية » ومعلم صبية . 
ومن الجموع الغريبة التي يوردها قوله في جمع الأرض [ من الوافر] : 
ٍ مدع ش 1 ع 0 ع 
اروض الناس من ترب وخوفي واأرص ابي شجاع من أمان”"ا 
وقوله في جمع اللغة [ من الطويل ] : 
© عليم بأسرار الديانات واللغى * 
وقوله في جمع الدنيا [ من الطويل ] : 
* أعرّ مكان في الدنى سرج سابح * 
وقوله في جمع الأخ [ من الخفيف ] : 
كل آخحائه كرام بني الدنيا +« 
قال الصاحب ا لو وقع و الأحاء » في رائية الشماخ لاستثقل 3 فكيف مع أبيات 
منها : 
قد سمعنا ما قلت في الأحلام وأنلناك بدرة في المنام”" 





. التوراب : لغة في التراب « والترباء 1 الأرض‎ )١( 
. أروض : جمع أرض‎ )7( 
. البدرة : العطية. وهي كيس من الدراهم. أو صرة‎ )"( 


حل 


والكلام إذا لم يتناسب زيفته جهابذته ؛) وبهرحته نقاده . 
ا# ا 
٠‏ - ومنها الركاكة والسفسفة 
ظ بألفاظ العامة والسوقة ومعانيهم 
كقوله [ من الطويل ]  :‏ 
رماني خساس الناس من صائب استه وآخرٌ قطن من يديه الجنادل”" 
وقوله [ من الوافر] : 
وان ما ريتني فاركب خهاا ومثله تير له صريعا”"ا 
وقوله [ من الكامل ] : 
إن كان لا يدعى الفتى إلا كذا رجلاً فسمٌ الناس طرا إصبعا 
وقوله [ من الوافر] : ظ 
قا فلأسد تفزع من يديه ورق فنحن نفزع أن يذوبا 
وقوله [ من الوافر ] : 
تألم درزه والدرز لين كمايتألم العضب الصنيعا"" 
وعلى ذكر الدرز فقد حكى الصاحب في كتاب الروزنامجة من حديث لحظة 
الطولونية المغنية ما يشبه معنى هذا البيت » وهو أنه قال : سمعتها تقول : يا 





)١(‏ خساس الناس : أقلّهم قدراً. والاست : المؤخرة. 
والقطن : الذي تصنع منه الثياب. والجنادل : الصخور . 

(*) ماريتني : جادلتني . 

63 القؤز + الشاطة توالفضية + السفة 


|] 


جارية . علي بالقميص المعمول في النسج . فقد آذاني نقل الدروز . 
وقوله [ من الخفيف ] : ظ 
لسرى لباسه خشن القط نومرويى مرو لبس القرود 
وقوله [ من المجتث ] : 
ينا أنفنت: ليبوم نه" . «(التحسع الي رجحم 3 
رمو برأس أيه وياكوا الام غليد”» 
وقوله [ من البسيط ] : 
عافن وحم يريك اللدديى طالمة بور للنتز ينك اق مناه 
وقوله [ من الكامل ] : 
إن كان مثلك كان أو هو كائن ‏ فبرئت حينئذ من الاسلام 
قال الصاحب : « حينئذ » . ههنا من عير منفلت . 
قال : ومن ركيك صنعه . في وصف شعره . والزراية على غيره » قوله [ من 
الخفيف ] : ظ 
إن بعضاً من القريض هراءٌ ليس شيكاً. وبعضه أحكام 
منه ما يجلب البراعة والذه -ن . ومنه ما يجلب البرسام 
وقال : وههنا بيت نرضى باتباعه فيه » وما ظنك بمحكم مناويه ثقة بظهور 
حقه وإيراء زنده ؟. ولو لم يكن التحكيم بعد أبي موسى من موجب العزم . 





. القرطبه : القصيرة الضخمة‎ )١( 
. باكوا : نزوا‎ )9( 
. المخشلب : نبطية الأصل ليست عربية وتعنيى خرز من حجارة البحر وليس بدر‎ )"( 


"6 


ومقتضى الحزم . وهو[ من الطويل ] : 
أطعناك طوع الدهر يا بن ابن يوسف بشهوتنا والحاسدو لك بالرغم 
رقزلة 1 تن لخن | ظ 
تقضم الجمر والحديد الأعادي ‏ دونه قضم سكو الأهواز 
وقوله [ من الكامل ] : 
فكأنمنا تحبيديت" الآسثية خلرة أو ظنّها البرني والآزاذا0"' 
قال الصاحب : إذا جمع السكر إلى البرني والأزاذ تم الأمر . 
قال : وكانت الشعراء تصف المازر. تنزيهاً لألفاظها عما يستشنع ذكره 0 
حنى تخطى هذا الشاعر المطبوع إلى التصريح الذي لم يهتد له غيره فقال [ من 
الكامل ] : ظ ظ 
إني على شغفي بمافي خمرها لأعفةٌ عمّا في سراويلاتها 
وكلترنسن لعب لبون ل ةا لكا ل 
قال القاضي : ومن أمثاله العامية قوله [ من المتقارب ] : 
وكل مكاند أتاه الفتىى ‏ على قدر الرجل فيه الخطى 
تنخ تح ين 
ومنها إبعاد الاستعارة . والخروج بها عن حدها 
كقوله [ من البسيط ] : ظ 
مسسرة في قلوب الطيب مفرقها ١‏ وحسرة في قلوب البيض واليلب”) 





)١(‏ البرني : نوع من التمرء وكذلك الآزاذ. 


وقوله [ من المنسرح ] : 

تجم تجمعت في فؤادمم همم 
وقوله [ من الكامل ] : 
لم يحك نائلك السحاب . وإنما 
وقوله [ من البسيط ] : 
إلا يشب فلقد شابت له كبد 
وقوله [ من الطويل ] : 
قن ذقيت خجلواء التين على الضنا 


ملء فؤاد الزمان إحداها 
حمّت به فصبيبها الرحضاء”' 


خيبا 'إذا فاته ملتيرة ' تضزلد 


فجعل للطيب والبيض واليلب قلوباً » وللسحاب حمى . وللزمان فؤادا , 
وللكيد قبا وهذه استعارات لم تجر على شبه قريب ولا بعيد , وإنما تصح 
الاستعارة وتحسن على وجه من الوجوه المناسبة 2 وطرق من الشبه والمقارية : 


قال الصاحب : وما زلنا نتعجب من قول أبي تمام [ من الكامل ] : 


لا تسقني ماء الملام [ فانني 
فكع غلنا نتعلواء البنين .- 


تن 


فجت قل ابت ما كاتني ] 


4 


ومنها الاستكثار من قول ١‏ ذا ) 


قال القاضي : وهي ضعيفة في صنعة الشعر . دالة على التكلف . وربما 


(1) الرحضاء : العرق إثر الحمى . 


وافقت موضعاً تليق به فاكتست قبولاً . فأما في مثل قوله [ من الخفيف ] : 
ابنجت الانى. أزدت من لجسب وحن حق 13 الشرريف غركا 
وإذا لم تسر إلى الدار في وقتك ذا خفت أن تسير إليكا 
وقوله [ من الكامل ] : ظ 

لولم تكن من ذا الورى اللذمنك هو عقسثة. يمولكق: "تشللهنا: خواء 
وقوله [ من الكامل ] : 


عن ذا الذي حرم الليوث كماله تنسى الفريسة خوفه لجماللِهِ 


إن بكينا له فلا عجبا ذا الجزر في البحر غير معهود'" 
وقوله [ من الطويل ] : 


أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم قفاه على الاقدام للوجه لائم 
وقوله [ من الطويل ] : 
أبا المسك ذا الوجه الذى كنت تائقاً إليه » وذا الوقت الذي كنت راجيا 
وقوله [ من الطويل ] : 

يي لير 1 
وقوله [ من البسيط ] : 


أزيك .عن :زفتى. 13 أن يبلعن ما ليس يبلغه في نفسه الزمن 





. الجزرٌ : رجوع ماء البحر إلى الوراء‎ )١( 


"1 


وقوله [ من الطويل ] : 


فهو كما تراه سخافة وضعف ( ولو تصبفحت شعره لوجدت فيه أضعاف. 
ما ذكرناه من هذه الاشارة )انث ال جل كيدا قن غدة دواوين جافلية حرفا يد 
والمحدثون أكثر استعانة بها . لكن فى الفرط والندرة . أو على سبيل الغلط 


والفلتة . 


ومنها الأفراط في المبالغة , والخر وج فيه إلى الاحالة 


كقوله [ من الوافر ] : 


ونالوا ما اشتهوا بالحزم هونا 


وقوله [ من البسيط ] : 

وضاقت الأرض حتى صار هاربهم 
فبعده والى ذا اليوم لو ركضت 
وقوله [ من الوافر ] : 

وأعجب منك كيف قدرت يي 
وقوله [ من الطويل ] : 


. الهون : الرفق والتأني والدبيب : مشي النمل‎ )١( 


وصاد الوحش نملهم 0 


إذا رأى غير شيع ظنّه رجلا 
بالخيل فى لهوات الطفل ما شعلا . 


وقد أعطيت في المهد الكمالا. 
لما صلح العباد لهذ * :سمالا 


إليك وأهل الدهر دونك والدهر ؟ , 


غ5 


وقوله[ بن الطريل ] 


0 كر ألقيت في / اسه من السّقم ما غيّرت من خط كاتب 
وقوله [ من البسيط ] : ظ < ظ 
من بعد ماكان ليلي لاا صباحلهُ كأنث أوّل يوم الحشر آخر 


ش فهو مما يستهجن في صنعة الشعر . على الكتراس الحب امير يد 


الإفراط كله . 
< ا 
ومنها تكرير اللفظ في البيت الواحد من غير تحسين 
كقوله [ من الطويل ]  :‏ ظ 


ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ويجهل علمي أنّه بي جاهل 
ظ وقوله في هذه القصيدة : 
فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلّهِنٌ قلاقل”" 
قال الصاحب : وما زال الناس يستبشعون قول مسلم [ من الكامل ] : 
سلّت وسلّت ثم سل سليلها فأتى سليل سليلها مسلولا 
٠‏ حتى جاء هذا المبدع فقال [ من الوافر ] : 0 
وأفجع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال 
وأظن المصيبة في الرائي أعظم منها في المرثي ٠‏ 





)١(‏ قلقل : حرك, وقلاقل عيس : وهي النوق الخفيفة والغيس: الايل. 


>» 


وقوله [ من الطويل ] : 
عظمت فلمًا لم تكلم مهابة 2 تواضعت وهو العظم عظماً عن العظم 
قال الصاحب : وما أحسن ما قال الأصمعي لمن أنشده [ من الطويل ] : 
فما للنوى جد النوى قطع النوى كذاك النوى قطاعة لوصال 
لو سلط الله تعالى على هذا البيت شاة فأكلت هذا النوى كله ! 
وقوله [ من الطويل ] : 
ولا الضعف حتى يتبع الضعف ضعفه2 ولا ضعفضعفالضعف بل مثله ألف 
وقوله [ من الوافر ] : 

ولم أر مثل جيراني ومثلي لمثلي عند مثلهم مقام 
وقوله [ من البسيط ] : 


العارض الهتن ابن العارض الهتن. اب العارض الهتن ابن العارض الهتن 7 


وقوله [ من الطويل ] : 

وني وإن كان الدفين حبيبه حبيب إلى قلبي حبيبُ حبيبي 
وقوله [ من الطويل ] : - 

لك الخير غيري رام من غيرك الغنى وغيري بغير اللاذقية لاحق 
وقوله [ من المنسرح ] : 


ملولة ما تدوم ليس لها من ملل دائم بها ملل 


)١(‏ العارض الهتن : الغيم الممطر. 


وقوله [ من الوافر ] : 

قبيل أنت أنت وأنت منهم 

وقوله [ من الوافر ] : 
وكلكم أتى مأتى 

وقوله [ من الطويل ] : 

وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله 


أن 


نكيمذ ليث 


وقوله هه الشقيت :١]‏ 

إِنُما التاس حيث أنت . وما النا 
وقوله [ من الطويل ] : 

ولولا تولى نفسه حمل حمله 
وقوله [ من الوافر ] : 

ونهب نفوس أهل التهب أولى 
وقوله [ من الطويل ] : 


وجذك بشّر الملك الهمام”"' 


ولكن شعري فيك من نفسه شعر 
عن الأرض لانهدت وناء بها الحمل 


* وطعن كأن الطعن لا طعن عنده * 


وقوله [ من الطويل ] : 


أراه ددا قدرها عظم قلذره 





. قبيل: جماعة‎ )١( 


٠ ٠‏ إيما .- و 
فما لعظيم فلذره عنذه كدر 


وقوله [ من الوافر ] : 
جواب مسائلي أُلَهُ نظيرٌ ولا لك في سؤالك لا آلالا 

قال الصاحب : ما قدرت أن مثل هذا البيت يلج سمعاً. وقد سمعت 
الفأفاء » ولم أسمع باللألاء » حتى رأيت هذا المتكلف المتعسف . الذي لا يقف 
550 

نح يدم يت 
ومنها إساءة الأدب بالأدب 
كقوله [ من الكامل ] : 
فغدا أسيراً قد بللت ثيابه بدمء وبل ببونّه الأفخاذا 

وقوله [ من المتقارب ] : 

وما بين كاذتي المستغير كما بين كاذتي الباثل”" 
وقوله [ من الطويل ] : ظ 
خف الله واستر ذا الجمال ببرقع فإن لحت حاضت في الخدور العوائق”" 

ويقال : لما أنتكرت عليه و حاضت » غيره فجعله « ذابت » . وك البول 
والتحيضن يها لا يحيو وترعه فق شخاطة النلولة:والريو سات 

وأقبح موقعاً من ذلك قوله في قصيدة يرثي بها أخت سيف الدولة » ويعزيه 
عنها حيث يقول [ من البسيط ] : ظ 
وهل سمعت سلا مالي ألم بها فقد أطلت وما سلّمت عن كثب 


)١(‏ الكاذة : ما حول السوأة من ظاهر الفخذين . أو لحم مؤخرهما. 
(؟) حاضت : من الحيض وهو معروف عند المرأة والعوائق : الكريمات من النساء . 
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0 وما باله يسلم على حرم الملوك , ويذكر منهن ما يذكره المتغزل في قوله [ من 
السيط] : ظ ظ 


يعلمن حين تحي حسن مبسمها وليس يعلم إلا الله بالشنب”" 
وكان أبو بكر الخوارزمي يقول : لو عزاني إنسان عن حرمة لي بمثل هذا 
له في أم سيف الدولة تدل مع فساد الحس . على سوء أدب النفس . وما ظنك بمن 
يخاطب ملكا فى أمه بقوله [ من الوافر ] : 
بعيشك هل سلوت فان قلبي 2 وإن جانبت أرضك غير سالي ؟ 
فيتشوق إليها » ويخطىء خطأ لم يسبق إليه » وإنما يقول مثل ذلك من يرثي 
بعض أهله . فأما استعماله إياه في هذا الموضع فدال على ضعف البصر بمواقع 
الكلام ( وفي هذه القصيدة : + 2 
رواق العرّ فوقك مسبطر وملك علبي ابِْكْ في كمال”) 
ولعل لفظة الاسبطرار في مراثي النساء من -الخذلان الر قيق الصفيق المتتر 
قال 5 ولما أبدع في هذه القصيدة واخترع قال 9 0 
صلاة الله خالقنا حنوط_ على الوجه المكفن بالجمال 
فلا أدرى هذه الاستعارة أحسن أم وصفه وجه والدة ملك يرثيها بالجمال أم قوله في 
وصف قرابتها وجواريها . ظ 
أتتهن المصائب غافلات فدمع الحزن في دمع الدلال !؟ 


تا عافن 





(؟) رواق العز : أي أروقتها .. ومسبطر : الممتد . 


0 


ومنها الإيضاح عن ضعف العقيدة ورقة الدين 


على أن الديانة ليست عياراً على الشعراء . ولا سوء الاعتقاد سببا لتأخر 
الشاعر . ولكن للاسلام حقه من الاجلال الذي لا يسوغ الإخلال به قولاً وفعلا 
ونظما ونثرا » ومن استهان بأمره » ولم يضع ذكره وذكر ما يتعلق به في موضصع 
اللنتحفاقة »افقلا باء مقت من الله تعالى ع :وتغرض العقتة فى وقته + .وكتيرا ما فرع 
المتنبي هذا الباب بمثل قوله [ من الخفيف ] : 
وقوله [ من الطويل ] : 
ونصفي الذي يكنى أبا الحسن الهوى ونرضى الذي يسمى الاله ولا يكنى 
وقوله من قصيدة مدح بها العلوي [ من الطويل ] : 
وأبهر آيات التهامياً أنه أبوكم . وإحدى مالكم من مناقب 
وقوله [ من الكامل ] : 
تتقاصر الأفهام عن إدراكه ‏ مثل الذي الأفلاك فيه والدنا 
وقد أفرط جداً ؛ لآن الذى الأفلاك فيه والدنا هو علم الله عز وجل . 
وقوله [ من المنسرح ] : 

الناس كالعابدين اليه وعبده كالموحد اللاها 


وقوله [ من الكامل ] : 
لو كان علمك بالاله مقسّماً في الناس مابعث الاله رسولا ‏ 
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| أو كان لفك فيهم ما اكول ال توراأة والمرقان والانجيلا 
وقوله [ من الكامل ] 
لو كان ذو القرنين أعمل رأيه لماأتى الظلمات صرن هوبا 
أو كان صادف رأس عازر سيفه في يوم معركة لأعيا عيسى ‏ 
عازر : أسم الرجل الذى أحياه المسيح عليه الصلاة والسلام ( باذن الله عر 
وجل . ظ ا ل" 
أو كان لج البحر مثل يمينه 1 الاق تيع بكار قي اوسن 
وكأن المعانى أعيته حتى التجأ إلى استصغار أمور الأنبياء » وفى هذه القصيدة : 
نا هن .' التو فن: افيتان بنظلد ‏ “تداج تلوف باتيسة إنليننا 
وقوله وقد جاز حد الإساءة [ من مجزوء الرجر] : 
أي محل أرتقي ؟! ‏ أي عظيم أتثّقي ؟! 
وكل ما قد خلىّ الله وما لم يخلق 
3 فين هوه 33 0 56 مفرقي 7 
وقبيح بمن أوله نطفة مذرة , وآخره جيفة قذرة ؛ وهو فيما ينهم حامل بول 
وعذرة . أن يقول مثل هذا الكلام الذي لا تسعه معذرة . 
0 2 
كقوله [ من الوافر ] : 
أغار من الزجاجة وهي تجرى على شهفة الأمير اجن الحسين 





)١(‏ مفرقي : أي مفرق الشعر في الرأس 


وهذه الغيرة إنما تكون بين المحب ومحبوبه » كما قال أبو الفتح كشاجم 
وأحسن [ من الوافر ] : 


٠ .ٍ‏ 1 , # 0 م 0 
أغار إدذدا دنت من فيه كأس على در يقبلنه الزجاج 


نهنا 


فأما الأمراء والملوك فلا معنى للغيرة على شفاهها ! 
وكقوله [ من المتقارب ] : 


وغر الدمستق قول الوشا ّ إن علياً ثقيل وصب7١)‏ 
فجعل الأمراء يوشى بهم. وإنما الوشاية السعاية ونحوها [ من الرعية ] » 
ومن شأن الممدوح أن يفضل على عدوه . ويجري العدو مجرى بعض أصحابه 
وليس في اللغة أن يقال : وشى فلان بالسلطان إلى بعض رعيته . 
وكقوله في وصف الحمى المعرقة [ من الوافر ] : 
إذا ما فارقتني غسلتني كأنّا عاكفان على حرام 
وليس الحرام أخص بالاغتسال منه من الحلال . 
وكقوله في وصف مهره [ من الرجز ] : 
وزاد في الأذن على الخرانق ين" 


الأرنب » على الضد من هذا الوصف , 


تخ يخم نب 


(١)وصب‏ : مريض . 
(7) الخرانق : الأرانب . 


ومنها امتثال ألفاظ المتصوفة 
واستعمال كلماتهم المعقدة .» ومعانيهم المغلقة . في مثل قوله في وصهف 


فرس [ من الطويل ] : 

[ ونسعدني في غمرةٍ بعد غمرق ] 
وقوله [ من الوافر ] : 

إذا ما الكأس أرعشت اليدين 


وقوله [ من الطويل ] : 


أفيكم فتى حي يخبرني عنّي 


وقوله [ من مخلع البسيط] : 
نال الذى نلت منه مني 
وقوله [ من الكامل ] : ظ 
كبر العيان علي حتّى إِنَه 
وقوله [ من الكامل ] : 
وبه يضن على البرية ء لا بها 


وقوله [ من الوافر ] : 


ولولا أثني في غير نوم 


سبوحٌ لها منها عليها شواهد”" 
بما شربت مشروبة الراح من ذهني 
لله ما تصنع الخمور! 
صار اليقين من العيان توهما 
وعليه منهاء لا عليها. يوسي 


قال الصاحب :. ولو وفع قوله [ من الخفيف ] : 


نحن من ضايق الزمان له في كا. وخانته قربك الأيام 


. غمرة : موقعة وحرب . وسبوح : فرس‎ )١( 


في عبارات الجنيد والشبلى لتنازعته المتصوفة دهراً بعيدا . 
ظ ومن أشد ما قاله في هذا المعنى قوله [ من الطويل ] : 
ولكّك الدنيا إلي حبيية فما عنك لي للا إليك ذهاب 
3 يد يدت 
ومنها الخروج عن طريق الشعر 
إلى طريق الفلسفة 0 

كقوله [ من الكامل ] : 
ولجدت حتى كدت تبخل حائلاً للمنتهى. ومن السرور بكاء. 
وقوله [ من الخفيف ] : 


ظ 


والأسى قبل فرقة الروح عجزٌ والأسى لا يكون قبل الفراق 
وقوله [ من الخفيف ] : . 

إلف هذا الهواء أوقع في الأن فس أن الحمام مر المذاق, 
وقوله [ من البسيط ] : 

تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم الأعلى شجب والخلف في الشجب”" 
فقيل : تخلص نفس المرء سالمة »ع2 وقيل : تشرك جسم المرء في العطب 
وقوله [ من الكامل ] : ظ 

خلفت صفاتك في العيون كلامّهة كالخطيملاً مسمعي من أبصرا 





)1( الشجب : الهلاك . 


وقوله [ 0000 


تمتع من سهام أو رقاد ولا تأمل كرى تحت الرجام”" 
فإن لكالث الحالين معنى سوى معلى انتباهفك والمنام 


قال ابن جني : أرجو أن لا يكون أراد بذلك أن نومة القبر لا انتباه لها . 
6 ع ينث 
قال القاضي : لعلك لا تجد في شعره تخلصاً مستكرهاً ! إلا قوله [ من الوافر ] : 


أحيتك: أو..يقوليوا: الول ثبيراً وابن إبراهيم ريعا”" 


فأما قوله [ من الطويل ] : 

فأففى وما أفنته نمسي 4 كانيا أبو الفرج القاضئي له ذونينا كيك 
وقوله [ من البسيط] : ظ ا 

لو استطعت ركبت الناس كلهم إلى سعيد بن عبد الله بعرانا 
وقوله [ من الطويل ] : 


أعر مكانٍ في الدنا سرج سابح ‏ وخير جليس في الأمان كتاب'©) 
وبحر أبو المسك الخضم الذى له على كل بحر زخرة وعباب» 
فهي وإن لم تكن مستحسنة مختارة فليست بالمستهجن الساقط . 


ند مط فن 


5 : الحجارة توضع على القبر . : 
(؟) ثبير: إسم جبل » وابن ابراهيم : هو علي بن إبراهيم التنوخي ممدوحه . وريعا : أي أخيف .' 
2 السابح : الحصان . 


(4) زخرة وعباب : كناية عن تفوقه على غيره . 


ومنها قبح المقاطع 98 


كقوله بعد أبيات أحسن فيها غاية الإحسان » وترقى الدرجة العالية » وهي [ من 


الطويل ] : 

وله سر في علاك.ء. وانّما 
أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت 
رأت كل من ينوي لك الغدر يبتلى 
قضى الله يا كافور أنَّك واحد 
فما لك تختار القسيء وإنّما 
وما لك تعنسى بالأسئّة والقنا 
ولم تحمل السيف الطويل نجاده 
أرد لي جميلاً جدت أو لم تجد به 


هذا البيت الذى هوعوذتها . 


وقوله في قصيدة منها [ من الكامل ] : 
في خطه من كل قلب شهوة 
ولكل عين قرة في قربه 


لولم تكن من ذا الورى اللذ منك هو 





. القسي : جمع قوس . والثقلان : الجن والانس‎ )١( 


فلم سينا اقبرية بو ايناد 
قيام دليل أو وضوح بيان ؟ 
بغدر حياقَ أو بغدر زمان 
وليس بقاض أن يرى لك ثاني 
عن السعد ترمي دونك الثقلان7) 
وجدك طعان بغير سنان؟! 
وأنت 0 عنه بالحدثان”) 
فإنك ما أحببت في أتانى 


لعوقه شىء عن الدوران 


حتى كأن مدادم . الأهواء 
حتى كأن مغيبه الأقذاء”م 


عقمنيكة, :يفولك. لها عخواء. 


32( نجاد السيف : حمائله 2 والحدثان :. الليل والنهار 8 
(') قرة : من القرار َ وهو السكينة والهدوء 34 والقذى : ما يقع في العين من أذى 5 


امل 


. وكقوله في اخر القصيدة [ من الكامل ] : 


خلت البلاد من الغزالة ليلها 


فأعاضهاك الله كي لا تحزنا”» 


تخ ذة ‏ فب 


هذا آخر المقابح والمعائب . وأول المحاسن والروائع والبدائع والقلائد 
والفرائد التي زاد فيها على من تقدم » وسبق جميع من تأخر . 


05 7 


. كقوله [ من الطويل ] : 
فديناك من ربع وإن زدننتا كربا 
نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة 


ظ وقوله [ من الكامل ] : < 
الرأى قبل سر الشجعان 
'فاذا هما اجتمعا لنفس مرة 


وقوله [ من الطويل ] : 


إذا كان مدح فالنسيبُ المقدم 


وقوله 1 من البسيط] : 


أعلى النسالك ما يينى على الأسل 





)١( .‏ الغزالة 
2( 0 


:0 : أي الشم.س 
: القوية الثابتة 1 
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ا" 5 َ< 
أكل 17 قال شعرا متيم ؟ 


فانّك كنت الشرق للشمس والغربا 


لمن بان عنه أن 82 به ركبا 


المحل الثاني 


هو أول. وهصي 


ظ بلغت من العلياء كل مكان 7) 


2 بير 


به يبدأ الذكر الجميل ويختم 


والطعن عند محبيهن كالقبل 9) 


(*) الأسل : الرماح . 


وقوله [ من الوافر] : 
فْوَادٌ ما تسلّيه المدام 

وقوله [ من البسيط ] : 

أفاضل الناس أغراض لذا الزمن 

وقوله [ من الكامل ] : 

اليوم عهدكم فأين الموعد 

الموت أقرب مخلياً من بينكم 

وقوله [ من البسيط ] : 

المجد عوفي إذْ عوفيت والكرم 


وعمرٌ مثل ما يهب اللثام 


يخلو من الهم أخلاهم من الفطن ”" 


و 


هيهات ليس ليوم عهدكم 


غد ؟ 


وزال عنك إلى أعدائك الألم 


تن حم نب 


ومنها حسن الخروج والتخلص 


كقوله [ من البسيط ] : 
مرت بنا بين تربيها فقلت لها : 


فد أي بخانش عدا النجادن العرياة” 


فاستضحكت ثم قالت : كالمغيث يرى ليث الشرى وهومن عجل إذا انتسبا 


وقوله [ من الطويل ] : 
وغيث ظننا <: تحتّه أن عامراً 
وقوله [ من الطويل ] : 


وال فخانتني القوافي . وعاقني 





(5) الشادن : الظبي إذا طلع قرنه . 


علا لم يمت أوفى السحاب له قبر 


> إوااصريق لم انر مفسانا ميات 


وقوله [ من الطويل ] : 
وقوله [ من الكامل ] : 


غادرتها 
الللاد كأئثما 


ومقانب 2 بمقانب 
أقبلتها غرر 
وقوله [ من الكامل ] : ظ 

حدق يدم من القواتل غيرها 
وقوله [ من المتقارب ]  :‏ - 


فدى نفسه بضمان النضار 


وإن قلت لم أترك مقالاً لعالم 


قنا أبن أبي الهيجاء في قلب فيلق () 


أقوات وحشٍ كن من أقواتها() 


أيدي بسني عمران في جبهاتها 


صتفية::. ١‏ صضِشنانق تي وائل 


وأعطى صدور القنا الذابل, 


لد ذفن 


ومنها النسيب بالأعرابيات 


كقوله [ من البسيط ] : 
إن كنت تسأل شكا في معارفها 





فمن بلاك بتسهيلر وتعذيب؟ 


1 الفيلق : القطعة العظيمة من الجيش . أو الرجل العظيم‎ )١( 


للوحوش . 


2( الجااذر 9 جمع جؤذر 3 وهو ولد البقرة الوحشية 5 


0-5 ريما سارت ههوادجها منيعة بين مطعون ومضروب 
: لكثرة الرغبة فيهن . وسدة الذب عنهن . والمحاربة دونهن . 
وربماوخدت أيديى المطي بها على نجيع من الفرسان مصبوب"" 
كم زروم ىَّ في الأعراب حافية 
أزورهمم وسواد الليل يشفع لي 


أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب 


وأنشي وبياض الصبح يغري بي 


قد وقع التنبيه على حسن هذا البيت فى شرف لفظه ومعناه » وجودة تقسيمه » وكونه 


أمير شعره . 1 
قد وافقوا الوحش في سكنى مراتعها ‏ وخالفوهما بتقويض وتطنيب 


2 - 


فؤاد كل محب في بيوتهم ‏ ومال كل أخيذ المال محروب"" 


ما أوجه الحضر المستحسنات به 


حسن الحضارة يخوت 4 
أفدي ظباء فلام ما عرفن بها 


ولا برزن من الحمّام مائلة 


وحن هوى كل من ليسست مموهة 
ومن هوى العسدن فى لرليق * وعادته 


كأوجه البدويات الرعابيب”) 
وفي البداوة 070 غير مجلوب 


مضخ الكلام ولا صبغ الحواجيب 
أوراكهن ماد العراقيب 9» 


رغبت عن شعر في الوجه مكذوب 


وناهيك بهذه الأبيات جزالة وحلاوة وحسن معادن . 


وله طريفة ظريفة فى وصف البدويات قد تفرد بحسنها وأجاد ما شاء فيها , 





١١)وخدت‏ : سارت ». والنجيع : الدم السائل 5 


9؟) محروب : الذي أخذ جميع ماله : 


(*) الرعابيب : جمع رعبوبة وهي الطويلة الممتلئة . 


(4) العراقيب : جمع عرقوب . وهو العصب الغليظ فوق عقب الرجل . 
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فمنها قوله [ من البسيط ] : 

هام الفؤاد بأعرابية سكنت 

وقوله [ من الكامل ] : 
إن الذين أقمت واحتملوا 
الحسن يرحل كلما رحلوا 
في مقلتي رشا تديرهما 
تشكو المطاعم طول هجرتها 


بيأمن القلب لم تضرب به طنبا 
مظلومة الريق في تشبيهه ضربا"") 


معهم. وينزل حيثما نزلوا 


بي ف 


بدوية 


وصدودها ومن الذي تصل 


وصفها بقلة الطعم ( وهي محمودة في نساء العرب 5 


ما أسأرت في القعب من لبن 
قلت ألا 7 الفحسوفل فقلت لها 
وقوله [ من الطويل ] : 


2# 
ديار اللواتني دارهمن عر يره 


0 


ويسسمن عن در تقلدن 


د 


)١(‏ الضرب : بفتح الضاد والراء : الشهد !؛ 


مثله . 


3 


تركته 557 المسك والعسل9) 


أن 


بطول القنا يحفظن لا بالتمائه”" 


إذا 0 في احيادهين النواعم 
(١‏ 


كأن التراقي وشحت بالمباسم 


2 


(9) السؤر : بضم فسكون . ما فضل من الشرب في الاناء » والقعب : الاإناء . 
(*) التمائم : جمع تميمة وهي عوذة تعلق على الصبي من العين . 
(5) التراقي 3 جمع ترقوة . وهي العظمة التي بين ثغرة النحر والعاتق في أعلى الصدر . 
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ومنها حسن التصرف في سائر الغز ل 

كقوله [ من الكامل ] : 
على 182 عشي :11 الي عليه لتكلا عقر نعط + 
سفرت وبرقعها الحياء بصفرة ‏ سترت محاسنها ولم تك برقعا 
فكأاها والدمع يقطر فوقها ‏ ذهب بسمطي لؤْلوْ قد رصعا”" 
كشفتدت: ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعا”) 
واستقبللت قمر السماء بوجهها 2 فأرتني القمرين في وقت معا 

وهي مما يتغنى به لرشاقتها وبلوغها كل مبلغ من حسن اللفظ وجودة 
المعنى 4 واستحكام الصنعة . 
وكقوله [ من الوافر] : 
أيدري الربع أي دم أراقا؟ ‏ وأي قلوب هذا الركب شاقا؟ 
لتنا ولأهله سينا قلوب تلافحي-. في سح 2 ما تلافى 
معناه ينظر إلى قول ابن المعتز[ من الرجز ]  :‏ 

إنَا على البعاد و«التفرّق لنلتقي بالذكر إن لم نلتقي 

59 0 
فليت هوى الأحبّة كان عدلاً ‏ فحمّل كل قلب ما أطاقا”” 





. السمط : العقد‎ )١١( 
: الذوائب : خصلات الشعر في مقدمة الرأس‎ )7( 
عدلاً : منصفاً . وأطاق : تحمل . ظ‎ )"( 


ضصض 


ومنها : ظ 

وقد أخذ التمام البدر فيهم 
وبين الفرع والقدمين نور 
وطرفم إِنْ سقى العشاق كأساً 
وخصر تثبت الأحداق فيه 


وقوله [ من المنسرح ] : 


وقوله [ من الكامل ]  :‏ 
نفذت علي الباترى : فافيها 
1 إن الواار] ' 


وأعطاني من السقم المحا 


يفود بلا أزمتها الياقا("» 
نيناة “لقصر “استانيهناة. كهافاة 
كأن عليه من جد نطاقا*”؟) 


كاه من فراقها وجل 


فتشابها كلتاهما نجلاء© 


تندق فيه الصعدة السمراء© 
مناخات ‏ فلمًا ف الات 


لبسن الوشي لا متجملات ‏ ولكن كي يصن به الجمالا 

وضفّرن الغدائر لا لحسن ولكن خفن في الشعر الضلالا 
2 7 

(1) الفرع : الشعر الأسود كناية عن الرأس 

(79) دهاقاً : مملوءة . 

(9") النطاق : الإزار » وما تضعه المرأة في خصرها . 

(4) الوجل : الخوف . 

. النجلاء : الواسعة‎ 20 ١ 

() السابري : الدرع . والصعدة : حديدة الرمح . 

(/ا) لعي أي مشين ٠‏ وسال : أي دمعه . 


: النوق والابل » ثرن : 


وففي 


0 ومنها حسن التشبيه بغير أداة التشبيه 

1 كقوله [ من الوافر] : 
ظ بدت قمرآأ .٠‏ ومالت غصن بان وفاحت عنبراً . ورت غزالا0؟) 
وقوله [ من البسيط ] : 
ترنو إلي بعين الظبي مجهشة2 وتمسح الطل فوق الورد بالعنم ”© 
وقوله [ من الكامل ] : 

قمر ترى وسحابتين بموضعم< من وجهه ويمينه وشماله 
وقوله [ من البسيط] : . 
أعارني سقم عينيه وحملني من الهوى ثقل ماتحوي مآزره 
وقوله [ من الوافر] : ظ 

عرقنت ثواس الخدقفان حتى ”2 لو اتسبيت لكتت: لهنا نقيا 

ظ 

وقوله [ من الكامل ] : 

فأتيت ظ معد ]ا ولا ا ومضيت منهزمآ ولا وعل 
وقوله في وصف الخيل [ من المتقارب ] : 
خرجنا من النقع في عارض ومن عرق الركض في وابل7" 





(١)رنت‏ : نظرت . 
9( العم : شجر حجازي له نبت أحمر» والعرب تشبه به أصابع الحسان . 


(9) النقع : الغبارء والعارض : الغيم . والوابل : الممطر . 
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وقوله [ من الخفيف ] : ظ 
وجيام يدخلن في الحرب أعرا 2 ويخرجن من دم في جلال”" 
واستعار الحديد لوناً وألقى لونه في ذوائب الأطفال 
كد بحن ف 

ومنها الابداع في سائر التشبيهات والتمثيلات 
كقوله [ من الطويل ] : 
واد نجاري ليلة مدلهمة على مقلةٍ من فقدكم في غياهب 
بعيدة ما بين الجحفمون كأنا عقدتم أعالي كل هدب بحاجب 
ذكر ابن جني أنه مثل قول بشار [ من الوافر] : 
حب عسيوعن الحصص رح كان حطيونيا , جنهناء اقصار 
وذكر القاضي أنه مأخوذ من قول الطرمي في رطاناته [ من الطويل ] : 
ورأسي مرفوع إلى النجم كانا قماي إلى 557 بخيط مخيّطً") 
وقوله [ من الطويل ] : . 
كأنً رقيياً منك سد مسامعي عن العذل حتّى ليس يدخلها العذل 
كأن سهاد العين يعشق مقلتي فبينهها في كل هجر لنا وصل 
وقوله [ من الطويل ] : ظ 
رأيت الحميًا في الرّجاج بكفد فشبّهتها بالشمس في البدر في البحر"» 





(١)الجلال‏ : جمع جل » وهو للفرس كالبرذعة للحمار . 
(7) الصلب : عظم في الظهر من الكاهل إلى أسفل الظهر . 
(") الحميا : الخمر . 


وقوله في الحمى [ من الوافر] : 
وزائرتي كأنٌ بها حياءًٌ فليس تزور إلا بالظلام 
بذلت لما المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي 
وقوله فى وصف الظبي [ من الرجز ] : 
أعْفناة حسام" الجيد عن لبس الحل وعادة العريى عن التفضا )01( 
ظ * كأنّه مضمخ بصندل يه(" 
وقوله فى سرعة الأوبة وتقليل اللبث [ من الوافر] : 
وما أنا غير سهم في هوام يعود ولم جد فيه امتساكا 
قال ابن جنى : قد اختلف أهل النظر في هذا الموضع ٠‏ فقال قوم : إن السهم 
والحجر ونحوههم)ا إذا رمي به صعدا فتناهى صعوده كانت له في آخر ذلك لبثة ماء ثم 
يتصوب منحدراً . وقال آخرون : لا لبثة له هناك » وانما أول وقت انحداره ؤقت 
صعوذه . 
وقوله ‏ وهو أحسن ما قيل فى وصف محنة نمكت صاحبها » واشتدت به » ثم 
عاد إن حال السلامة وقل هذبته تلك الحال وزادته صفاء وسهولة [ من الوافر] . 
ورنتا شفيت غليل صدرىي عكار أو مقام أو حسام 
وقوله وهو مما لم يسبق إليه [ من الطويل ] : 
كريم نفضت الناس لا لقيته كأهم ما جف من زاد قادم 
)١(‏ الجيد : العنق , والتفضل : بقيّة الشيء . 


(؟) الصندل : شجر هندي أبيض الزهر . خشبه طيب الرائحة . 
إفة الفدام : المصفاة . 


وكاد سروري لا يفي بندامتي على تركه في عمري التقادم 
وقوله وهو من بدائعه [ من الوافر] : 
رضوا بك كالرضا بالشيب قسرا وقد ونحط النواصي والفروعاة" 
وقوله في وصف الشعر [ من البسيط ] : 
إذا خلعت على عرض له حللا 2 وجدتها منه في أبهى من الحلل 
بذي الغباوة من إنشادهما ضرر كما تضر رياح الورد بالجعل”) 
وذلك أن الجعل إذا طرح عليه الورد غشى عليه . 
ع يم نف 
ومنها التمثيل بما هو من جنس صناعته . 

كقوله [ من البسيط] : ظ 
وإنّما نحن في جيل سواسية شر على الحرّمن سقم على البدن 
حولي بكل مكان منهم خلق تخطي إذا جئت في استفهامها بمن 

« من » إنما يستفهم بها عمن يعقل . يقول : هؤلاء كالبهائم » فقولك لهم 
« من أنتم » خطأ . إنما ينبغي أن يقال لهم « ما أنتم » لأن موضع « ما» لمالا 
يعقل . ويحكى أن جريرا لما قال [ من البسيط ] : ظ 
يا حبذا جبل الريّان من جبل وحبّذا ساكن الريان من كانا 
قال الفززفق: + .ولو كان اساكته رودا © فقا لةاجرير : لو ازذت هذ لقذت ما كان 
ولم أقل من كانا . ظ 


(1) الجعل : نوع من الخنافس . 


يفف 


وكقوله [ من البسيط ] : 
نتاج رأيك في وقت على عجل كلفظ حرفم وعاه سامع فهم 
وقوله [ من البسيط ] : ظ 
من افتضى بسوى الهندي حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلم 
وقوله [ من الكامل ] : ظ 
أمضى إرادته فسوف له قد واستقرب الأقصى فقثم له هنا 
و سوف » للاستقبال .» و« قد » موضوعة للمضي ومقاربة الحال ٠‏ يقول : 

إذا نوى أمراً فكأنما يسابق نيته » وقوله [ من الكامل ] : 

دون التعانق ناحلين كشكلتي نصب أدقهما وضم الشاكل 
وقوله [ من الوافر] : 

ولولا كونكم في الناس كانوا هراءً كالكلام بلا معان”" 
وقوله [ من الطويل ] : ظ 

قشيرٌ وبلعجان فيها خفية 2 كراءين في ألفاظ ألشغ ناطق" 
وقوله [ من الطويل ] : ظ 
إذا كان ما تنويه فعلاً مضارعاً ‏ مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم 
المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع » مثل : أقوم » ونقوم وتقوم . 
ويقوم » يقول : إذا نويت فعلاً أوقعته قبل فوته . وقبل أن يقال لم يفعل . وأن 





. الهراء : الذى لا معنى وراءه‎ )١( 
. أراد بقوله .» بلعجان . بنو العجلان‎ )7( 
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يفعل » وقوله [ من الوافر] : 


وكان ابنا عدو كاثراه ‏ له يآءىي حروف 


84ج اس ْ 
انيسيا 


با و 


0 أنيسيان ) تصغير إنسان وتحقيره 6 وإنسان عدد حروفه خمسة 4 وهو أسم 
مكبر . فاذا صعرته زدت عليه ياءين فزادت حروفه ونقص معناه 2 فكذاك إدا كان 


لعدذوه انان فكاثره بهما ( فيكونان زائدين في عذدده ولكن نافصين ( لسقوطهما 
0 0 2 
ومنها المدح الموجه 

كالثوب له وجهان ما منهما إلا حسن , كقوله [ من الطويل ] : 
نهبت من الأعمار ما لو حويتة لهكت الدنيا بأنّك خالد 

قال ابن جنى : لو لم يمدح أبو الطيب سيف الدولة إلا بهذا البيت وحده 
لكان قد بقي فيه ما لا يخلقه الزمان . وهذا هوالمدح الموجه . لأنه بنى البيت على 
دذكر كثرة مأ استباحه من أعمار أعدائه » ثم تلقاه من آخر البيت بذكر سرور الدنيا 
ببقائه » واتصال أيامه » وكقوله [ من البسيط]  :‏ 
عمر العدوٌ إذدا لآقاه فى اتح أقل من عمرمايحوىي إذا وهبا0؟ ‏ 
مال كأن غراب البين يرقبكٌ فكلّما قيل هذا مجتلر نعبا"" 
وقوله [ من المنسرح ] : 

تشرق تيجانه بغرته ‏ إشراق ألفاظه بمعناها 





)3( لمحو : : السائل » ونعبا : : صوت . 


خف 


وقوله [ من المنسرح ] : 

تشرق أعراضهم وأوجهم 
وقوله [ من الطويل ] : 
إلى كم ترد الرسل فيما أتواله 
وقوله [ من الطويل ] : 
يخيل_ لي أن البلاد مسامعي 
وقوله [ من البسيط ] : 
كأن ألسنهم في النطق قد جعلت 


”د 


”د 


كأئما في نفوسهم شيم 


كأنهم فيما وهبت ملام 
وأنّي فيها ما تقول العواذل 


على رماحهم في الطعن خرصانا”» 


”د 


ومنها حسن التصرف في مدح سيف الدولة بجنس السيفية < 


لقفقد رفع الله من دول لها منك يأ سيفها منص[ ”) 


وقوله [ من الكامل ] : 
لولا سيق سيوفه ومضاؤه 
وقوله [ من الطويل ] : 


لما سللن لكن كالأآجفان 


عزاءعك سيف الدولة المقتدى بو فإنّك نصل والشدائد للنصل 





٠: خرصاك : جمع خرص وهو سنان الرمح‎ )١( 


(؟) المنصل : السيف . 


خرف 


وقوله [ من البسيط ] : 1 

يسمى الحسام وليست من مشابهة 
كل السيوف إذا طال الضراب بها 
وقوله [ من الطويل ] : 

تهاب سيوف الهند وهي حدائد 
وقوله [ من الطويل ] : 
تحير في سيفم: 
وقوله [ من الخفيف ] : 

قليك. آله" فولة سفهنا أد 


مر 


فإذا اهترّ للندى كان بحرا 
وقوله [ من الطويل ] : - 

وأنت حسام الملك والله ضارب 
وقوله [ من الطويل ] : 

لقد سل سيف الدولة المجد معلما 
على عاتق الملك الأغر نجاده 
1 27 5 ش ع 
وما كل سيقفبٍ بقطسع الهام حجله 


5 الضراب : من الضرب 0 والسأم : الملل‎ )١( 
وا فعلما > واشها عاليا وكلية + قطعة:,‎ 
. قائمه : قفبضته‎ )9( 


(5) الزبات : شدته وقحطه . 


52١ 


وكيف يشتبه المخدوم والخدم 
يمسها ‏ غير سيف الدولة ‏ السأء0" 


فكيف. إذا كانت نزارية عربا 
وطابعه الرحمسن والم يد صاقل 


وإذا اهتر للعدا كان نصلا 


فلا المجد مخفيه ولا الضرب ثالمه”) 
وفي يد جبار السموات قائمه”"' 
وإن الذي سمّاه سيفاً لظالمه 
5 لزبات الزمان مكارمه» 


وقوله [ من الكامل ] : 
إن الخليفة لم يسمّك سيفهٌ ‏ حتى بلاك فكنت عين الصارم”» 
وإذا توج كنت درة تاجه ‏ واذا تختم كنت فص الخاتم, 
وقوله [ من الكامل ]  :‏ 

من للسيوف بأن تكون سميها في أصله وفرنلرو ووفائه" 


2 


طبع الحديد فكان من أجناسه وعلي المطبوع ‏ من ابائه 
ين ل 
ومنها الابداع في سائر مدائحه 


كقوله [ من الكامل ] : 
ملك سنان قناته وبنانء يتباريان دما وعرفاً ساكبا 
يستصغر الخطر الكبير لوفده ويظن دجلة ليس تكفي شاربا 
كالبدر من حيث التفت رأيته ‏ يهدي إلى عينيك نوراً ثاقبا 
كالشمس في كبد السماء وضوؤها يغشى البلاد مشارقاً ومغاربا 
كابشو يتتدف للقخير ينه جدواهرا تجوذا + ويبعث للبعيد سحائثبا 
وقوله [ من الكامل ] : 
ليس التعجب من مواهب ماله بل من سلامتها إلى أوقاتها 
عجباً له حفظ العنان بأنمل ما حفظها الأشياء من عاداتها 
لومر يركض في سطور كتابه ‏ أحصى بحافر مهره ميماتها 
كرم تبيّن في كلامك مثلاً ويبين عتق الخيل فى أصواتها» 


1 بلاك : اختبرك 3 والصارم السيف القاطع‎ )١( 
. الفرند : السيف بالفارسية‎ )5( 
. عتق الخيل : نجابتها‎ )*( 


غرف 


أعيا زوالك عن محل نلته لا تخرج الأقمار من هالاتها 
فيه مدح : ومثل مضروب . وتشبيه نادر . ظ 
ذكر الأنام لنا فكان قصيدة ‏ أنت البنيع الفرد من أبياتها 
وهذا البديع الفرد من أبيات هذه القصيدة » وكقوله [ من الطويل ] : 
ومازلت حتى قادني الشوق نحوهه يسايرني في كل ركب له ذكر 
وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلمًا التقينا صعر الخبر الخبر 
هذا ضد قولهم « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » . 
أزالت بك الأيام عتبي كأنّما بنوهالهاذنب وأنت لهاعذر 
وكقوله [ من الطويل ] : ظ 
ألا أيّها المال الذى قد أباده تعر فهذا فعله بالكتائب"'" 
لعلك فى وفت كشاحيت فؤاده عن الجود أو أكثرت جيش محارب ‏ 
بعكوا الرعب في قلوب الأعادي فكأنة القتال قبل التلاقي 
وتكاد الظُّا لما عوّدوها تنتضيى نفسها إلى الأعناق 
كرم خل خسن الجوانب منهم فهو كالماء في الشفار الرقاق”" 
ومعال إذا ادّعاها سواه لزمته ‏ جناية 2 السراق 


. أباده : أنفقه » والكتائب : جمع كتيبة وهي الفرقة من الجيش‎ )١( 
. الذمر : الشجاع الظريف . والمحاق : سرار القمر وخفاؤه‎ 232 
: الشفار : السيوف‎ 2 


يفف 


وكقوله [ من الخفيف ] : 
خير أعضائنا الرءوس ولكن 
بر من المنسرح ] : 


قوم بلوغ الغلام عندهم 


إذا تولوا عداوة كشفوا 


تظن من فقدك اعتد ادهم 
إن برقوا فالحتوف حاضرة 


أو حلفوا بالغموس واجتهدوا 
أو .وكتسوة اليل غير سرع 


فضُلتها بقصدك الأقدام 


طعن نحور الكماة لا الحلم 
وإن ونوا مه كتموا 


بأنهم أنعموا وما علموا 
أو نطقوا فالصواب والحكم 
من مهج الدارعين ما احتكموا(» 
فقولهم « خاب سائلي » 0 
فإن أفخاذهم لها 8 


8 


كأنها في نفوسهم شيم 
اسه (نين ' 


تشرق أعراضهم وأوجههه 

أعيذكم من صروف دهركم 
وكقوله [ من المنسرح ] : 

الناس ما لم يروك أشباه 

والجود عين وأنت ناظرهة 


الكرام متهم 





يا ر احلا .كل_...من يودعه مودع دينه 

إن كان فيما تراه من كرم فيك مزيد فزادك الله 
وكقوله [ من البسيط ] : ظ 
)١(‏ لاقحاً : هائجة . 


(؟) خاب سائلي : هذه جملة يقولها أحدهم عندما يحلف ون ال رت ا 5 


2> 


من كان فوق محل الشمس موضعه 
وكقوله [ من الطويل ] 00 

فلما رأوه اه دون جيشه 
وكقوله [ من الطويل 1 ظ 
وأوردهمم صدر الحصان وسيفه 
جواد على العلات بالمال كله 
وكقوله [ من الطويل ] : 

أرى كل ذي ملكر إليك مصيره 
إذا أمطرت منهم ومنك سحابة 
وقوله [ من الطويل ] : ظ 
ودانت له الدنيا فأصبح جالساً 


كً 3 1 9« 
وكل أناسٍ يتبعول إمامهم 
ورب جواب عن كتاب بعئته 


وكقوله [ من الطويل ] : 
هم المحسنون الكرٌ في حومة الوغى 


ولولا احتقار الأسد شبّهتهابهم ‏ 





. العلآت : كل الأحوال‎ )١( 

. الطل : الندى . والوابل : المطر‎ )١( 
. الغبار‎ 0 2 

(5) الكر : الهجوم والحرب . 


ار 


دروا أن كل العالمين فضول 


كه 


بالدارعين ‏ بخيل”) 


كائك بحر والملوك جداول 
فوابلهم طل ظ وطلّك وابل 9 


وأيامه .يها يريد قيام 
وأنت لأهل المكرمات إمام 
وعلوانه للناظضرين قتام7") 


وأحسن منهم كرهم في المكاره © 
ولكنها معدودة في البهايم 


وكقوله [ من المنسرح ] : 
أغرّ أعداؤه إذا سلموا بالهرب استكثروا الذي فعلوا 
إنك من معشر إذا وهبوا ‏ ما دون أعمارهم فقد بخلوا 
كتيبةٌ لست ربّها نل وبلدةٌ لست حليها عَطِلَ”" 
وكقوله [ من المنسرح ] : 

- كفر العالسون نعمته ا عدت نفسه سجايا غ0 
وكقوله [ من الطويل ] : 
فجاءت بنا إنسان عين زمانه يغلت نافيا خلفها وماأقيا©”) 
وهذا أحسن ما يمدح به ملك اسود . ولا نهاية لحسنه » وشرف معناه » وجودة 
تشبيهه وتمثيله : 
ترفع عن عون المكارم فعله ‏ فمايفعل الفعلات إلا عذاريا9) 
أبا كل طيب » لا أيا المسك وحده وكل سحاب ل أخص 1 الغواديا 
يدل بمعنى واحدر كل فاخر وقد جمع الرحمن فيك المعانيا 


ألم فيه بقول أبي نواس [ من المجتث ] : 


تنخ حا ب 


. النفل : الغنيمة'» والعطل : الخالية من الحلي‎ )١( 
. )0غ( عدت : فارقت ». والسجايا : المزايا والصفايا‎ 
. إنسان العين : بؤبؤها‎ )*( 
, العون : النصف من النساء , وأراد هنا المكرمة التي لها مثال ونظير » والعذارى : البكرمن النساء‎ )4( 
ْ . وأراد المكرمة التي ليس لها نظير‎ 


غرف 


ومنها مخاطبة الممدوح من الملوك 

بمثل مخاطبة المحبوب والصديق ٠‏ مع الاحسان والابداع 

وهو مذهب له : تفرد به ( واستكثر من سلوكه 4 اقتداراً منه 4 وتبحرا في 
الألفاظ والمعاني » ورفعا لنفسه عن درجة الشعراء » وتدريجاً لها إلى ممائلة 
الملوك » في مثل قوله لكافور [ من الطويل ] : 0 
وماأنا بالباغي على الحبّ رشوة ضعيف هوى يبغي عليه ثواب 
ونا فتنك. إلا أن ادل .غواذلي على أن رأبي في هواك صواب 
وأعلم فا خالفوني فشرقوا وغريست + أنبى قد ظفرت وخابوا 
إذا نلت منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب 
وقوله له [ وقد أهداه مهراً أسود ] [ من الطويل ] : 
فلولم تكن في مصر ما سرت نحوها . بقدب.المشنوق المستهام المتيم, 
وقوله لابن العميد [ يودعه ] [ من الطويل ] : 
تفضّلت الأيّام بالجمع بيننا فلما حمدنا لم تدمنا على الحم 


- 


فجد لي بقلب إن رحلت فإنني مخلف قلبي عند من فضله عندي 
وقوله لعضد الدولة [ من الوافر] : 


أروح وقد ختمت على فؤادى يبحبك أن يحل به سواكا 
فلوأني استطعت حفظت طرفي فلم أبصرٌ به حتى أراكا 


من قصيدة تشتمل على أبيات من هذا الطراز » سأكتبها في آخر الباب . 
وكقوله كبيق الدولة وتن التسيطع :* 


ما لي أكتّم حبأ قد برى جسدي وتددعي حب سيف الدولة الأمم ؟ 


يضف 


م 


إن كان يجمعنا حب لغرته 
يا أعدل الناس إلا في معاملتي 
إذا رأيت نيوب الليث بارزة 
أعيذهما نظرات منك صادقة 
وما انتفاع أخحي الدنيا بناظره 
يا من يعر علينا أن نفارقهم 


ما كان أخلقنا منكم بتكرمة 


إن كان سركم ما قال حاسدنا 
وبينناء لو رعيتم ذاك» معرفة 
كم تطلبون لنا عيباً فيعجزكم 
ظ ما أبعد العيب والنقصان من شرفي 
ليت الغمام الذي عندي صواعقة 
أرى النوى تقتضيني كل مرحلة 
لقن تركنا ضميراً عن ميامننا 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
شر البلاد بلاد لا صديق بها 


الع 


#0 9 
وشر ما قنصته راحتي قنص 





. لغرته : لطلعته المضيئة‎ )١( 
أخلقنا : أجدرنا ء وأمم لوو‎ )0 
. الديم : السحاب الممطر‎ )6( 


فليت أنا بقدذدر الحب نقتسيم7) 
فيك الخصام »وأنت الخصم والحكم 
فلا تظئن أن الليث يبتسم 
أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
إذا استوت عنده الأنوار والظلَمُ 
واجداننا 2 كل شيع بعدكم عدم 
لو أن أمركم من أمرنا أمم”" 
فما لجرح - إذا أرضاكم - ألم 
إن المعارف في أهل التُهسى ذمم 
وود ه الله ما تأتون والكرم 
أنا الثريا وذان الشيب والهرم 
يزيلهن إلحن من عنذه اديه" 
لا تستقل بها الوخادة الرسم2' 
وشرما يكسب الإنسان ما يصِه”» 


شهب البزاة سواء فيه والرخه”" 


(5) النوى 9 الفراق والبعد 34 والوخحادة : النوق السريعة السير . والرسم 4 جمع رسو 2 وهي الناقة التي 


تؤثّر في الارض بأخفافها . 
(©) يصم : يلحق به العار . 
(5) الرخم : طائر من الجوارح يشبه النسر . 


وهي ‏ على براعتها . واستقلال أكثر أبياتها بأنفسها ‏ تكاد تدخل في باب 
ش إساءة الأدب بالأدب ( وقل تقدم ذكره 5 


د ين ينب 
ومنها استعمال ألفاظ الغزل والنسيب 
فى أوصاف الحرب والحد 

وهو أيضاً مما لم يسبق إليه . وتفرد به » وأظهر فيه الحذق بحسن النقل . 
وأعرب عن جودة التصرف وال لتلعب بالكلام 3 كقوله [ من البسيط ] 
أعلى الممالك ما يبني على الأسل 2 والطعن عند محبّيهن كالقبل 
وقوله » وهو من فرائده [ من الطويل ] : 00 ظ 
شجاع كأن الحرب عاشقة له إذا زارها فدّته بالخيل والرجل 
وكقوله [ من البسيط ] : ظ ظ 
وكم رجال بلا أرض لكثرتهم تركت جمعهم أرضاً بلا رجل, 
ما زال طرفك يجري في دمائهم ١‏ حتى مشى بك مشي الشارب الثملٍ 
وكقوله [ من المنسرح ] : 


والطعن شزرٌ والأرض واجفة كأنّما في فؤادهما وهل" 
قنك ضيكنت رقنا الدماء كما يصبغ نخد الخريدة الخجل”" 
والخيل تبكي جلودهما عرقاً بأدمسعر ما تسحها ”5 





)1( اشرق 3 أي أن الطعن عن البهين والشمال 0 وواحفة 8 مضطربة ع( والوهل : الخوف والرعب 
(5) الخريدة : الفتاة البكر . 
(9) تسمح : تذرف 5 


خرف 


وكقوله [ من الطويل ] : 
تعود أن لا تقضم الحب خيله 


ولا ترد الغدران إلا وماؤها 


وكقوله [ من الكامل ] : 
فأتتك دامية الأظفل كأئما 
واذا حبكل ها مفيلان انفده 


وكقوله [ من الكامل ] : 


قد سودت شجر الجبال شعورهم 


وجرى على الورق النجيع القاني 
وكقوله [ من الوافر] : 


حمى أطراف فارس شمرى 


شحرت هع أطراب المنايا 
كأن دم الجماجم في العناصي 
فلو طرحت قلوب العشق فيها 


1 العلائق : : العلف الذى تعلق به‎ )١( 


إذا الهام لم ترفع جلوب العلائق )220 
من الدم كالريحان تحت الشقائق 


حذيت 5 العقيق الأحمرا 
إلا * شققن عليه برد أخحضرا”») 


الغربان”" 
فكأنثه النارنج في الأغصان 


سّ سََ 
فكأن فيه مسفة 


يحض على التباقي في التفاني”'» 
سوى ضرب المثالث والمثاني 
كسا البلدان ريش الحيقطان”» 
لما خافت من الحدق الحسان”© 


١؟)‏ يخدن : من الوخد وهو ضرب من السير السريع 5 والنفنئف : : المفازة والمهوى . 
0 ا يي 0 الا دا 
:20 العناصي : جمع عنصوة ع الرأس ؛ والحيقطان : ذكر الدراج وريشه 


فلو 
0/١‏ يريد بقلوب العشق 5 قلوب أهله . 


وكقوله [ من الطويل ] : 


كرعن بسبت في إناع من الورد” 


02# 


ومنها حسن 


بن 


التقسيم 


حكى أبو القاسم الأمدى في كتاب الموازنة بين شعرى الطائيين » قال : 
سمع بعض الشيوخ من نقدة الشعر قول العباس , بن الأحنف [ من الطويل ] : 


وصالكم هجرء وحبكم قلى 


: ان 
وعطفكم صد ء و حرب 9) 


وكل ذلول من مراكبكم صعب ”" 


فقال اواضيعدا حيو ين نيمات لاسن »بوترك ابي الطيب المتنبي في هذا 


الفن أولى يهذا الوصف [ من البسيط] : 
ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك 
فنحن في جذل . والروم في وجل, 
وكقوله [ من البسيط] : 

| الدهر معتذرء. والسيف منتظرٌ 
| للسبي ما نكحوا ء.والقتل ما ولدوا 
ظ وقوله [ من الطويل ] : ظ 

فلم يخل من نصر له من له يد 





ملء الزمان وملء السهل والجبل 
والبرٌ في شغل . والبحر في خجلا 47) 


وأرضهم لك مصطاف ومرتبع 


و التويو ما يعوا والشان ما رعو 


وحم يخ اين شر لددسن لواقم 


. كرعن : شربن . . والسبت : بكسر السين وسكون الباء » جلود تدبغ بالقرط‎ )١( 


(؟) القلى : البغض . 
(") الذلول : اللين السهل الانقياد . 
(5) الجذل : السرور والفرح 3 والوجل : الخوف 5 


5:١ 


وقوله [ من الوافر] : 


قليل عائدى. سقم فؤادى 
قد : 


ا 2 من جو كحم بخله 
وأشرففا من عيشهم موته 


وقوله [ من البسيط ] : 


لم نفتقد بك من مزن سوى لثقر 


ولا من الليث إلا قبح منظره 


وقوله [ من الطويل ] : 
يجلا عن التشبيه : لا الكف لجة 


ولا جرحه يؤسىء ولا غوره يرى 
محلك للفحيود : وشانيك مفحم 


)١(‏ العائد 
(؟) المزن 


: الزائر, والمرام : الغاية والنيل . 


ولم يخل دينارٌ ولم يخل درهم 


كثير حاسدي 4 صعب مرامي”" 
شديد السسكر من عير المدام 


ولا من البحر غير الريح والمف 9 
ومن سواه سوى ما ليس بالحسن 


ولا هو ضرغام » ولا الرأى مخذم 
ولا حذله ينبو ولا ع 
ومثئلك مفقود 4 ونيلك خضرم 6 


: السحاب الممطر ء واللثق : تبلل الثياب أو : الوحل . 


() غوره : عمقه وعبابه ١‏ ينبو : لا يصيب ولا يقطع . ويتثلم : يتقطع . ظ 
(4) الشانيء : المبغض . والمفحم : المغلوب والمقهور . والخضرم : البحر العظيم » والكثير من كل 


شي ء 8 


وقوله [ من الطويل ] : 
أذم إلى هذا الزمان أهيله 
وأكرمهم كلب . وأبصرهم عم . 
وقوله [ من الكامل ] : 

كناك مسالكة م نو كسك نفضة 
وقوله [ من الخفيف ] : ظ 
وقوله [ من الطويل ] : 
سهاد لأجفان . ولنمسن لناظر. 


وأغيد يهوى نفسه كل عاقل ' 


فأعلمهم قدم 4 وأحزمهم وغد7١)‏ 
وأسهدهم فهد . وأشجعهم قرد 


5 1 7 0 0 ِ 
ورضاك فيشلة 3 وربك درهم'"ا 
رأيه عه فارسيئة أعياده 


على كاذب من وعدها ضوء صادق ”) 
وسقم لأبدان ( ومسك لناشق 


عفيفمٍ . ويهوى جسمه كل فاسقٍ 


ا 4 


ومنها حسن سياقة الأعداد 


كقوله [ من الطويل ] : 


على دا مضى الناس 1 اجتماع وفرقة 





وميت ومولود. وقال ووامق'“" 


. الفدم : الجاهل والأحمق والوغد : الخبيث الماكر‎ )١( 
. النفحة : الفورة والدفعة . والفيشلة : القضيب الضخم الرأس‎ )١( 


(5) القطربلي : الخمر المنسوب إلى قطربل . 
(5) القال ع الكاره <( والوامق 1 العاشق 1 


بوذي 


وقوله [ من الطويل ] : 

ألا أيها السيف الذى اندو مفيدا ولا فيه مرتاباء وللامنه عاصه”) 
هنيئاً لضرب الهام والمجد والعلا وراجيك والاسلام أنّك سالم 
وقوله [ من الكامل ] : 

لا يس د هحسى سيد يقال له فضلوك ال بويه أو فضلوا©) 
قروا عفواء وعدواوفواء سثلوا أغنواء عَلُوًا أعلّوًا » ولُوا عدلوا 
وقوله [ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة ] [ من الطويل ] : 

ورب جواب عن كتاب بعثته ‏ وعنوانه للناضرين 2 قتام 
حروف هحاء الناس فيه ثلاثة : جواد ( ورمح ذابل ( وحسام”) 
لما سوويئن :2 الجيش جواباً جعل حروفه جواداً ورمحا وخسانا » اقتدارا.واتساعا في 
الصنعة. وقوله [ من البسيط ] : 

ومرهفه سيرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم 
فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 


اطلبا ثالشاً سواي فإنّي رابع العيس والدجى والبيار 


١ عاصم : مانع‎ )١( 
. فيه الرمح الذايل :. الرمح الدفيق‎ 
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وهذا اللفظ عذب . ولكن ليس فيه جميع ما في بيت المتنبي » وقوله [ من 


البسيط ] : 
أتنت: التحنواة. بيلذة :مر «ولة كدق 
وقوله [ من المنسرح ] ش 

ات ِ 
بي حجر سوفر إلى ترشفها 
فالثتغر والفجر والمخلخل وال 
وقوله [ من الطويل ] : 
وقوله [ من الطويل ] : 


3 #2 2 9 
امينا واإخلافا وغدرا وخسة 


كقوله [ من الطويل ] : 


ولا مطال ولا وعد .ولا مذل0") 


سمعصم دائي 5 والفاحم الرْجل”" 


حياتي ونصحي والهوى والقوافيا” 


وجبناء أشخصالحت لي أمْ مخازيا ؟0) 


ومنها إرسال المثل في أنصاف الأبيات 


* مصائب قوم عند قوم فوائد * 


وقوله [ من الطويل ] : 


* ومن قصد البحر استقل السواقيا * 


وقوله [ من الطويل ] : 


وخير جليس في الزمان كتاب * 





. المن : تعداد الفضل في كل مناسبة والمذل : الضجر والقلق‎ )١( 


) الفاحم الرجل : الشعر المسترسل المسرح . 
(6) أزرته : منحته . 


(5) المين : الكذب . 


وقوله [ من البسيط ] : 
< * إن ١‏ : 
59 ي ذمم 4 
وقوله [ من الواة ظ 0 
من الوافر] : ا 
| بالعلل * 
< * وفي الما ' 


* وتأ لطبا 
و بى | ٠.‏ و 
اع على الناقل * 


وقوله [ من المتقارب ] 


< * ومنفعة الغوث قبل العطب 
وقوله [ من الكامل ] : 2 ١‏ 
| 521051 
وقوله [ من ١‏ لمنسرح ] : لاا 


15 8 
مخطىء من رميه القمر * 


وقوله [ من الوافر] : 
* وما خير الحياة بلا 
باذ سرور * 


وقوله [ من البسيط ] : 


عٍآِد د 
حصع حم 20 


ادل 


وقوله [ بن التعقارف :1 :: 
* ولا رأى في الحب للعاقل * 
وقوله [ من الطويل ] : 
* ولكن طبع النفس للنفس قائل عند 
وقوله [ من البسيط ] : 0 
* وليس يأكل إلا الميّت الضبع * 
وقوله [ من الخفيف ] : 
* كل ما يم يمنح الشريف الشريف #* 
وقوله [ من المنسرح ] : 
* والجوع يرضي الأسود بالجيف * 
وقوله [ من المتقارب ] : 
* ومن فرح النفس ما يقتل * 
وقوله [ من الطويل ] : 
*# و يستصحب الانسان من لا يلائمه * 
وقوله [ من البسيط ] : 
وقوله [ من الكامل ] 


# فمن الرّديف وقد ركنت غضنفرا * 


يدق 


وقوله [ من الطويل ] : 
» إذا عظم المطلوب قل المساعد * 
وقوله [ من البسيط ] : ظ 
» ومن يسد طريق العارض الهطل * 
وقوله [ من الوافر ] : 


وقوله [ من الطويل ] : 
وفي عنق الحسناء يستحسن العقد #ه 

وقوله [ من الطويل ] : 

وقوله [ من الرجز ] : 

* إن النفوس عدد الآأجال * 
وقوله [ من الطويل ] : 
* ولكن صدم الشر بالشر أحزم * 
وقوله [ من البسيط ] : ظ 
* أنا الغريق فما خوفي من البلل * 

وقوله [ من الطويل ] : 


* أشد من السقم, الذي أذهب السقما * 


5" 


وقوله [ من الوافر] : 


فإن الرفق بالجاني عتاب * 
وقوله [ من الكامل ] : . 
* إن القليل من الحبيب كثير * 
وقوله [ من الطويل ] : 
* بغيض' إلي الجاهل المتعاقل * 
وقوله [ من البسيط ] : 
* وليس كل ذوات المخلب السبع * 
وقوله [ من البسيط ] : ظ 
* وللسيوف كما للناس أاجال * 
وقوله [ من البسيط ] : 


* في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل * 


وقوله [ من الوافر] : 


* فأول قرح الخيل المهار » 
وقوله [ من البسيط ] : 
ظ * والبر أوسع والدنيا لمن غلبا * 
وقوله [ من البسيط] : 
* ليس التكحل في العينين كالكحل * 


احق 


وقوله [ من الكامل ] : 


* ويبين عتق الخيل في أصواتها * 


خخ د 


ومنها إرسال المثالين في مصراعي البيت الواحد 


كقوله [ من الطويل ] : 
وكل امسرىء يولي الجميل محبب 
وقوله [ من المنسرح ] : 
في سعة الخافقين مضطرب 
وقوله [ من الكامل ] : 
ع 
وقوله [ من الخفيف ] : 


ذل من يغبط الذليل بعيش 


من يهن يسهل الهوان عليه 


وقوله [ من الطويل ] : 
كفى بك داء أن ترى الموت شافياً 
وقوله [ من البسيط ] : 


أفاضل الناس أغراض لذا الزمن 


وكل مكان ينبت العرٌّ طيّب -' 
وفي بلام من أختها بدل 
وألذ شكوى عاشق ما أعلنا 


َ 2 0 
رب عيش أخف منه الحمام”ا 


ما لجرح بميت إيلام 


وحسب المنايا أن يكن أمانيا 


يخلومن الهم أخلاهم من الفطنٍ 


5 يغبط الذليل : أي يتمنى مثل عيشه ويكاد يحسده عليه . والحمام ا الموت‎ )١( 


اللي 


وقوله [ من الطويل ] : 
وأتعب من ناداك من لا تجيبه 


وقوله [ من البسيط ] : 


لا تشتر العبد إلا والعصا معه ‏ 


وقوله [ من الطويل ] : . 
إذأنت أكرمت الكريم ملكته 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 


وقيدت نفسى فى ذراك محبة 


وأغيظ من عاداك من لا :تشاكل 


إن العبيد لأنجاس مناكيد 


وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 


مضر كوضع السيف في موضع الندى 
ومَنْ لك بالحرٌ الذي يحفظ اليدا 


ومن وجحد الاحسان قيّدأ تَقَيدا 


#ا# ا 0 
ومنها إرسال المثل والاستملاء والموعظة 
00 وشكوى الدهر والدنيا والناس 


وما يجري مجراها . 


كقوله [ من الطويل ] : 
وما الجمع بين الماء والنار في يدي 


وقوله [ من الكامل ] : 


بأصعب من أن أجمع الجد والفهما 


5 ظ 9 : 1 50 ع ش ع ع ع 
يحمي العذاوة وهي عير حهيف نظر العدو بما أميسر يبوح 


وقوله [ من المنسرح ] : 


والأمر لله ) زات مجتهدر 





. جاهد : راغب في عمله ومثابرٌ عليه‎ )١( 


ما خاب إلا لأنّه جاهد”"' 


وقوله [ من الطويل ] : 
إليك فاني لست ممن إذا اتقى 
وقوله [ من الكامل ] : 
خير الطيور على القصورء وشرها 
وقوله [ من البسيط ] : 
ليس الجمال لوجم صح مارنه 
وقوله [ من الوافر] : 


وليس يصح في الأفهام شيء 


يأوي الخراب ويسسكن الناووسأ”" 
أنف العزيز بقطع العرّ يجتدع”» 


إذا احتاج الثهار إلى دليلٍ 


قال ابن جني : هذا كما يقول أهل الجدل « من شك في المشاهدات فليس يكامل 


العقل » 1 

وقوله [ من الطويل ] : 

وقد يتزيًا بالهوى غير أهله 
وقوله [ من الطويل ] : 

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا 
وقوله [ من البسيط ] : 


. الناووس : القبر‎ )١( 


32س( مارنه : لين جلده 1 يجتدع 5 يقطع ويرغم 1 


ويسدة يستصحب الانسان من لا يلائمه 


إذا لم يكن فوق الكرام كرام 


تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 


5 


وقوله [ من الكامل ] : 
و حب أي لو هويت فراقكم 
وقوله [ من الكامل ] : 
من خص بالذم الفراق فإنّني 
وقوله [ من الطويل ] : 
ومن نكد الدنيا على الح رأن يرى 
وقوله [ من الخفيف ] : 

واذا كانت النفوس كبارا 
وقوله [ من الكامل ] : 
تلْفّ الذي اتخذ الشجاعة جه 
وقوله [ من الطويل ] : 
وقوله [ من الكامل ] : 
وإذا خفيت على الغبي فعلذر 
وقوله [ من البسيط ] : ظ 


إن كنت ترضى بأن يعطوا الجزي بذلوا 





. النكد : البلاء والقهر‎ )١( 
. الجئّة : الدرع ء والخليل : الصاحب‎ )١( 


فارققه والدهر أخيث صاحب 


من لا يرى في الدّهر شيئاً يحمد 


ظ ٠‏ م 
عدوا له ما من صداقته بل" 


تعبت في مرادها الأجسام 
وعظ الذى اتخذ الفرار خليلا9 


أن لا ترانى مقلة عمياء 


منها رضاك ومن للعور بالحول ؟! 


وقوله [ من الوافر] : 

وقوله [ من الوافر] : 

إذا أتت الإساءة من لئيمر 
وقوله [ من الكامل ] : 

وإذا أتتنك مذمتي من ناقص 
وقوله [ من المتقارب ] : - 
وقوله [ من الخفيف ] : 

وقوله [ من الكامل ] : 
وتوهموا اللعب الوغى والطعن في ال 


وقوله [ من الخفيف ] : 


ورؤية جاني 


وإذا ما خلا الجبان بأرض 
وقوله [ من الخفية 


3( السكيت : العطاء .» والجهام : القاتم 5 


بعثت به إلى عيسى طبيبا 
ولكن؟ الك قيب ف ألو 
فهي الشتهادة لي بأنّي فاضل 
فإِنَي على تركها أآقدر 
نه غذاه تضوى 1 الأجساة(") 


.طلست الطععن وحجذه والنزالا 


أسرع السحب في المسير الجهاه”" 
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وقوله [ من الطويل ] : 
وليس الذي يتبع الوبجل: .رادا 


وقوله [ من المنسرح ] : 


وقوله [ من البسيط ] : 
كم مَخْلصٍ وعلاً في خوض مهلكة 


ونااقنيت: للجون أنكة اللشيدة 


ومن ركب الشور بعد الجوا ‏ 


وقوله [ من البسيط ] : 


فقرالجهول بلا قلب إلى أدب 


9 ١ 


وقوله [ من الوافر ] : 


إذا ما الناس جربهسم لبيب 
إل داعا 


فلم أر ودهم 
وقوله [ من الطويل ] : 


كميان جاءه في داره رائد الوبل . 
وعلند الت لتغعمق الزلل ظ 
الحين., 


وقتلة قرنت بالذم في 


ولا قلت للتسيسض أننك الذهب 
ده :يتك اتكلاقه والقبية 


وهل يروف دفيناأ جودة الكفن 


طّ 


فاني قد أكلتهم وذاقا 
ولم أر دينهم إلا نفاقا 


فصعب العلافي الصّعب والسهل في السهل ‏ 


ولا بد دون الشهد من إبر النحل 


. الغبب : اللحم المتدلي تحت الحنك من الناس والبقر والديكة‎ )١( 


وقوله [ من الطويل ] : 
تحن يلد السعمام. يل 
وغيظٍ على الأيام كالنار في الحشا 
وقوله [ من الكامل ] : 

ومكائد السفهاء واقعة بهم 
وقوله [ من الطويل ] : 
وما الخيل إلا كالصديق 


6 


وقوله [ من الكامل ] :00 
تصعفو الحياة لجاهل أو غافل 


وإن كان لا يغني فتيلاً ولا يجدي 
ولكنه غيظ الأسير على القن 


وعداوة الشعراء 0 المقتني 


ضيف يجر من التّدامة ضيفنا 


وإن كثرت في عين من لا يجرب 
وأعضائها فا! 5 ٠‏ بعمء ك مغيب”) 


كأنه مأخوذ من قول لبيد [ من الرمل ] : 


أكذب النفس حدثتها 
وكقوله [ من الطويل ] : 

وأتعب خحلق الله من زاد قية 
فلا ينحلل في المجد مالك كله 


إذا 


. القد : القيد‎ )١( 
. الشية : العلامة‎ )١( 
. يسومها : يكلفها‎ )( 


"05 


ويسومها طلب المحال فتطمع”" 
إن صدق النفس يزري بالأمل 


وقصّر عما تشتهي النفس وجده 
فينحل كد كان بالمال عقده 


فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله 
إذا كنت في شك من السيف فابلَهُ 
وما الصارم الوجسدى إلا كغيره 


إنُما تنجح المقالة في المر 


وإذا الحلم لم يكن في طباع, 
إثما أنست والدء والأب القا 
وقوله [ من الطويل ] : 
وما الحسن في وجه الفتى شرفاً له 
وما بلد الانسان غير الموافق 
وجائقزة دعوى المحبة والهوى 
وما يوجسع الحرمان من كف حارم 
وقوله [ من الخفيف ] : 
إتما ‏ أنقس: الأئيس.. .سباع 
من أطاق التماس شيء غلابا 
كل غاد 
وقوله [ من البسيط ] : 


لولا المشقة ساد الناس كلهم 


. أبله : اختبره من البلاء‎ )١( 


إذا حارب الأعداء والمال زنده 
ولا مال في الدنيا لمن قل مجدة 
فامًا تنفيه | واما تعدا 


إذا لم يفارقه النجاد وغمده(” 


لم دا ظ تقادم الميلاد 


طع 58 من واصل الأولاد 


إذا لم يكن في فعله والخلائق 
ولا أهله الأدنون غير الأصادق 
وإن كان لا يخفى كلام المنافق, 
كما يوجع الحرمان من كف رازق, 


واقتساراً لم يلتمسه سؤالا 
أن يكون ‏ الخد ٠.٠‏ الرثبال05) 


|| 5 ود رم 6 5 والأقدام قِتَال 


2( الصارم : السيف القاطع 3 والهندى ' نسبة إلى بلاد الهند . 


(") الغضنفر الرئبالاً : أي الأسد الشجاع . 


"00 


وقلّما يبلغ الانسان غايته 

إنا لفي زمن ترك القبيح به 

ذكر الفقى عمره الثانى . وحاجته 

وقوله [ من الوافر] : 

يرى الجبناء أن العجز حزم 
م ظَ 2 ٠.‏ 

وكل شجاعة في المرء تغني 


ما كل هاشية بالرجل شملال1" 
من أكشر الئاس إحسان واجمال 
ما قاتنه. وفضول العيش أشغال 


وتلك خديعة الطبع اللئثيم 
ولا مثل الشجاعة في الحكيم 


قيل له : أنى يكون الشجاع حكيماً ؟ فقال : هذا علي بن أبي طالب كرم الله 


وجهه ! . 
وكم من عائب قولاً صحيحاً 
ولكن تأشف ول الأذزمان منه 
وقوله [ من الكامل ] : 
ولقسد- زانت: الحاذتنات :قله ار 
والهم 1 يخترم ال لجسيم حافة 
دن النعدل يشتدى تن النعيم عقا 


2 5 
لا يخدعلك من عدو دمعه 


لايسلم الشرف الرفيع من الأذى 


١ الشملال : السريع‎ )١١ 


وافته من الفهم السقيم 
على قدر القرائح والعلوم 


(0) 


فقا .يميت .ولا ضوادا يعصم 
ويشيب ناصية الصبي ويهرم”" 
وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
وارحم شبابك من عدو يرحم 
حتى يراق على جوانبه الدم 


. (7) اليقق : الشديد البياض . يقول : البياض في الشعر لا يكون سبباً في الموت فقد يعيش الشيخ . 
وسواد الشعر لا يكون سبباً في الحياة فقد يموت الشاب . 


الرأس . 


قال اندم حت 
المحدثين . 


: أشهد بالله لولم يقل غير هذا البيت لتقدم به أكثر 


وهذه الأبيات كلها غرر وفرائد 1 لا يصدر مثلها إلا عن فضل باهر . وفدرة 


. على الابداع ظاهرة‎ ٠ 

والظّلم من شيم النفوس . فإن تجد 
ومن البلية عذل من لا يرعوي 
ومن العداوة ما ينالك نشعه 
وقوله [ من الطويل ] : 

أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه 
فحبا الججان النفئس أورده التّقى 
ويختلف الرزقان والفعل واحد 
من الوافر ] : 

وفيك إذا جنى الجاني 
بنو كعب وما أثرت فيهم 

, 0 0 3 

لهم حق بشركك في نزار 


ل« 


وقوله [ 
أناة 





. الصب : العاشق‎ )١( 
. الأناة : التصبر وطول البال‎ )7( 
القرح : جمع قارح . وهوما بلغ التاسعة من عمره‎ )5( 


60 العبدان : حل جموع العبد » والسطوة 


لحكلا 
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ذا عفة فلعلة لا يظلم 
ومن الصداقة ما يضر ويؤلم 


حريصاً عليها مستهاماً بها صبًا" 


د الشجاع النفس أورده الحربا 


إلى أن ترى إحسان هذا لذا ذنبا 


طن كفن وفى انار 
ات سك 1 تار 
وفيها ظ من جلالته لجار 


0 قرح الخيل المهار" 
ولا فى ذلّة العبدان عار©» ‏ 


من دوات الحافر 4 والمهار : عم مهر . 


"لقو والسيطة. 


وقوله [ من البسيط ] : 


من اقتضى بسوي الهندي حاجته 


ولم تزل قلّة الإنصاف قاطعة 


هون على بصر ما ف منظره 
لا تشكون إلى خلق فتشمته 
وكن على حذر للناس ره 
وقت يضيع وعمسر أنت منته 
أتى الزمان بنوه في شبيبته 
وقوله [ من الكامل ] : ظ 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 
فاذا هما اجتمعا لنفس مرو 
ولريجا طعن الفتى أقرانه 
لولا العقول لكان وحن ضيغمر 


وقوله [ يمدح كافوراً ] [ من الطويل ] : 


لحاالله ذي الدنيا مناخاً لراكب 
ألا ليت شعري هل أقول قصيدة 
وبي ما يكو امثير عنين أقله 
أما تغلط الأيام في بأن أرى 


: القرين : المثيل والنظير, والأقران‎ )١( 


أجاب كل سؤال عن هل بلم 
: بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم 
فإما يقظلات العين كالحلم 
شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 
ولا يغرئك منهم تغر ححبجم 
في غير أمته من سائر الأمم 
فسرهم وأتيناه على الهرم 


هو أوْل 6 وى الستخسل :لفان 
بلغت من العلياء كل مكان 
بالرأى قبل تطاعن الأقران”" 
أدنى إلى شرفم من الإنسان'" 


ولا حي فيها و 0 


كيدا يائى ضفي ل 


وقوله [ يمدحه أيضاً ] [ من الطويل ] : 


أحون ل الدنيا حبيبا تديمه 


: 0 1 ف 
واسترع. «مفعيول فحلت. آخير 


وقوله [ يمدحه أيضاً ] [ من الطويل ] : 


وعادى محبيه يقول عداته 


ومنها : 
وما كل هاو للجميل بفاعل 
ومنها : 


فأحسن وجه في الورى وجه محسنٍ 


وأشرفهم من كان أشرف همه 
لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها 


مااحيا 5 
نكا للحي اود تبي 1 
١: 5 1‏ ىك صله 
ل ال 


وصدق ما يعتاده من توهمٍ 
أ , . |أه إكى <٠.‏ 
واصببح في ليل .من النبك مظنم 


و 


وأيمن كفا فيهمٌ كفا صم 


واتتسر إقدامآً على كل معظم 


ْ 0 شيياءة رم ١‏ 


وقوله [ يمدح المغيث بن علي العجلي ] [ من الوافر] : 


فوادٌ ‏ ما تسليه الوكذار 
: : نأ صغار 


الشيء منجذب إليه 
ولو لم يعل ذو محل 


وشبه 


(١‏ الطغام. أيذال ابن 
إفرة لا 
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وعمرٌ مثل ما يهب د 
وإن كانت لهم جئث ضخام 
الكن مسدلا الذعب التقام” 
وأشبهنا بدنيانا امام 
تعالى الجيش وانحط القتاه”' 


ولو حيز الحفاظ بغير عقل تجتّب عنق صيقله الحساه”' 
وقوله [ من الخفيف ]  :‏ 

أهذا شفيرد .ها اتبيه الدك يا فيا ليت جودها كان بخنلا 
فكفت كون فرحة تورث الغد | لم وخل يغادر الوجد خلاً 
وهي معشوقة على الغدرلا تح .فظ عهداً ولا تتمّم وصلا 
كل دمع يسيل منها عليها وبفك اليدين عنها تخلى 


أي : كل من أبكته الدنيا فإنما يبكي لفوت شيء منها منها » ولا يخليها الانسان إلا قسرأ 
بفك يديه . 


وفي هذه القصيدة : 

شيم الغانيات فيها فلا أد ري لذاأنث اسمهاالناسأملا؟ 
ولذيذ الحياة انين في الئنف لس وأشهى من أن يمل وأحلى 
وإذا الشيخ قال أفهًٌ فما مل حياة وإنّما الفنّعف ملا 
النة العيشن, .ضحية .وفياف” “اذا زولا “ضقن التسوفة يول 


ا# ‏ ا 0 
ومنها افتضاضه أبكار المعاني . في المراثي والتعازى 
كقوله [ من المنسرح ] : 
سالم أهل الودان بِعدمُمٌ يُسْلمٌ للحزن لا لتخليد 
أي : إذا مات الصديق يسلم صديقه للحزن لا للخلود . لأن كلا ميت . 





. حيز : امتلك‎ )١( 
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وانتظار الأجل . 


وقوله [ من الكامل ] : 


المجد أخسر والمكارم ضفقة 
والحافن ‏ انصرل قن ازناتك مدلا 
قبحاأً لوجهك يا زمان ؛ فإنّهُ 
أيموت مثل أبي شجاع فاتك 


وقوله [ من البسيط ] : 


اطلية 


من لا يشابهه الأحياء في شيم 


وقوله [ من الطويل ] : 
وقد فارق الناس الأحبة قيّلنا 
عن بر 


بها الكريم الأروع 


من أن يعيش ؛ 


من أن تعايشهم وقدرك أرفع . 


وجه له من كل تعر ابرع 
ويعيش حأاسذده الخصي الأوكع 0) 


فماتزيدني الدنيا على العدم 
امم يشابهه الأموات في الرمه) 


وأعيا دواء الموت كل طبيب 
منعنا بها من جيئة وذهوب 
وفارقها الماضي فراقَ سليب 


ل لي : « وإن ما في أيديكم أسلاب 00 
ويستخلفها الباقون كما تركها الماضون » . 


علينا لك الاسعاد إن كان نافعاً 
فرب كئيب ليس تنلدى جفونه 





)01 الأوكع : اللئيم , والأحمق . 


(5) الشيم : السجايا والخصال الكريمة . والرمم 


ركض 


بشق قلوب لا بشق جيوب 
2 5 1 
ورب كثير الدمسع عير كئيب 


وللواجد المكروب من زفراته ‏ سكون عزاع أو سكون لغورس”») 
وقوله [ من الكامل ] : 

ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى أن الكواكب في التراب تغورٌ 
ما كننت أمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الرجال تسير”" 
خرجوا به 0 ولكل بال خلفه صعقات موسى يوم دك الطأورهم) 
حتى أتوا جدثا كأن ضريحه ‏ في كل قلب موحد محفورٌ 
كفل الثناء له برد حياته ‏ لما انطوى فكأنته منشور 
وقوله في تعزية سيف الدولة عن أخته [ من الخفيف ] : 

ولعمري لقد شغلت المنايا بالأعادي فكيفف يطلبن شغلا 


وكم انتشت بالسيوف من الد ص ل , ا وبالتوال مقلة2) 
خطبة للحمام ليس لها ردٌ وإن كانت المسماة ثكلا 


وإذا لم تجد من الناس ففواً ‏ ذات خدر أرادت الموت بعلا 
هذا أحسن ما قيل في مرثية حرم الملوك . 

وقوله في مرثية طفل لسيف الدولة وتعزيته عنه [ من الطويل ] : 

فإن تك في قبر فإنّك في الحشا وإن تك طفلاً فالأسى ليس بالطفل. 


ومثلك لا يبكي على قدر سئه ‏ ولكن على قدر المخيلة والفضل”» 
عزاءك سيف الدولة المقتدى به فانتك نصل . والشدائد للتصل 





. اللغوب : الاعياء الشديد‎ )١( 

(؟) رصوى : إسم جبل معروف . 

99) دك : هدم وتحطم 3 والطور ا جبل : 

(4) انتشت : انتاش : تناول وانتشل . والمقل : الفقير . 
(6) المخيلة : المظنة . 


25 


ولم أر أعصى فيك للحزن عبرة 
تخونلن المنايا عهذله في سليله 
وييشقى على مر الحوادث صبيره 


يرد أبو الشبل الخميس عن ابنه 
إذا ما تأملت الزمان وصرفه 


وما الدمر أمل أن يؤأمل عنذه 
وقوله [ من السريع ]  :‏ 


نحن بئنو الدنيا فما بالنا 
فهذه الأرواح من جوه 
لو فكر العاشق في منتهى 
لم ير قرن الشمس في شرقه 
يموت راعي الضأن في جهله 
وريئما على عمره 
وغاية المفرط في سلمه 
فلا قضى حاجته طالب 


زاد 


7 


. الرجل : المشاة من الجيش‎ )١( 
. (؟) السرب : الجماعة‎ 


(*) المفرط : المتزيد والمكثر . 


أيدينا بأرواحنا ‏ 


3 


0ظز[(ظ, 


وأثبت عقلا . والقلوب بلا عقل 
وتنصره بين الفوارس والرجل”" 
ويبدو كما يبدو الفرند على الصقل 
يصول بلا كف ويسعى بلا رجل 
وتسلفيةه. عتك. البولادة” اللتمل 
تيقنت أن الموت ضرب من القتل 
عناة وان يدكاق قيف لنب : التشيان 


نعاف ما لا 3 من شربه 
على زمان هن من كسبه 
وهذه الأجسام من تربه 
حسن الذي يسبيه لم يسبه 
فشكت الأنفس في غربه 
مونة جالينوس في طبه 
وازداد في الأمن على سربه”) 
كتحائلا افرط ىعري 04 
فؤاده 


رعبه ! 


بك 5 


7 


ومنها الايجاع في الهجاء 


كقوله [ من المجتث ] : 
إن أوحشتك المعالي 
أو انستك المخازي 
وقوله [ من البسيط ] : 
إتى .ترلتيف .بكذابينة ضيفهم 
جود الرجال من الأيدى 5 وجودهم 
ما يقبض الموت نفسأً من نفوسهم 


فإنْها دار غربه 
فاإنها ‏ لك نسبه 


عن الفسوئ وعن الترحال محدود 
من اللسان . فلا كانوا ولا الجود ! 
إلا وفي بذه من نتنها عود 


يعني العود الذي يتناوله المعالج للشيء القذر ليكون واسطة بينه وبين يده :2 


وقوله [ من البسيط ] : 
لا تشتر العبد إلا والعصا معه 
ام اذكه كن يذ السفاتن .كاف 


وذاك أن الفحول البيض عاجزة 


لو أنه في ثياب الحرّ مولود 
إن العبيد لأنجاس مناكيد 
أقومه البيض أم آبازه الصيد ؟0) 
أم قدره وهو بالفلسين مردود ؟ 
عن الجميل فكيف الخصية السود 


عجز الراكب البصير. وأولى 
وقوله [ من السريع ] : 


٠ « ف‎ ٠. 
فل" جرع الخير عنك امرىع‎ 





مسه بالعجز راجلل مكفوف”) 


. الصيد : السادة » والصيد إمالة الرأس عجباً وتكبراً‎ )١( 
. المكفوف : الأعمى . والراجل : السائر على قدميه‎ )1( 


وقوله [ من الوافر] : 
أحذت بمدحه فرأيت لهوأ 
ولما أن هجوت رأيت عيا مقالي لابن اوى يا حليه”) 
فهل من غادر فى ذا وهذا 
لقد كنت أحسب قبل الخصي2 بأن 
فلونا- تطلتكة النون. عقله ,زا 


وقوله [ يهجو إسحاق بن إبراهيم بن كيغلغ ] [ من الكامل ] : 


عي بأربعة 2 أعقابه 


تحت العلوج ومن وراع يلجم" 
مطروفة أو فت فيها حصرم 


525 ما تراه ناطقا ويكون أكذب ما يكون ويقسم 


واذا اشجار . فكلينا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم 


يقلي مفارقة الأكف قذاله | حت يكاد يل شعف 7 
ا كك 
ومنها إبراز المعاني اللطيفة 


في معارض الألفاظ الرشيقة الشريفة 
والرمز بالطرف والملح . 





. العي 0 الكلام‎ )١( 
: 0 يقلى : : 00 5 ؛ والقذال : القفا‎ )0( 


خض 


قصده في بيت واحد [ من الطويل ] : 
.ث سلس 2000 1 ٠‏ اس َك 7 و 7 
فراق ومن فارقت غير مذمم ‏ وام ومن يمملت حير ميمه" 
ثم قال معرضاً بسيف الدولة : 
ومامنزل اللذات عندي بمنزل 2 إذا لم أبجل عنده وأكرم 
رحلت فكم بام بأجفان شادن علي »ء وكم باك بأجفان ضيغم”" 
المصراع الثاني تصديق لقوله : 

* ليحدثن لمن ودعتهم ندم * 
وما ربّة القرط المليح مكانهٌ 2 بأجزع من رب الحسام المصمم. 
فلو كان ما بي من حبيبٍ مقلع عذرت 5 و[ . من حبيب معمم 0 
في كثير من شعره : 
رمى واتقى رمي . ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي وقوسسي وأسهمي 6 
وكقوله في مدح كافور والتعريض بالقدح في سيف الدولة [ من البسيط] : 
قالوا : هجرت إليه الغيث ؟ قلت لهم إلى قيوك: انيه بوالشابيت©» 
إلى الذي تهب الدولات راحته ولا يمن على آثارٍ موهوب 


ولا يروع بمغرور به أحدا ولا يفزع موفورا بمنكوب 
يا أيَها الملك الغانى بتسمية فى الشرق والغرب عن نعت وتلقيب 





(1) يمم : قصد ناحيته . 

(9) الشادن : الغزال . والضيغم : المفترس من الوحش . 
() معمم : يلبس عمة . 

(4) الشابيب : جمع شؤبوب . وهو الدفعة من المطر . 


ا 


يعت آنا ساعن شه رامن لقنا عاق قف الذزلء ش 
أنت الحبيب ولكنّي أعوذ به من أن أكون محبّأ غير محبوب 
وهذا أيضاً من ذاك . ظ 
ييه قغيية تمرك الذولة بعهنها أفاراق د ستفية شر طن ازا تومه فتك 
أمسه » وهو من فرائده [ من المتقارب ] : 

ون فارقتني أمطاره فكثر غدرانها ما نضب 

وإِنّي لأتبعم تذكاره صلاةالاله وسقي السحب 
ومنها في التعريض بكافور : 

ومن ركب الشور بعد الجوا د أنكر أظلافه والغبب© ‏ 
وقوله في هز كافور والتعريض باستزادته [ من الطويل ] : 
أبا المسك هل في الكأس فضلٌ أناله فإنّي أغنّي منذ حين وتشرب 
يقول : مديحي إياك يطربك كما يطرب الغناء الشارب . فقد حان أن 

تسقيني من فضل كأسك . ظ 
وهبت على مقدار كفي زماننا ونفسي على مقدار كفيك تطلب 
وقوله أيضاً في التعريض بالاستزادة [ من الطويل ] : 
أرى لي بقربي منك عيناً قريرة ‏ وإن كان قربا بالبعاد يشاب" 
وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا ودون الذي أمّلت منك حجاب ؟ 
أقلّ سلامي حب ما خف عنكم ‏ وأسكت كيما لا يكون جواب 


.. الغبب : اللحمة المتدلية تحت الحنك في الانسان والبقر والديكة‎ )١( 
. يشاب : يمزج ويخلط‎ )5( 


"4 


وفي النفس حاجات وفيك فطانة 


وكقوله في وصف الفرس [ من الطويل ] : 


العاشقين كمنته 


ويوم كليل 
وعضى الت اق أغ كاد 


سكوتى بيْانٌ عندها وخطاب 


أزافننة. فيه: التسمس. أنان شوب 


من الليل باق بين عينيه كوكب ‏ 


أي : كأنه قطعة من الليل . وكأن الغرة فى وجهه كوكب . وعينه إلى أذنه 
لأنه كامن لا يرى شيئاً ٠‏ فهو ينظر إلى أذني فرسه . فإن رآه قد توجس بهما تأهب 
فى أمره وأخذ لنفسه 4 وذلك أن أذن الفرس تقوم مقام عينيه 3 وتقول العرب : أذن 


الوحشي أصدق من عيئنيه . 
له فضلة عن جسمه فى إهابه 
شققت به الظلماء أدنى عنانه 


7 ب ١‏ 
نجيء على صدر رحيب وتذدهب") 


فيطغى . وأرخيه مرارا فيلعب 


أى : إذا جذبت عنانه طغى برأسه لطماحه وعزة نفسه . وادا أرخيت عنانه 


لعب برأسه . 

وأصرع أي الوحش قفيته به 
وكقوله في التوديع [ من الوافر] : 
وإِنْي عنك بعد غلر لغادٍ 
فيلك حيث ما اتجهت ركابي 


وكقوله [ من الكامل ] : 





وأنزل عنه مثله حين أركت 


وضيفك حيث كنت من البلاد 


وأراد فيك ظ مرادك المقدار 


5 


الى ع 
حيث اتجهت وديمة مدرار 


خف 


وأراك دهرك ما تحاول في العدا ‏ حتى كأنٌ صروفه أنصار 
أنت الذى ب بجح الزمان بذكره وتيت بحذديئله الأسمار©») 
وكقوله في اللطف بالصديق والعنف بالعدو [ من الكامل ] : ظ 

إني لأجبن عن فراق أحبتي وتحس نفسي بالحمام فأشجع ْ 
ويزيدني غضب العداة جراءة ويلم بي عتب الصديق فأجزع 
وكقوله في حسن الكناية [ من الخفيف ] : ظ 

تشتكي ما اش- شتكيت من ألم الشو ق إليناء. والشوق حيث النحول 


وإنما كنى عن تكذيبها ولم يصرح به : أي أنا أشتكي الشوق ونحولي يدل على 
ذلك . وهي غير ناحلة فليست مشتاقة . 


وكقوله [ من الرجز ] : < 
أبيض ما في تاجه ميمونه ‏ عفيف ما في ثوبه مأمونه”" 

أي : عفيف الفرج . فكنى به . ظ 

وكقوله في حسن الحشو[ من الكامل ] : 

صلّى عليك الله غير مودعم وسقى ثرى أبويك صوب غمام 

« غير مودع » حشو , ولكنه حسن . ظ ظ 

وكقوله [ من الطويل ] : 

ويحتقر الدنيا احتقار مجرب20 يرى كل مافيهاء وحاشاك . فانيا 

سبحان الله ! ما أحسن الحشو بقوله « وحاشاك » ! ظ 


1 بجح : افتخر وفرح 3 والأسمار ' فن اسمن وهو الأنس‎ )١( 
. الميمون : من اليمن‎ )9( 


و" 


وكقوله [ من البسيط ] : 


إذا خَلْتْ منك حمص . لا خلت أبداً فلا سقاها من الوسمي باكره”" 


وكقوله في العيادة [ من الكامل ] : 
لا نعذل المرض الذي بك . شائق 


أنت الرجال ؛ وشائق علاتها”) 
ما عذرها في تركها خيراتها ؟ 


وكقوله [ من المنسرح ] : 
تبق إلا قليل عافية 


وقوله [ من الوافر] : 


2 


تجشّمك الزمان هوى وودا 
م 
وكيف تعلك الدنيا بشي ع 


وكيف تنوبك الشكوى بداعء 


حتى اشتكتك البلاد والسبلٌ 
قد وفدت تجتديكها العلل 


وقد يؤذى من المقت الحبيب 
وأنعيق” العله- المذنا: «طبيب ؟ 
وانضة الممتحيان عبتا و30 


وكقوله في التهنئة وهي تهنئة سيف الدولة [ من البسيط ] : 


المجد عوفي إد عوفيت والكرم 
وما أخصك في برع بتهنئة 


1) الوسمي : مطر الربيع . 


وزال عنك إلى أعدائك الألم 
إذا سلمست فكل الناس قد سلموا 


(7) شائق : خبر مقدم. وأنت مبتدأ مؤخر والرجال مفعول به لاسم الفاعل شائق وشائق الثاني معطوف 
على الأول. وعلاتها مفعول والشائق: باعث الشوق. يقول: ألم بك المرض لأنك باعث له على 


الحب لك . 
(9) تنوبك : تصيبك . 


وكقوله [ من الخفيف ] : 


وكقوله [ من البسيط ] : 

الصوم والفطر والأعياد والعصر 
. ى لز 5" 

ما الدهر عندك إلا روضة انف 

وكقوله [ من الطويل ] : 

وكقوله [ من البسيط ] : 

تسود الشتعيس فننا ييضن أوجهنا 

وكان حالهما في الحكم واحدة 

وقوله [ من الطويل ] : 

بس التنف يي الكينات ففيةه 


ولمن يدني من البعداء 
بالمسرات سائر الأعضاء 


قز بلق بون المسعين والقدر 
اس قنانة: ف مسن زع 
فلا انتتهي لك في أعوامه عمر 
وحظ غيرك منها النوم والسهر 


وشبت وما شاب الزمان الغرانق”" 


ولا 00 بيضص العذر واللمم"" ٠‏ 
لو احتكمنا من الدنيا إلى حكم ‏ 


5 ا 0 وه 
فكيفا توقيه وبانيه؛, هادمه(» 


هه 


قبيح © وأ لكن أحسن الشعر/ فاحمه» 


تح نع نت 





. روضة أنف : أي لم ترع‎ )١( 

(7) الغرانق : الشاب الأبيض الناعم الجميل . 
(6) اللمم : جمع لمّة وهي شعر الرأس . ظ 
(4) مشب: مبتدأ خبره مشيبه ٠‏ ويجوز العكس 


» والبيت الذى يبكى الشباب إِنّما أشابه الذي أشبه. فقد 


حصل له الشيب مْن عند الذي حصل له منه الشباب . 


ظ (ه) والفاحم “الأسوة ' 


0 ومنها حسن المقطع ا 0 

كقوله [ من البسيط ] : ظ ظ ظ 

قد شرف الله أرضاً أنت ساكنها وشيف الناس إذْ ساك إنسانا 
قال ابن جني ١‏ لا يعجبني قولهه سواك إنسانا » أنه لا يليق بشرف الفاظه . 


. ولو قال 0 أنشاك «( أو نحو ذلك لكان الى بالحال . 


سواك وله )0 ولا أفصح ولا أشرف مما ينطق به كناب الله عز ذكره وكقوله[ من 
المتقارب ] : 


ومن كنت 0 يا مسنم 1 يقب الحدر الأ كازاة: 


أننت عبادك ما 0 أتالك. بولك ها اتن ايده 

ووه ] في العحيت بن علي العيجلي ][افن الواشن | .. | 

وأعطيت الذي لم يعط خلق عليك صلاة ربك و«السلام” 
ْ ا 

ذكر آخر ضعرة ؛ وأمره 


لما أنجحت سفرته » وربحت تجارته بحضرة عضد الدولة 000 
ل لا يت نا "0 





. من الآية لال من سورة الكهف‎ )١( 
. (؟) يا علي أي سيف الدولة‎ 


ف 


ثم يعود إليها . فأذن له » وأمر بأن تخلع عليه الخلع الخاصة . ويقاد إليه الحملان 

الخاص . وتعاد صلته بالمال الكثير » فامتثل ذلك ٠‏ وأنشده أبو الطيب الكافية 

التي هي اخر شعره . وفي أضعافها كلام جرى على لسانه كأنه ينعي فيه نفسه . وإن 

لم يقصد ذلك . فمنه قوله [ من الوافر] : 

فلو أني استطعت خفضت طرفي فلم أبصر به حتى (أراكا 

وده لفطة خطير متها بوي 

إذا التوديع أعرض قال قلبي عليك الفح صاحبت فاكا 

وتنولة ‏ أن" أكقن أن تفل بمعاودة: ٠‏ لقلبت ولا مناكا 
أي : لوأ ن أكثر ما تمنى قلبي أن يعاودك لقله له : ولا بلغت أنت عوانفينا 

منتك , وهذا أيضا من ذاك » ومنه : 


ا" قد بعفه من داء بداء وأقتل ما أعلّك ما شفاكا 
لآق : قد أضمرت يا قلب شوقاً إلى أهلك » وكان ذلك داء لك » فاستشفيت 
منه بأن فارقت عضد الدولة . ومفارقته داء لك لك أيضاً أعظم من داء شوقك إلى 
أهلك .: وهذا شبه قول النبي يك « كفى بالسلامة داء » وقول حميد بن ثور [ من 
د < 
* وحسبك داء أن تصح وتسلما * 
وه أقتل ما أعلك ما شفاكا » من ألفاظ الطيرة أيضاً . ومنه : 
وكم دون الثوية من حزين ‏ يقول له قدومي ذا بذاكا 
الثوية : من الكوفة » يقول له « قدومي ذا بذاك » أي هذا القدوم بتلك 
الغيبة » وهذا السرزور بذلك الحزن , لم يقل « إن شاء الله تعالى » ومنه : 


ومن عذب الزضاب إذا انخنا ‏ يقبل رحل تروك والوراكا 


نيف 


تروك : اسم ناقة لم ير مثلها لعضد الدولة أمرله بهاء. والوراك : شيء 
يتخذه الراكب كالمخدة تحت وركه . 
يحرم أن يمس الطيب بعدى ‏ وقد عبق العبير به وصاكا(" 
وهذا أيضاً من تلك الألفاظ ‏ ومنه : 
وفي الأحباب مختص بوجدر وآخر يدعي معه شتراكا 
إذا اشتبههت دموع في خدوتر ل من بكى ممن تباكى 
وهذا أيضاً من ذاك » ومله : ٠‏ 
فزل بعد عن أيدي ركاب لها وقع الأسنّةَ في حشاكا 
هذه استعارة حسنة لأنه خاطب البعد وجعل له حشا . ومنه : 
وآنا شئت يا طرقي فكوني ‏ أذاة أو نجاةً أو هلاكا 
جعل قافية البيت الهلاك فهلك . وذلك أنه ارتحل عن شيراز بحسن حال 
مملكة عضد الدولة » ولم يقبل ما أشير به عليه من الاحتياط باستصحاب الخفراء 
والمبذرقين”؟». فجرى ماهو مشهور من خروج سرية من الأعراب عليه 
ومحاربتهم إياه » وتكشف الوقعة عن قتله وابنه محسد ونفر من غلمانه .» وفاز 
أنشدني أبو القاسم المظفر بن علي الطبسي الكاتب لنفسه في مرثية المتنبي 
[ من الخفيف ] : 
لا رعى الله سرب هذا الزمان إذ دهانا فى مثل ذاك اللّسان 





ظ )١(‏ صاك : أراد أنه لصق به. 
ل درفن« النعراس والقك ا 


محف 


مارأى الناس ثاني المتنبي أي ثان يرى لبكر الزمان؟ 
كان من نفسه الكبيرة في جي ش وفي كبرياء ذي سلطان 
كان في لفظه نبي ولكن ‏ ظهرت معجزاته في المعاني 
فصل - وقد جمح بي القلم في إشباع هذا الباب وتذييله » وتصبيره كتاباً 
با حا الى الست تك عو امار ال ا ا 
وقد كان بعض الأصدقاء سألني عمل ذلك . وله الآن فيه كفاية » وبه غنية » فإن 
أحب إفراده عن الأبواب كان كتاباً على حدة , وإن نشط لانتساخ الجميع تضاعفت 
الفوائد لديه . وانثالت القلائد عليه » بمشيئة الله وإرادته . 


والحمد لله رب العالمين 2 وصلواته على سيدناأ محمد واله وصححيه وسلم 
١ ٠ 0 1‏ 


يفف 
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الباب السادس 


7 - في ذكر النامي والناشى والزاهى 
وإخراج غرر أشعارهم 


58 5-6 الدولة ( وكان عنذه ه تلو المتنبي ة 


في البمئزلة والرتبة 6 وقد 


أخرجت من ديوانه ما هو شرط الكتاب من عقائل شعره وفرائد عقده . فمن ذلك 


قوله من قصيدة [ من الطويل ] : 


افارق تفسين شعسة ةشهد 


فقد كثرت في كل أرض ديارهم 


ولم نوفا كان أثلم للحشا 
ومنها : 
7 





رذعل ا عهذه الم | يذمم, 
فريقين باتا ينا عد متهم 
ككثرة | عذالي علي" ٠‏ ولومي 
من . اليوم يي اللجسرح . والمخلم "ير 


وأثنبت من شوق بقلب متيم 


1) الشعية : الجزء والقسم ومننجدو متهم : نسبة الى نجد وتهامة . 


3( أثلم : أ ي أمر وأقطع . 


لحف 


وقوله من أخرى [ من الطويل ] : 


أمير العلا . إن العوالي كُوَافتتى 
يم عليك الحول : سيفك في الطلاء 
ويمضى عليك الدهر : فعلك للعلا . 


ومنها في وصف أشعاره 9 


ريايحن أذهان : سماحك غارس 
من المذهبات الدارميات 0 ظ 


وقوله من أخرى [ من الوافر] 
قالتي ررود 


7 - 


أحقاً أن 


وقفت وقد فقدت الصبر حتى 


وشَكتْ في عذالي فقالوا 


علاءك فى الدنيا وفي جنّة الخلد 
وطرفك ما بين الشكيمة واللبد”" 


وقولك للتقوى 6 وكفك للرفب9) 


لها . فاجنها بالعرف من روضة الحمد 
تدق معانيها على الملك الكندي”" 


وأن عهودها تلك العهوة) 
تبيّن 2 موقفي أتي الفقيد 


ومثل هذا النمط من التشبيه قول السري [ من الوافر] : 


إذا ما الراح والأترج لاحا 


0 اا 


لهيننا ا وفي يدي اقل 





لعسلك قلحت ابهيسا الشرات ؟ 


ل : 0 المطلول والشكيمة : حديدة اللجام المعترضة في فم الو 


فرة الملك 5 : يعني امروء القيس . 
(5) زرود : إسم علم. 


مك5 


ومنها : 
إليك صدعن أفئدة الليالي 
الآراك لها عظام 


فعيدان 


ومنها : 


وشعر لو عبيد الشعر أصغى ( 
كأنٌ لفكرة نشر ابن حجر 


وقوله من أخرى [ من البسيط] : 


ع" 


الفايلة بمغاني لمم 
بأ حكم, لأيَّام الفراق نأت 
عقلت عيساً كانتي كنت حاسدها 


داره 


ينوت امه موسر قن اقلت 


[ رجع ] : 
كأنته أجل »2 أو طرفه وجل .2 





قي المتشلاتس بوالكه » 
فة السنان لها جلود”9» 


وأسقية 


إليه لظلً لي عبداً عبيد 


ونودي من حفيرته و 


إذ لا أمامة في دارٍ لها أمم 
بدار سلمى وترب الدار مستلم 


ايوم الحمى وهواها ليس ينصرم 


أخذه من قول ابن الرومي [ من البسيط] : 


ميوءا وقد يفعل الأمسواء كيان ” 


من قلب قرن علي وهو منهزم 


: ,2( الأراك 0020000 


(") ابن حجر 
(4) ناط : أوكل وكلف وعهد. 


54١ 


وفي الحمائل قد نيطت به الهمه؟) 


لسري عد 


أو سيفه قدر ذ 


: : امروء القيسء ولبيد : لبيد بن ر بيعة وعبيد : عبيد بن الأبرص . 


يا مظمىء الخيل أو تروى ذوابله 
إذا ملائكة النصر اختلطت بها 
لم تدع يا علم المجد المقابلنا 
لايكتم الفسورديوفينا انبيت افده 
النصر أسرجها ء والعرّ الجمها 
قال النهار له والشمس مغمدة 
هذا عجاج فأين الأفق وهو قنا ؟ 
بحد سيفك سيف الدولة انحطمت 
يحدث الذئب ذئب وهو مبتهج 
قد أرضعتك ثدى الأرض درتها 
من آل حمدان حيث الملك مقتبل 
قوم إذا حكموا يوماً لأنفسهم 
أمسن علا أم ندى أدعوك ؟ أم بهما ؟ 
إن يعجل الرأي تلحقه بغايته 
وإن تأنّيت عزمآا لم يففقك عدا 
إن لم أقم أم مأ للم دح من فكري 
إذا طلبتك لم أالحقك في أملر 
وما علي إذا ما كنت ناظمها 





. الزوايل : الرماح‎ )١( 
النقع : الغبار.‎ )1( 
. الخذم . القاطع‎ 2 
. نمطى : تتهيا‎ )8( 


(6) أمد : مجال. 


والخيل تشرب من أشداقها اللجه”) 
تشابه العالم النوري واللت 
واليوم من نفعه قد كاد ينكته”) 
وللمنايا شموس غمدها القمم : 
وتلك خيل فأين الأرض وهي دم ؟ 
قواعد الشدرك والأرواح تنحطم 
ويخبر النسرنسر ولحخمر يسيم 
ورمحك ابن رضاع ليس ينفطم 
والبال مقتسم والحمد مغتنم 
جار السماح عليهم في الذى حكموا 
فانيت ذا والحيا والصارم الخذه”" 
إن الأسود تمطلى ثم تعتزم» 
فشك فيك يفينىو أتنك الأمم 
ما حيلتي ؟ قد تناهى دونك الكلم “» 
فعطلت كلا ما قالوا وما نطموا 
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وقوله من أخرى [ من الطويل ] : 
أمرن هوانا أن يصح لنسقما 
ومنها : 


فأدمى قلوبأ صاديات إلى الدمى”) 


إيما ٠ ٠‏ 1 ا( 
ومن أقحوانٍ مرمضصل متظلما 


ما أحسن هذا البيت وأظرفه . وفيه كناية عن حك الوجه بالبنان المخضب وعض 


اليد بالثغر الأشنب : 


طوى البين ديباج الخدود » ونشرت 
كفيك الأهواء قلبي كماغدا 
ويوم كأجياد العذارى حليه 
جلونا به وجهي عروس وكاعبٍ 
وأخرس يصبينا بخمسة ألسن 
لدن غدوة حتى إذا الشمس ودعت 
ثوينا كأنا بعض أبناء قيصر 
أطعت العلا حتى كأنتك عبدها 
مكارم لا تنفك تتعب اميد | 
زكت فكري فيها وأينع هاجسي 


وولّد شعري فيك شعراً لمعشر 


)1( الصادى : الظامىء » والدمي : الفتيات . 
(؟) مرمض : اشتدت عليه الحرارة . 

(9) الجيد : العنق . 

(5) جلونا : زينا. 


ديفا 


يد البين وشيأ للخدود مثمنما 
نوال علي في العلا متقسما 
فريد ندى في جيده قد تنظما”» 
على طفل زهر قد بكى وتبسما0' 

أيها مد السنان تكلما 
دب واستأذنتها التصرما 
غدا فيهم سيف الأمير محكما 
وان كنت مولاها وكنت لها ابنما 
يؤخَره سعيّ لها قد تقدما 
فَظِلْتَْ على أهل القريض مقدما 


وقوله من أخرى [ من الطويل ] : 

سلاها لم اسود الهوى في ابيضاضه ؟ 
كأن برأسي عسكرين تحاربا 
وليل له نجم كليل عن السري 


إلى أن رأيت الفجر والنسر خاضب 
وعله يل النسيوواء عقن ونتاعيا 
فتى قسّم الأيام بين سيوفه 
فسود يوما بالعجاج وبالردى 
ألم تر فرعوناً وموسى تجاريا 


ت فلم أبلغ مداك بمدحة 


يزيد على شأوي زياد وجرول 


وقوله من أخرى [ من الطويل ] : 
له سورة في البشر تقرأ في العلا 
إذا ما علي أمطرتك سماؤه 


برجى ويحشى ضره وهو نافع 





. كليل: متوان والسّرى : المسير ليلا‎ )١( 
. الورس : نبات أحمر للصباح وعل : مزج‎ (0 


(*) الطريف والتلد : المال الحديث والموروث . 
هو الحطيئة وابن العبد : هو طرفة بن العبد البكري. 


(5) زياد : هوالنابغة الذبياني.» وجرول : 
(©) السورة : السطوة . والعلاء والمجد. 
3( تتحلّب : لسسع والنوء : الجكار, 
79/9( أزاته : : تمواجه . 


وإلا سلاني كيف بيض مسودي ؟ 
فقد كثر استئمان جنر إلى جندر ' 
تحير لا يههدى لقص ولا يهدي”" 
على قصدها والنجم ليس على قصد 
جناحيه ورسا عل بالعنبر الوردي”» 
إزاء الشريا وهي مقطوعة العقدٍ 
أم الفجر يرمي الليل سد على سل ؟ 
وبين طريفات المكارم والتلد”) 
شن يوما بالفضائل والمجد 
فغودرت العقبى لذى الحق لا الحشد ؟ 
وليس مع التقصير عندي سوى جهدي 
وقد غودر ابن العبد في نظمها عبدي"" 


ونشت في صحف العطاء كد57 
رأيت العلا أنواؤها تتحلى") 
كذ البسن قن 
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أزاته متهيب 
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يروع ويبدو الأنس منه كأثه ال 
وأزهر يبّيض النّدى منه في الرضى 
أمير الندى . ما للندى عنك مذهب 
إذا فاخرت بالمكرمات قبيلة 
تناة من القلياة: افك تاها 
وخيل كأمثال القنا في لبودها 
وضرب يريك الخيل مج نجيعه 
وقوله من أخرى [ من الخفيف ] : 

سألت بالفراق يبنا 5 بدا َّ 
هو بين الحشا صدوع » وفي الأع 
نحن أبناء ذا اللههوى تسكن الأن 
نال منا يوم الفراق كما نا 
في خميس للنّصر فيه لواء 
رجله كالدباء. وفرسانه كلا 
وسجاياك يا أيا الحسن الغ 
لوغدا الدهمر صافحاً لي عن الح 
لتعطرت من غبار مذاكي 
ثم صيرت من دماء أعادي 


(1) اليراع : القصبة التي يزمر بها. 


. الأشهب: الذي يميل لونه إلى الحمرة والسواد‎ )1١( 


() صدوع :. شروخ . 

(5) الدبا : القرع . 

(©) الجد : الحظ . والعائر : السيء . 
530 المذاكي : جياد الخيل . 

(0) الخلوق : الطيب 
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هوى لذعه بين الجوانح يعذب 
وتحمرٌ أطراف القنا حين يغضب 
ولا عنك يوماً للرغائب مرغب 
قلت أبكاء. :العحصلة رك تقل 
وتلكث أنابيبح عليها وأكعب 
فإن صهلت فهي لبراع المثقى7) 
وأشبهها من لون أشقر يخضب" 


بئها بالفمراق مثل خبيرٍ 
ين ماءٌ. وجمرة في الصدور””" 
شين هنا إلى الفنها.والزفسن 
ل من الناكثين سيف الأمير 
عقده من لوائه المنصور 
سد بأسأء وخيله كالصقور”» 
رَ وإتعابهن شكر الشكور 
نظ وأعلى من جد حال عشور*» 
مك رواحي . وكان عطري بكوري”) 
سك خلوقي . وكان منه طهوري" ‏ 


ولقيت المنون تحت عوالي 


عر علي السعل د تستظل من الألام 


بين فرضين من جهاد وشهر 
سمع النصر فيه أمرك لما 
أنتسم دارة العلا يا بلي حم 
وتسيرون في القنا فترى الآ 
في شموس من الحديد عليها 
وعجاج كأنه من دخان الن 
عبق من علاكمٌ فكأن ال 
وقوله من أخرى [ من الكامل ] : 

ومنازلين إذا بدوا في شارفر 
ردوا على داود صنعة سرده 
لا يصبحون إذا اتتضوا بيض الظبا 
وقوله من أخرى [ من الطويل ] : 

ألم تر أعداء الأمير كوفره 
وحسّاده مما تذوبف كخيله 


وقوله من أخرى [ من البسيط ] : 
وصارم مثشل لحظ البرق أسلك في 


)غ2 العجاج : الغبار, والند 0:4 نوع من الطيب . 


1( شبوا 5 أوقدوا 1 وأسعروا. 


ظللي سلامةم وحبور 
أنت في الناس مثله في الشهور 
خاطبته الأقدار بالتأمير 
دان »ءه سكان بيتها المعمور 
جال مرتابة بذاك المسير 
أنجم يفقترونك فوق بدور 
د يلقى الهواء بالتعطير() 


0 ٌ : 
أرض مسك . والجو من كافور 
نة حمدر تبفسى بقاء الدهور 
شبوا ضياء 


لغناهم 


وقفوده بوقود؟) 
بالمصبر عن دود 


وكا القتا غير المتنايا السوو © 


يظل لتوفير العلا غير وافرٍ 


بلغن مدى أنفاسهن الزوافرٍ 


مثال جدول ماء فيه منسكب 
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تنأى به الهام عن أجسامهن كما 
وقوله من أخرى [ من البسيط ] : 
يردّما ونظام الملك مسق 
عيد وفقح وملك والأمير له 
الله أعطاك أقسام الفخار . فما 
لو كان يرضى لك الدنيا لما فنيت 
وقوله في صفة منارة [ من الرجز ] : 
سامية في الجر مثل الفرقد 
يكاد عاليها وإن لم يبعذد - 
وقوله [ من الطويل ] : 


أشارت إلى أرض العراق فأصبحت 


تسربل وشيا من خروز تطرزت ‏ 


د يك الست رس 
فوشي بلا رقم . ونقش بلا يلر 





تنأى الخواتيم عن مقروءة الكتب 


ابي 


ومسمع الرعد إن أصغى له صمم”" 
والمسوت في خرز الأعناق ينتظم 
لك المعاني وأمضى حكمها الكرم 
دامت سلامته ما أورق السلم ! 


خلق يساميك مذ حيزت لك القسم”" 


ونئلت نهنا خلودا أنت والتعم 


ا 
قاعدة فيه وان لم تمعد 


وكاللؤلؤ المبتول أدمعها تجري"' 
مطارفها طرزاً من البسرق كالتبرا» 


فعاجت له نحو الرياض على قبر» 


ودمع بلا عين . وضحك بلا ثغر 


(1) عنت : بدت وخطرت, والرمد: وجع يصيب العين» والصميم : فقد السمع . 


(؟) حيزت لك القَسم : جعلت ملكك . 
(*) المبتول: المقطع المفصول عن غيره. 


(؛) المطارف : أوشحة من الحرير. والتبر : الذهب . 


(5) التكلى : الفاقدة » ولدها وعاجحت . المت ونزلت 5 


يدف 


ودخل على ناصر الدولة ويده وجعة قد لطخت بلطوخ ‏ فقال له : هل قلت 
شيئاً ؟ قال : ما علمت ٠‏ قال : فقل » فقال ارتجالا [ من الوافر ] : 


5 في برئها 0-0 الأيادي ووعك للطريف وللتلادة» 
د كد + 


١‏ أبو الحسين الناشىء الأصغر 
أنشدني أبو بكر الخوارزمي » قال : أنشدني أبو الحسين الناشىء بحلب لنفسه 


[ من الطويل ] : 
إذا أنا عاتبت الملوك فائما 


وَهبّهُ ارعوى بعد العتاب . ألم يكن 


قال : وأنشدني لنفسه [ من الكامل ] : 


ليس الحجاب من الة الأشراف 


ولقل من يأتي فيحجب مرة 


تودده طعا فصار تكلّنا 37 


فيعود ا قب اصافي 


فليم ا" التي 


)1( البرء : الشفاء » والوعك المرض. 
(7) ارعوى : تراجع وأتاب . 


أودّع طائعاً 
وأرجع لا ألقى سوى الوجد صاحباً 


وأعطى بكرهي الدهر ما كنت مانعا 
لنفسي إن القيت بالنفس راجعا 
فنستودع الله العلا والصنائعا 
ولقاك روض العيش أخضر يانعا 
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وله [ من المتقارب ] : 


فكم دعم أتعبت أهلها وكم راحة 2 ٠شحصتبت‏ من تعب(١)‏ 
[ وله أيضا ] [ من مجزوء الخفيف ] : ظ 


يا خليلي وصاحبي ‏ من لوؤي بن غالب 

حاكم الحب جائرٌ موجبً غير واجب 

للك. سدع كالمياد فوتع تون كاتس 

يلذع الناس- إذ تعق | ربد لذع العقارب 
00 


أبو القاسم الزاهي 


وصاف محسن ., كثير الملح والظرف . ولم يقع إلي شعره مجموعاً » وإنما 
تطرفته من أفواه الرواة ( واستفدته من التعليقات : 


أنشدني أبو نصر سهل بن المرزبان فيما أنشدنيه من النتف التى استفادها 


> 3 


سفرك بدورا 0 وانتقبن أهلة ومسن ضونا » وأ 0 جاذرا0) 
وأطلعن في الأجياد بالدرٌ أنجماً جعلن لحبّات القلوب ضرائرا”» 





)١(‏ الدعة : الراحة. 

(؟) سفرن : أظهرن محاسن وجوههن انتقبن اي لبسن النقاب ومِسن : تمايلن وتَدْنّين والجاذر : البقر 
الوحشي . 

2 الضرائر : جمع ضرة وَهَئْ الزوجة الثانية مع الأولى في البييت الواحد. 


2» 


وإنما احتذى في البيت الأول مثال المتنبي في قوله [ من الوافر] : 


وفاحت محرا ورت غزالا 


وممن نسج على هذا المنوال أبو عامر إسمعيل بن أحمد الشاشي » فإنه 5" . من 


قصيدة [ من الطويل ] : 


يرى كل ما ييبقى من المال مغرما 
وننقضً عقبانا » ونطلع أنجما”" 


وقال أبو الحسن الجوهري في الخمر إلا أنه قلب التشبيه [ من الطويل ] : 


يقولون : بغداد التي اشتقت برهة 
إذا فضً عنه الختم فاح بنفسجاً . 


دساكرها والعكبريى المقيّرا؟) 


وأشرق مصباحا . ونور عصفرا”" 


ولبعض أهل العصر في غلام مغن [ من الوافر] : 


فلت نك يأ الح لاسن ظرفاً 
وسائلة تسائل سلف قلنا 
رنا ييا ( وعلنين عندليباً ( 
وللزاهي [ من الطويل ] : 

أرى الليل يمضي والنجوم كأتها 
وقد لاح فجرزيغمر الجوّ نوره 





الهافي وصفك العجب العجيبا : 


ولاح شقائقاًء ومشى ود قضييا2؛) 


عيول الندامى حين مالت إلى الغمضٍ 
كما انفجرت بالماء عين على الأرض. 


. القواضب : السيوف . والعقبان : جمع عقاب, وهو نوع من الطيور الجارحة‎ )١( 
العكبري : الشراب من الخمر ء والمقيرا : المطلي بالقار.‎ )5( 


5) فض : أزيل » والعصفر : نبات يصبخ به . 
(5) رنا : نظر وتطلع . 
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وأنشدني أبو سعد نصر بن يعقوب في كتابه « كتاب روائع التوجيهات . من 
ع التشبيهات » للزاهي [ من البسيط ] : 
لحري تعصف الا 2 والمزن باكية والزهسر معتبق (20 
ومن مشهور شعر الزاهي قوله [ من الكامل ] : 
لولا عذارك ما خلعت عذاري ولكلنت في وزر من الأوزار”) 
ماكنت أحسب أن أعاين أوأرى ‏ تخطيط ليل فى بياض نهار 
حتى نظرت دا عذارك فاغتدى سقم القلوب ونزهة الأبصار 
ووجدت في كتاب أ بي الحسن علي بن أحمد بن عبدان » في مجموعة 
المترجم بحاطب الليل 4 قضيدة للزاهي أولها [ من الكامل ] : : 
اللبل. من بكري يصير ضياء والسيف من نظري يذوب حياء 
والخيل لو حملتها علمي بها تتركتها تحت العجاج هباء 
ومنها 8 ال ا 
أحصي على دهري الزنوب بمقلة لدموعها لا أملك الاحصاء 
سرقه من قول ديك الجن [ من الخفيف ] : 


0( ازور 
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رجع . 
عجباً لصرف الدهر كيف يخون من غمر البرية نجدة ووفاء 
عدم الصباح ففاب عنه بفكره وعلت يداه فطاول الجوزاء 


وأنشدت له بيت معمى » وما أراه قاله [ من الكامل ] : 
من كان أدم جملا في سنه هجرته حواء السغية نه انض 0 
آدم في حساب الجمل خمس وأربعون » وحواء خمسه عشر . 
وله في وصف الأترج [ من البسيط ] : 


كأئها وهفي قدامي ممثلة في رأس دوحتها تاج من النار 


لذ كن 





)١(‏ جمّلاً : حساب الجمل» وهو حساب الآحرف الهجائية المقرونة بأرقام من الواحد الى الألف. 
والمعنى 8 أن الذي في عمر آدم لابد أن تهجره النساء 1 ش 
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الباب السابسع 


4 - في ذكر أبي الفرج عبد الواحد الببغاء 
وغرر نثره ونظمه 


هو : أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي . من أهل نصيبين . 
واحد أفراد الدهر , في النظم والنثرء له كلام بل مدام » بل نظام من الياقوت ٠‏ بل 
حب الغمام » فنثره مستوف أقسام العذوبة » وشروط الحلاوة والسهولة » ونظمه 
كأنه روضة منورة تجمع طيباً ومنظراً حسناً . وقد أخرجت من شعره . ما يشهد 
بالذى أجريت من ذكره » وإنما لقب بالببغاء للثغة فيه سيجري وصفها في ذكر ما دار 
بينه وبين أبي إسحاق الصابي من طرف المكاتبات وملح المجاوبات » وكان في 
عَتَقو أن أمره:وريعان كبابة نتضلا يضف الدولة ؛ مقيماً في جملته ٠‏ ثم تنقلت به 
بعل وفاة صاحيه الأحوال فون وروده ا لموصل ويغذاد ومنادمته بهما الملوك 
والرؤساء . وإخفاقه مرة وإنجاحه أخرى . وآخرما بلغني من خبره ما سمعت الآمير 
أبا الفضل عبد الله بن أحمد الميكالي يورده من ذكر التقائه معه عند صدره من 
ييا 00 
أحذت ل 0 
نصر بقصيدة فريدة أجزل عليها صلته » ثم السلامي وغيره من شعراء العراق . ثم 
عرض على القاضي أبو بشر الفضل بن محمد بجرجان سنة إحدى وتسعين كتاب 


ينها 


أبي الفرج الوارد عليه من بغداد مشتملاً من النظم والنثر على ما أثرت فيه حال من 
بلغ ساحل الحياة » ووقف إلى ثنية الوداع » ولست أدري ما فعل الدهر به . 
وأغلت ظى أنه إلى الآن قد لحق باللطيف الخبيرء وآنا أبدا بسياق قضّة له من 
عبارته وحكايته » لم أسمع أظرف منها في فنها . ولا ألطف ولا أعذب . ولا 
أخف ؛ وإن كان فيها بعض الطول , والبديع غير مملول . 


قال أبو الفرج : تأخرت بدمشق عن سيف الدولة رحمه الله مكرهاً » وقد سار 
عنها في بعض وقائعه » وكان الخطر شديداً على من أراد اللحاق به من أصحابه » 
حتى إن ذلك كان مؤدياً إلى النهب وطول الاعتقال » واضطررت إلى إعمال الحيلة 
في التخلص والسلامة » بخدمة من بها من رؤساء الدولة الاخشيدية » وكان سني 
في ذلك الوقت عشرين سنة» وكان انقطاعي منهم إلى أبي بكر علي بن صالح 
الروزباري لتقدمه في الرياسة »؛ ومكانه من الفصل والصناعة » فأحسن تقبلي . 
وبالغ في الإحسان بي . وحصلت تحت الضرورة في المقام. فتوفرت على قصد 
البقاع الحسنة » والمتنزهات المطرفة . تسلياً وتعللآ » فلما كان في بعض الأيام 
عملت على قصد دير مران » وهذا الدير مشهور الموقع في الجلالة وحسن 
المنظر » فاستصحبت بعض من كنت انس به . وتقدمت لحمل ما يصلحنا ء 
وتوجهنا نحوه » فلما نزلنا أخذنا في شأننا وقد كنت اخترت من رهبانه لعشرتنا من 
توسمت فيه رقة الطبع وسجاحة الخلق . حسبما جرى به الرسبم في غشيان الأعمار 
وطروق الديرة » ومن التطرف بعشرة أهلها والأنسة بسكانها . ولم تزل الأقداح 
دائرة بين مطرب الغناء وزاهر المذاكرة إلى أن فض اللهو ختامه. ولوح السكر 
لصحبي أعلامه » وحانت مني نظرة إلى بعض الرهبان فوجدته الى خطابي متوثباً . 
ولنظري إليه مترقباً . فلما أخذته عيني أكب يزعجني بخفي الغمز ووحي الايماء , 
فاستوحشت لذلك . وأنكرته ونهضت عجلان . واستحضرته . فأخرج إلى رقعة 
مختومة » وقال لي : قد لزمم فرض الأمانة فيما تضمنته هذه الرقعة » وونى وسقط 
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ذمام كاتبها في سترها بك عني » ففضضتها . فإذا فيها بأحسن خط وأملحه وأقرئه 
وأوضحه : ظ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لم أزل فيما تؤديه هذه المخاطبة يا مولاي : بين حزم يحث على الانقباض 
عنك . وحسن ظن يحض على التسامح بنفيس الحظ منك . إلى أن استنزلتني 
الرغبة فيك على حكم الثقة بك من غير خبرة » ورفعت بيني وبينك سجف 
الحشمة » فأطعت بالانبساط أوامر الأنسة » وانتهزت في التوصل إلى مودتك فائت 
الفرصة . والمستماح منك ‏ جعلني الله فداك ! - زورة أرتجع بها ما اغتصيتنيه 
الأيام من المسرة مهنأة بالانفراد إلا من غلامك الذي هو مادة مسرتك . 

وما ذاك عن خلق يضيق بطارق . ولكن لأخذي بالاحتياط على حالي » فإن 
صادف ما خطبته منك ‏ أيدك الله  !‏ قبولاً » ولديك نفاقاً . فمنية غفل الدهر 
عنها » أو فارق مذهبه فيما أهداه إلى منها » وإن جرى على رسمه في المضايقة 
فيما أوثره وأهواه . وأترقبه من قربك وأتمناه » فذمام المروءة يلزمك رد هذه الوقعة 
وسترها » وتناسيها واطراح ذكرها. وإذا بأبيات تتلو الخطاب . وهي [ من 
المنسرح ] : ظ 
يا عامر العمر بالفتوة وال -قصف وحث الكؤوس والطرب 
هل لك في صاحب تناسب في ال 7 لغربة أخلاقه وبالأدب 
أوحشه الدهر فاستراح إلى رمك سمعضيا علنئ ارب 
فإن تقبّلت ما أتاك به لم تشن الظن فيه بالكذب"" 
وإن أتى الزهد دون رغبتنا فكن كمن لم يقل ولم يجب 


. النوب : المصائب والأحداث‎ )١( 
نشين : تعيب.‎ )0( 


قال أبو الفرج : فورد على ما حيرني » واسترد ما كان الشراب حازه من 
وي وحصل ل فى الفحملة ازا( أقلي الأرما على عناننها لكان فيلا 
وترسلا ونظما » فشاهدته بالفراسة من ألفاظه » وحمدت أخلاقه قبل الاختبار من 
رقعته » وقلت للراهب : ويحك ! من هذا ؟ وكيف السبيل إلى لقائه ؟ فقال : أما 
ذكر حاله فإليه إذا اجتمعنا » وأما السبيل إلى لقائه فمتسهل إن شئت قلت : دلني » 
قال : تظهر فتوراً » وتنصب عذراً تفارق به أصحابك منصرفاً » وإذا حصلت بباب 
الدير عدلت بك إلى باب خفي تدخل منه . فرددت الرقعة عليه » وقلت : ارفعها 
[ إليه ] ليتأكد أنسه بي وسكونه إلي . وعرفه أن التوفر على إعمال الحيلة في 
المبادرة إلى حضرته على ما آثره من | لتفرد أولى من التشاغل بإصدار جو اب وقطع 
وقت بمكاتبته » ومضى الراهب . وعدت إلى أصحابي بغير النشاط الذي نهضت 
به » فأنكروا ذلك , فاعتذّرت إليهم بشيء عرض لي » واستدعيت ما أركبه , 
وتقدمت إلى من كان معي ممن يخدم بالتوفر على خدمتهم . وقد كنا عملنا على 
المبيت » فأجمعوا على تعجل السكر والانصراف . وخرجت من باب الدير ومعي 
صبي كنت انس به وبخدمته ؛ وتقدمت إلى الشاكرى برد الدابة وستر خبري 
ومباكرتي ١‏ وتلقاني الراهب . وعدل بي إلى طريق في مضيق . وأدخلني إلى الدير 
من باب غامض . وصار بي إلى باب قلاية متميز عما يجاوره من الأبواب نظافة 
وحسناً » فقرعه بحركات مختلفة كالعلامة , فابتدرنا منه غلام كأن البدر ركب على 
أزراره مهفهف الكشح مخطفه2” , معتدل القوام أهيفه”" » تخال الشمس برقعت 
غرته » والليل ناسب أصداغه وطرته » في غلالة تنم على ما تستره”" » وتجفو مع 
رقتها عما تظهره » وعلى رأسه مجلسية مصمت فبهر عقلي » واستوقف نظري » ثم 
أجفل كالظبي المذعور . وتلوته والراهب إلى صحن القلاية » فاذا أنا ببيت فضي 





. المخطف : دقيقة وناعمه‎ )١( 
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للف 


الحيطان . رخامي الأركان . يضم طارقة خيش . مفروشة بحصير مستعمل . 
فوب إلينا منه مقتبل الشبيبة »ء حسن الصورة . ظاهر النبل والهيئة » متزي من 
اللباس بزي غلامه » فلقيني حافيا يعثر بسراويله . واعتنقني . ثم قال : إنما 
استخدمت هذا الغلام في تلقيك يا سيدي لأجعل ما لعلك استحسنته من وجهه 
مصانعاً عما ترد عليه من مشاهدتي . فاستحسنت اختصاره الطريق إلى بسطي . 
وارتجاله النادرة على نفسه حرصاً في تأنيسي . وأفاض في شكري على المسارعة 
إلى أمره . وأنا أواصل في خلال سكناته المبالغة في الاعتداد به » ثم قال : يا 
سيدي أنت مكدود بمن كان معك . والاستمتاع بمحادثتك لا يتم إلا بالتوصل إلى 
راحتك . وقد كان الأمرعلى ما ذكر. فاستلقيت يسيرا ثم نهضت . فخدمت في 
حالتي النوم واليقظة الخدمة التي ألفتها في دور أكابرا لملوك وأجلة الرؤساء . 
وأحضرنا خادم له لم أر أحسن منه وجها ولا سوادا طبقا يضم ما يتخذ للعشاء مما 
خف ولطف . فقال : الأكل مني يا سيدي للحاجة . ومنك للممالحة 
والمساعدة . فنلنا شيئاً » وأقبل الليل فطلع القمر ففتحت مناظر ذلك اليف إلن 
فضاء أدى إلينا محاسن الغوطة . وحبانا بذخائر رياضها : من المنظر الجناني . 
والنسيم العطري . وجاءنا الراهب من الأشربة بما وقع اتفاقنا على المختار منه . 
ثم اقتعدنا غارب اللذة » وجرينا في ميدان المفاوضة . فلم يزل يناهبني نوادر 
الأخبار . وملح الأشعار . ونخلط ذلك من المزح بأظرفه » ومن التودد بألطفه . 
إلى أن توسطنا الشراب فالتفت إلى غلامه . وقال له : يا مترف » إن مولاك ما ادخر 
عنا السرور بحضوره . وما يجب أن ندخر ممكنا في مسرته . فامتقع وجه الغلام 
حياء وخفراً » فأقسم عليه بحياته وأنا لا أعلم ما يريد . ومضى فعاد يحمل 
طنبوراً » وجلس فقال لي : يا سيدي تأذن لي في خدمتك ؟ فهممت بتقبيل يده لما 
تداخلني من عظم المسرة بذلك . فأصلح الغلام الطنبور وضرب وغنى [ من 
المجتث ] : 


يا مالكي وهو ملكي وسالبي ثوب نسكي 
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نرْه يقين الهوى فيه ك عن تعرض شك 

لولاك ما كنت أبكي إلى الصباح وأبكي 
فنظر إلى الغلام وتبسم . فعلمت أن الشعرله اكاك راك الترظريا ا 
بملاحة خلقه وجودة ضربه وعذوبة ألفاظه وتكامل حسنه » فاستدعيت كيزاناً, 
فأحضرنا الخادم عدة قطع من فاخر البلور وجيد المحكم . فدروكه سوورا 
بوجهه . وشرب بمثل ما شربت », ثم قال لي : أنا والله يا سيدي أحب ترفيهك وأن 
لا أقطعك عما أنت متوفر عليه » ولكن إذا عرفت الاسم والنسب والصناعة واللقب 
فلا بد أن تشي ليلتنا بشيء يكون لها طرازاً ولذكرها معلماً » فجذبت الدواة وكتبت 

ارتجالاً وقد أخذ الشراب مني [ من المجتث ] : ظ 

وليلة أوسعتني حسناً ولهواً وأنسا 

ما زلت ألشم بدراً بها وأشرب شمسا 

أطلع اعد سعدا ببق مذ بان نحسا 

فصار للروح مني روحا وللنفس نفسا 
فطرب على قولي « ألثم بدراً وأشرب شمسأً» . وجذب غلامه فقبله , 
وقال : مااجهلت ما يجب لك يا سيدي من التوقير » وإنما اعتمدت تصديقك فيما 
ذكرته . فبحياتي [ إلا فعلت مثل ذلك بغلامك » فاتبعت آثاره خوفاً من احتشامه . 
وأخذ الأبيات وجعل يرددها . ثم أخذ الدواة وكتب إجازة لها [ من المجتث ] : 

ولم أكن لغريمي ولله ‏ أبذل فلسا 

لو ارتضى لي خصمي بدير مران ‏ حبسا 
فقلت : إذاً والله ما كان أحد يؤدى حقاً ولا باطلاً » وداعبته في هذا المعنى 
بماحضرء وعرفت في الجملة أنه مستث رمن دين قد ركبه » وقال لي : قد خرج لك 
أكثر الحديث » فإن عذرت , وإلا ذكرت لك الحال لتعرفها على صورتها . فتبينت 
ما يؤثره من كتمان أمره . فقلت له : يا سيدي . كل ما لا يتعرف بك نكرة . وقد 
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أغنت المشاهدة عن الاعتذار» ونابت الخبرة عن الاستخبار » وجعل يشرب 
وينخب عل من فير إقراة. ول حك ولأ امطاب إلى أندرادت الشرات قد.دتى 
فيه » وأكب على مجاذبة غلامه والفطنة تثنيه في الوقت بعد الوقت . فأظهرت 
السكر وحاولت النوم » وجاء الغلام ببرذعة ففرشها لي بإزاء برذعته » فنهضت إليها 
وقام يتفقد أمري بنفسه . فقلت له : إن لي مذهبا في تقريب غلامي مني . 
واعتمدت بذلك تسهيل ما يختاره من هذه الحال في غلامه . فتبسم وقال لي 
بسكره . جمع الله لك شمل المسرة كما جمعه لي بك . وأظهرت النوم » وعاد 
يجاذب غلامه بأعذب لفظ وأحلى معاتبة » ويخلط ذلك بمواعيد تدل على سعة 
وانبساط يد. وغلامه تارة يقبل يده وتارة فمه ٠‏ وغلبتني عيناي إلى أن أيقظني هواء 
السحرء فانتبهت وهما متعانقان بما كان عليهما من اللباس » فأردت توديعه 
وحاذرت إنباهه وإزعاجه ؛ فخرجت . ولقيني الخادم يريد إيقاظه وتعريفه 
انصرافي . فأقسمت عليه أن لا يفعل . ووجدت غلامي قد بكر بما أركبه كما كدت 
أمرته » فركبت منصرفاً وعاملاً على العود إليه والتوفر على مواصلته وأخذ الحظ من 
معاشرته . ومتوهماً أن ما كنت فيه منام لطيبه وقرب أوله من آخره ٠‏ واعترضتني 
أسباب أذت إلى اللحاق بسيف الدولة . ل أتم حسرة لما فاتني من معاودة 
لقائه وقلت في ذلك [ من الطويل ] : ظ 

ويوم كأن الدهر سامحني به اتضحال اشمة ها اشنا فبية الدهر 
جرت فيه أفراس الصبا بارتياحنا ‏ إلى دير مران المعظم 

بحيث هواء الغوطتين معطر ال نسيم بأنفاس الرياحين والزهر 
فمن روضة بالحسن ترفد روضة2 ومن نَهَرٍ بالفيض يجري إلى نهر 
وفي الهيكل المعمور منه افترعتها ‏ وصحبي حلالاً بعد توفية المهر' 
ونّمت عن غير الدنانير قدرها فما زلت منها أشرب التبر بالتبر 
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وعد" لتنا “جا كان متها درا 
فأهدت لي الأيام فيه مودة 
وكان جوابي طاعة لا مقالة 
فلاقيت ملء العين نبلاً وهمة 
و ُ . : بالبير لحتس ظئنته 
ونزه عن غير الصفاء اجتماعنا 


وناك الجرون أن لعا الف 


بمعطى عيون ما اشتهت من جماله 
جنينا جني الورد في غير وقته 
وقابلنا من وجهه وششرابه 


5 فصار السمع كالطرف آخذاً ظ 


وأمتعنا من وجنيته بمثل ما 
سرورٌ شكرنا مئّة الصحو إذ دعا 
كن الليالي نمن عنه فعندما 
مضى وكأني كنت فيه مهوماً 


وهل يحصل الانسان من كل ما به 


وهل يحظر المحظور في بلد الكفرا' 


ومن ذا الذي لا يستجيب إلى اليسر 


محلى السّجايا بالطلاقة والبشر 
يريد اختداعي عن جناني ولا أدري”) 
فكنت واياه كقلبين في صدر 
فلاطفنا بالبدر أو بأخي البدر 


'ومضني قلوب بالتجتّب والهجر 


وزهرالرّبا من روض خديه والثغر 
بشمسين في جنحي دجى الليل والشعر 
بأوفر حظ من محاسنه الزهر 
0 كتباة. ين المناة والخهر 


إليه ولم نشكر به مثّة السكر" 


٠. 4 ٠. 8‏ الوفاء إلحن الغدر 
يحدث عن طيف الخيال الذي يسرى” 
تسامحه الأيام إل على الذكر 


ولم أزل على أتم قلق وأعظم حسرة ؛:وأشد تأسف على ما سلبته من فراق 
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في لقائه ك أن غاسته ا لدولة إان ومكق و برانااقى حطللة م لابه كديفي 
قبل المصير إلى الراهب . وقد كنت حفظت اسمه » فخرج إلي مرعوباً » وهولا 
يعرف السبب »ء فلما رآني استطار فرحا » وأقسم ألا يخاطبني إلا بعد النزول 
والمقام عنده يومي ذلك » ففعلت , فلما جلسنا للمحادثة قال : ما لي لا أراك 
تسأل عن صديقك ؟ قلت : والله ما لي فكر ينصرف عنه » ولا أسف يتجاوز ما 
حرمته منه » ولا سررت بعودي إلى هذه البلدة إلا من أجله . ولذلك بدأت 
بقصدك ء فاذكر لي خبره , فقال لي : أما الآن فنعم » هذا فتى من المادرانيين 
جليل القدر . عظيم النعمة » كان ضمن من سلطانه بمصر ضياعا بمال كثير» 
فخاس به ضمانه27) ؛ لقعود السعر » وأشرف على الخروج من نعمته » فاستتر ولما 
اشتد البحث عنه خرج متخفياً إلى أن ورد دمشق بزي تاجرء فكان استتاره عند 
بعض إخوانه ممن أخدمه , فإني عنده يوما إذ إذ ظهر لي وقال لصديقه : إني أريد 
الانتقال إلى هذا الراهب إن كان علي مأموناً فذكر له صديقه مذهبي » وأظهرت 
السرور بما رغب فيه من الأنس بي وأنا لا أعرفه . غير أن صديقي قد أمرني 
بخدمته » وحصل في قلايتي » فواصل الصوم . فلما كان بعد أيام جاءنا الرسول 
من عند صديقنا » ومعه الغلام والخادم » وقد لحقا به ومعهما سفاتح"' وعليهما 
ثياب رثة . فلما نظر إلي الغلام قال : يا راهب . قد حل الفطر وجاء العيد ».م 
ووثب إليه فاعتنقه » وجعل يقبل عينيه ويبكي » ووقف على السفاتج فأنفذها مع 
درج رقعة مه إلى صديقه فلما كان بعد يومين حمل إليه ألفي ديثار » وقال له: : ابتع 
لناما نستخدمه في هذه الضيعة ٠»‏ فابتاع آلة وفرشاً » ولم يزل مكباً على ما رأيت إلى 
أن ورد عليه بالبغال والآلات الحسنة . وكتب أهله باجتماعهم إلى صاحب مصر 
وتعريفهم إياه الحال في بعده عن وطنه لضيق ذات يده عما يطالب به والتوقيع 





)١(‏ السفاتج : هي أن تدفع أموالاً في بلد معين لرجل معين ويعطيك لقاء ذلك سكا أوزفالة تكد نها 


دبك لوت 


تعد 
ا سد رموه" 


بحطيطة المال عنه مقترناً بالكتب . فلما عمل على المسير قال لغلامه : سلم 
جميع ما بقي معك من نفقتنا إلى الراهب ليصرفه في مصالح الدير إلى أن نواصل ‏ 
تفقده من مستقرنا . وسار وماله حسرة غيرك . ولا أسف إلا عليك . يقطع 
على أفضل الأحوال وأجلها . ما يبخل بتفقدي . ولا يغب بري" . فتعجلت 
بعض السلوة بما عرفت من حقيقة خبره » وأتممت يومي عند الراهب . وكان آخر 
العهد به ( انتهى كلامه ) . ظ 
د كد 6 
في بيان غرر من رسائله الموصولة بمحاسن شعره 

كتب إلى سيف الدولة يذكر منصرفه من بعض الغزوات ظافراً إلى الئغر 
ومقامه على ابن الزيات صاحيه 3 وقد عصى ( وأخذه إيأه 3 وانكفاءه بعد ذلك إلى 
حلب : 


الرياسة ‏ أيد الله سيدنا  !‏ حلة موموقة » ومرتبة مرموقة . يتفاضل الناسل 
فيها بقدر الهمم ١‏ وينالونها بحسب مراتبها من الكرم . فما تدرك إلا بالسماح . ولا 
تملك إلا بأطراف الرماح . ولا تتقمص إلا بالحمد . ولا تخطب إلا بلسان 
المجد . فكل من أدركها طلبا » واستحقها بأفعاله لقباء من غير الدخول لسيدنا 
تحت شرف التعبد 00 الاخلاص لا التودد 5 فقد حرم نيل الكمال » وعدل عن 
الحقيقة إلى المحال [ من البسيط ] : 


لأنه الغاية القتصوى التي عجزت2 عن أن تؤمّل إدراكاً لها الهمم 
ما تستحق ملوك الدهر مرتبة في الفضل إلا له من فوقها قدم 
)١(‏ لا يغب بري : أي لا تنقطع صلاته عن الوصول إلى . 


دكن 
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ذكاؤه إن دجا ليل الشكوك ضحىئ 2 وظله إن خطا صرف الردى حرم" 
فلوعدا الكرم الموصوف راحته عن أن يجاوزها لم يكرم الكرم 
الشجاعة أقل أدواته. والبلاغة أصغر صفاته » يطرق الدهر إذا نطق , 
وينطق المجد إذا افتخر . فالآمال موقوفة عليه » والثناء أجمع مصروف إليه , 
نهض بما قعدت همم الملوك عن ثقله , وضعف الدهر عن معاناة مثله ٠‏ بهمم 
سيفية » وعزائم علوية » فرد شمل ادن معاديدا » وذميم الأيام حميداً » بحق 
أوضحه . وخلل أصلحه . وهدى أعاده » وضلال أباده [ من الطويل ] : 
فلا اتتزع الله الهدى عر بأسه ولا انتزع الله الوغى عز نصره 
وأحسن عن حفظ النبي وآله ‏ ورعي سوام الدين توفير شكره 
فما تدرك المداح أدنى حقوقه ‏ بإغراق منظوم الكلام ونثره 
لآن أدنى نعمة تستغرق جماع الشكر ء وأيسر منة تفوت المبالغة في جميل 
الذكر » فأما هذا الفتح الشريف خطره , الحميد أثره » المشهور بلاؤه » الواجب 
ثناؤه » الباسق فرعه . العام نفعه ؛ فأشرف من أن يحد بالصفات . أو يعد بأفصح 
العبارات . لاجراء الله تعالى سيدنا فيه من نيل الاإرادة » على مشكور العرف 
والعادة » فيما ابتسم به من ثغر الدين » وشمل صلاحه كافة المسلمين [ من 
البسيط ] : ظ ظ 


2 


كأتما ادذّخر الرحمن معظمة دون الملوك لسيف الدولة البطل () 
رأه أكرمهم في الخير إن ذكروا وصفاً. وأفضلهم في القول والعمل 
ني :قل االأتحاف. متمد «وانمتلن» غيب متسيوتةه الفى الفلل © 





)١(‏ دجا : أظلم ٠»‏ والردى : الموت. 
(") الفلل : التقطع والتثلم في حد السيف . 


حتى غدا الدين من بعد العبوس به جذلان يرفل من نعماه في حلل 
فلو تكلم في حال وقيل له: من خيرهذا الورى؟ لم يسم غيرعلي 
وله من رسالة أخرى : 

شهاب ذكاء . وطود وفاء » وكعبة فضل . وغمامة بذل . وحسام حق . 
ولسان صدق . فالليالي بأفعاله مشرقة . والأقدار لخوفه مطرقة . تحمذه أولياؤه ‏ 
وتشهد له بالفضل أعداؤه [ من المتقارب ] : 

يقابلنا البدر من بردو ويشملئيا السعد من سعده 
ولو فخر المجد لم تلقه ‏ فخوراً شيم سوى مجلده 
وله من رسالة أخرى : 

ثم إن شكري نعمة الله تعالى بما جددت من ملاحظة سيدنا حالي ٠‏ وتداركه 
بطول التطول مرض آمالي . ما لا أؤمل ‏ مع المبالغة والإغراق فيه فك نفسي 
بحال من رق أياديه ؛ غير أني أحسن لها النظر. وأجمل عندها الأحدوثة والخبر . 
بالدخول في جملة الشاكرين . والاتسام بفضيلة المخلصين . إذ كان - أدام الله 
عزه  !‏ قد نصر نباهتي على الخمول . واستنقذني من التعهد للتأميل [ من 
البسيط ] : 
فصرت أمسك عن أوصاف نعمته ‏ عجزاً,. وينطق عن آثارها حالي 
لما تحصنت من دهري بمعقله سمت بحملانه ألحاظ إقبالي”) 
وواصلتني صلات منهرحت بها أختال ما بين عزرّ الجاه والمال 
فلينظر الدهمر عقبي ما صبرت له إذكان من عض جتعادي وعذالي9) 
ألم أكدةٌ بحسن الانتظار الى أن صنت حي عن حل وترحال 


)١(‏ المعقل : الحصن. 
(7) العقبى العاقبة والنتيجة . 


بلغت مالا يجوز السؤل نائله ولا يدافع عن فضل وإفضال 
ياعارض الم أشم مذ كنت بارقه إلا رويت بغيث منه هطال”" 
رويد جودك قد ضاقت به هممي ورد الس برس الدهمر إقلالي 
لم ييتق لي أمل أرجو نداك به دهري لأنك قد أفنيت آمالي 


والله ينهضني من شكر طوله » والنهوض بحقوق فضله . لما يبلغني رتبة 
الريادة »رونل النيول والارافة ل «ملقه بوكرمة .. ظ 
وله من رسالة إليه يلتمس رسمه من الكسوة : 

والعادة جارية بإعانتي على ما أوثره من التجمل في الخدمة بمتابعة النظر 
ومواصلة التفقد [ من البسيط ] : ظ 
فإن رأى- لا رأى سوءاً ولا برح ال إقبال. مشتملاً أيام دولت- 
أن يقتضي لي من إنعامه خلعاً تنوب عن منطقي في شكر نعمته”" 
إذا ‏ تاملهنا: “الحتاك: الاتحنة >-تقنتوا- اآتهنا .عضوان: كيه 
فعل إن شاء الله . 
وله من رسالة إلى المهلبي الوزير : 

ولما كانت مناقب سيدنا من المعجز الذي لا يتعاطى استطاعة الوصف 
مطالوته » ولا إمكان البلاغة مساجلته » عدلت إلى شكر الله تعالى على ما ألهمنيه 
من تأفيل سيدنا » والتجمل بحمل منته » واكتساب الشرف بسمة ذكره . متحققا 
أني على البعد منه حاضر بالاخلاص . لا حق بذوي الحظوة والاختصاص . إذ 
كانت خدمة مثلى إنما هي بلبه لا بقربه وبفهمه لا بجسمه [ من البسيط ] : 


وفي الحقيقة لولا أن معتقلى عن السّرى جود سيف الدولة الملك 


)١(‏ أشم : انظر واتطلع . والعارض: السحاب. 
(9) الخلم : العطايا والهبات . 


لما اقتصرت على غير المسير إلى 
لكنه فلك الفضل المحيط. وما 
وفي هذه الرسالة [ من البسيط ] : 

وان رأى المتناهمي من سيادته 


من حظلّه في المعالي غير مشترك 
من عادة الشمس أن تنأى عن الفلك 


إلى المحل الذي لم يرقه أحد”" 
يغرى على العدى من أجله الحسد 
والسحب تروي ومن أوطانها البعد"" 


وله من رسالة إلى أبي محمد جعفر بن محمد بن ورقاء : 


وقد كنت أوثر أن لا يصدر كتابي هذا إلا بقصيدة في الأمير . غير أن الوقت 
لم يتسع لما أوثره فأنفذت هذه لآبيات . وأرجو أن يكون موقعها باسطأً لي إلى ما 
أوثره من المواصلة بأمثالها , ولا والله ما حسبت فيهاء ولا فيما تقدمها من 
المنثور » عنان القلم. وهي [ من الخفيف ] : 


جاد ربعاً حللته يا همام 


م إن استزدت له صو 
ما بأرض لم تبد فيها صباح 


سؤدد عنذه التفاخر دل 
ونان" كانيتها” اوش آله 


أ ل 
نينا 


نتم أنفسن العلا يا بني ور 





. لم يرقه : لم يصعده « أولم يصل اليه‎ )١( 
. النازحة : البعيدة‎ )1( 


(6) الرهام : بكسر الراء : هو المطر الضعيف الدائم . 


(5) الزؤام : المحتم القاتل . 


من ندى كفك العزيز رهام" 
ب غمام وات فيه غمام 
ما بدار حللت فيها ظلام 


| وربدى . علله الم ام لثام 


كلهم 


وله من رسالة كتبها بعد وفاة سيف الدولة 4 إلى عدة الدولة أبي تغلب بن 
ناصر الدولة 3 يذكر رغبته فى قصذه وايثاره الانقطاع إليه . وذلك في سنة ثمان 
و- خمسين وثلثمائة : 

ومن أبرز لسيدنا صفحة رجائه » ووفق للانقطاع إلى سعة نعمائه ‏ فقد 
استظهر لما بقي من عمره » وخكم لنفسه بالفوز على دهره [ من المتقارب ] : 
فما يقدح الفقر في حاله ولا يطمع الذهر في قصدهو 
وكيفه وقد صار ضيف الغما ‏ م وهو قريبء على بعده؟ 


ينا 


#َ 


يداه احتذى البدر من سعله 
همام قضى الله من عرشه ‏ له بلامارة ‏ في مهدو 
فطود السيادة في دسته وشمس الريامسة في برده9) 

ولما ورد الجواب عن مكتوبه مقروناً بإزاحة العلة في جميع ما يحتاج إليه في 
سفره . والتوقيع بالمبادرة في المسير إلى الموصل . وردها ء ولقي أبا تغلب 
برسالة طويلة منها : ظ ظ 

أفصح دلائل الاقبال » وأصدق براهين السعادة ‏ أطال الله بقاء سيدنا  !‏ ما 
شهدت العقول بصحته » ونطقت البصائر بحقيقته » ونعمة الله تعالى على الدين 
والدنيا بما أولاهما من اختيار سيدنا لحراستهما بناظر فضله . وسترهما بظل 
عدله ٠»‏ مفصحة بتكامل الاقبال » مبشرة بتصديق الآمال [ من البسيط ] : 
محروسة ضمن الشكر الوفي لها عن الزيادة نيل السؤل في الدرك”» 
تحقّق الدهر أن الملك منذ نشا له أبو تغلب اسسم غير مشترك 


3 السك الدلى وميس ايت 
(؟) الدرك : اللحاق وإدراك الحاجة . 


توقر المشنتات > عاموق الهفوات + متتاضر الصفات: + ربعي النفات 7 
حمداني السياسة ( ناصرى الرياسة 4 عطاردي الذكاء ( موفق الآراء 3 شمسي 
التأثير . فلكي التذبير . فمرى التصوير . للصدق كلامه . والعدل 
أحكامه , وللوفاء دمامه . وللحسام عناؤه » وللقدر مضاؤه . وللسحاب عطاؤه 
[ من البسيط ] : ظ 


و 


دعوته فأجابتني مكارمهة ولودعوت سوى نعماه لم تُجب 
وجدته الغيث مشغوفاً بعااته والروض يجني بما في عادة السّحب ‏ 
لو فاته النسب الوضّاح كان له من فضله نسب يغني عن السب 
إذا دعته ملوك الأرض سيدها طرا دعته المعالي سيد العرب9) 


١ 

فاجمل بره ؛» وتقبله مدة مقامه بحضرته . إلى أن سار عنها إلى مدينة السلام سنة 
تسعة وخمسين وثلاثمائة.» وجعل يعاود الموصل مرة . ومدينة السلام اخرى . 
ولقامن وفالة شك : 

وكأني أرى عواقب اشتالك علي ( وتفقدك المتواصل إلى 5 من مرأة العقل 2 
وبصيرة الذكاء والفضل . إذ كانت امارات الاقبال على حالي بك لائحة » وشواهد 
السعادة لدى بعنايتك واضحة [ من الوافر ] : 
فإنعامٌ أمرٌٌ من التداني على عدم أفظ من الفراق" 


(؟) طرا : قاطبة. جميعا. ظ 
(*) العدم : الفقر : وأفظ : أغلظ وأقسى . 


ْ وله في مثلها : 

من كان جميل رأى سيدنا عدته 4 أمن من الدهر شدته 4 ومن فزع إلى. 
إحسانه » استظهر على زمانه » ومن توجه برغبته إليه » لم تقدم الأيام عليه [ من 
الكامل ] : 0 ظ ظ 
وماك مت ضما يسيك عفاته وعدوت فجن وها بشكر عطائه(١)‏ 
وأفدت كدفيا معجزات فضائلي من دور فطنته ونار ذكائه 
فاذا نطقفت تطوقنيت من ألفاظه واذا وهبت هبنت من نعمائه 

تنا ين 4# 
ذكر مادار بينه وبين أبي إسحاق الصابي [ 

كان كل منهما يتمنى لقاء صاحبه 2 ويكاتبه ويراسله 0 فاتفق أن أبا الفرج 
قلم مرة بغداد وأبو إسحاق معتقل منذ مدة بعيلة » فلم يصبر عنه 4 فزاره فى 
محيسه لم انصرف عنه ولم يعاوده ( فكتب إليه أبو إسحاق [ من الطويل ] : 
أبا الفرج اسلم وابق وانعم ولاتزلٌ 2 يزيدك صرف الدهر حظّاً إذا نقص 
مضى رفون تستام وصلي غالياً فأرخصته 3 والبيع غال ومرتخص”" 
وانستني 58 ميحبسى بزيارة شفت كمدا من صاحب لك قد خلص 
ولكنّها كانت كحسوة طائر فواقاً كما يستفرص السارق الفرص”» 
كذا الكرز اللماح ينجو بنفسه. إذاعاين الأشراك تتضنت للقنص”©) 


. العفاة : عطائه. 22 (*) الحسوة : الجرعة‎ )١( 
2 استام البضاعة : سأل عن ثمنها. (5) الكرز : البازى.‎ )8( 


م 


فعسوشيك: ياافس الطيور فصاحة 
من المنسر الأشغى ومن حزة المدى 
ومن صعدة فيها من الدبق لهذم 
فهذي دواهي الطير وقيت شرّها 


أيا ماجدا مذ يمّم المحد ما تصن 
ستخلص من هذا السّرارء وأيما 
برأفة تاج الملة الملك الذي 
تقنصت بالألطاف شكرى . ولم أكن 
وصادفت أدنى فرصة فانتهزتها 
أتتني القوافي الباهرات تحمل ال 
فقابلت زهر الروض منها ولم أرع 
فان كنت بالببغاء قدماً ملقباً 


إذا كاك المنظوم أو درس القصص )١‏ 
ومن بندق الرامى ومن قصة المقص”) 
لفرسانكم عند الطعان بها قعص ”" 
إذا الدهر من أحداثه جرع الغخصص) 


وبدرتمام مذ تكامل ما نقص ‏ 
هلال توارى بالسرار فما خلص"' 
لسؤدده في خطة المشترى خصص 
علمت بأن الحرّ بالبر يقتنص 
بلقياك إذ بالحزم تنتهز الفرص 
سبدائع من مستحسن الجد والرخص 
وأحرزت در البحر منها ولم أغعص 
فكم لقب بالجور لا العدل مخترص ”" 
وقلبك لي وكرٌ ورأيك لي قفص ! 


فانتهى الابتداء والجواب إلى عضد الدولة » فأعجب بهما واستظرفهما . وكان 
ذلك أحد أسباب إطلاق أبي إسحاق من اعتقاله » ثم اتصلت بينهما المكاتبة 


والمودة 1 


. قس الطيور : يعني أفصحها . وقس: هو قس بن ساعدة الايادي‎ )١( 


(5) المنسر : المنقار والأشغى: الطويل. 


ظ (") الدبق : غراء تصاد به الطيورء واللهذم: الحاد القاطع من السيوف والقعص : القتل والاجهاز. 


(5) جرع : شرب . 
(©) يمم : قصد . ونكص : وَلى وهرب . 
(5) السرار : المحاق ٠.‏ ماخر أيام الشهر. 


آفهة مخترص : مختلق . والتخريص 5 الكذب . 


بالكلا 


وكتب أبو إسحاق إلى أبي الفرج أبياتاً في صفة القبج ”" والخطاطيف ١‏ ثم 


كتب إليه هذه الأرجوزة في صفة الببغاء : 
غدت من الأطيار» واللسان 
تنهي إلى صاحبها الأخبارا 
يحكاق ال أها: .بح 
وربما لحف ٠‏ العضيهه 
زارتك من بلادها البعيده 
ضيف" قراه الجوز و«لأررٌ 
تراه في منقارهما الخلوقي 
تميس في حلتها الخضراء 
خريدة خدورها الأقفاص 
تحبسها وما لها من ذنب 
تلك التي قلبي بها مشغوف 
نشرك فيها شاعر الزمان 
وذاك عبد الواحد بن نصر 

فأجابه أبو الفرج يهذه الأرجوزة : 
من منصفي من حكم الكتاب 





. القبج: هو الحجل‎ )١( 

(1) السكاء : أي أذنها صغيرة » او مقطوعة من أصلها 
(9) العضيهة : الكذب والزور البهتان. 

(4) تصاصية : قضيكين: ناظرين:. 

(6) الخريدة ٠‏ البكر. 


ناطقة باللّغة الفصيحة 
يوهمسي بأتها إنسان 
و 07 | الأسرار والأستارا 


تعيد ما تسمعهةه طبيعه 9) ش 


0 : يف 


واستوطنت عندك كالقعيده 
والضيف في أبياتنا يعز 
في النور والظلمة بصاصين”' 
مشا الفتاة الغادة العذراء 
ليس لها من حبسها خلاص”" 
كنيت عنها واسمها معر وف 
تقيه نفسىر عاديات الدهر ! 


ا العلوم فمر الآداب ؟ ظ 


31١ 


أضحى لأوصاف الكلام محرزا . 


وهل يجاري السابق المقصرٌ ؟ < 

ما زال بي عن غرض معرضا 
فتارة ‏ يعتمد الخطافا ‏ 
وار يعني بنعت القبج 
يحوم حول غرض. معلوم 


حتلى تجلت رغوة الصريخ . 


وصح أن الببغاء مقصذده 
ل الا ل 
أهدى لها من كل نعت أحسنه 
أحال بالريش 
على اختلاط الروض بالشقيق. 
تزهى بدواج من الزمرد 


صيرها عدت في الحيس . 
. الطير بالبيان . 


تحكى الذى تسمعه بلا كذب 
غذاؤها أزكى طعام رغدا 


الدضيت المي 


م نت الماء ا 


ل 55 المدرك المعّر ؟ 

ولسي يما يصدره مستنهضا 
ميق 6 لفنغله محتجج 00 
ومقضلر كن شجيرة: مسوم 


وسلّم التلويح للتصريح 


بكل 2 ْ كان | قديهنا] يورده 
فيها ولا لخاطر مجلا 


.. ويباحمرار طرتهنا والمنسر”) 
ظ وأخضر الميناء بالعقيق 
ومقلة كسبج في س9 
كأئما صيغ من المرجان 


بنطقها من فصحاء الإنسٍ 
عن كل مخلوق سوى الإنسان 
| الصد|؟) 
الح 7 0 غير الأرز قوتا©» 


- . القبج : الحجل‎ )١( 
اكيت : المختلط. والمنسر ل ش‎ (2 


0( 0 ار 


60 الشغى : المنقار. أو اليحن الزائدة طولاً عن رفيقاتها. 


نلض 


كأتما 


الحبة في منثقارها 
إقدامها ببأسها الشديد 


فهسي كخوو في لبامن, أخضيرٍ 
لولم تكن لي لقبا لم أختصر 
واإنما تنعت باستحقاق 
شرفها وزاد في تشريفها 
فكيف أجزى بالثشاء المنتخب 


حبابة تطفو على عقارها”" 
أسكنها في قفص الحديد 
تأوي إلى خركاهة لم تسترا" 
ومثله في غيرها لا 2 
لكن خشيت أن يقال منتصر 
لوصفها حذق أبي إسحاق 


بحكم أبدع في تفويفها”" 


منصرف المدح إلى اسمي واللقب 


وكتب إليه أبو إسحاق بأحسن ما قيل في مدح الألثغ [ من الطويل ] : 


أبا الفرج استحققت نعتاً لأجله 
منثى ما يرم ذا الاسم غيرك رائم 
فا أسميه به ثم أن 


إذا أنا نلحييت البلاغة طائعاً 


كفك على رغم الحسود د شهادتي 
وماهجّنت منك المحاسن لثغة 





كاللحين ‏ ضما 


فلو لاأوف القن اقديست مهاري 


ب تعس من بين الخللائفق ببغا 


تفبارا فخ التعدنى أدبا وآفرق 
كبا ىا لقن في لاه صغا؟؟) 
ليبلغ من غايات فضلك مبلغا”» 
فأسلبه باء من الاسم إذ بغى 
إليك فأي الناس خالفني طغى 
بأن كلت منه ثم مني أبلغا 
ولبن سوق الاتسنان تلقياة العا 


. العقار : الخمرة, والحباب: فقاع يعلو الخمرة حين تصب في الكأس‎ )١( 


(7) الخود : الفتاة القاعمة . 
والخركاهة : إسم مكان فارسي . 
(9) التفويف : التنزيين والتوشية . 
(58) صغا: مال. 


(©)يروم : يبتغي . 


(5) اللثغة : تكون في نطق الحرف كالسين ينطق شيئاً. 


اوضر 


أتعرفها فيما تقدم خالياً لعير إذا ما صاح أو جمل رغا”" 
فيا لك حرفاً زدت فضلا بنقصه فأصبحت منه بالكمال مسوغا 
بقيت ولا تعدم بقاءً مرفْهاً وعشت ولا تعدم معاشاً مرفغا”' 

ولما نقل عز الدولة بختيار ابنته المزوجة بعدة الدولة أبي تغلب إليه 
بالموصل ‏ كتب عنه أبو إسحاق في معناها فصلا من كتاب استحسنه الناس 
وتحفظوه وأقر له بالبراعة والبلاغة كل بليغ » وهو : 

قل توجه أبو النجم بدر الحرمي , وهو الأمين على ما يلحظه . الوفي بما 
يحفظه . نحوك يا سيدي ومولاي - أدام الله عزك  !‏ بالوديعة » وإنما نقلت من 
وطن إلى سكن . ومن مغرس إلى معرس . ومن مأوى بر وانعطاف . إلى مثوى 
كرامة وإلطاف . ومن منبت درت لها نعماؤه » إلى منشأ تجود عليها سماؤه . وهي 
بضعة مني انفصلت إليك » وثمرة من جنى قلبي حصلت لديك . وما بان عني من 
وصلت حبله بحبلك . وتخيرت له بارع فضلك . وبوأته المنزل الرحب من جميل 
خلائقك . وأسكنته الكنف الفسيح من كرم شيمك وطرائقك . ولا ضياع على ما 
تضمه أمانتك » ويشتمل عليه حفظك ورعايتك . وأرجو أن يقرن الله موردها 
بالطائر السعيد . والأمر الرشيد . والعز الزائد » والمجد الصاعد . والنماء في 
الائتلاف . والعصمة من الفرقة بالخلاف . حتى تكون عوائد البركة بأحوالها 
منوطة . ومن عوادي الأيام وغيرها محوطة . 

وإنما ألم أ ظ بو إسحاق في تسميته لها بالوديعة بالفصل الذي كتبه جعفر ابن 
محمد بن ثوابة عن المعتضد إلى ابن طولون في ذكر ابت قطرالندى المنقولة إيه + 


وهو : 
وأما الوديعة ‏ أعزك الله !- فهى بمنزلة ما انتقل من شمالك إلى يمينك 





 .جاهو رغا : أزبد‎ )١( 
. (؟) الرفاغية : السعة في العيش‎ 


غ51 


عناية بها » وحياطة لها . ورعاية لموالاتك فيها . 

فلما عرضه على الوزير عبد الله بن سليمان ارتضاه جدا واستحسنه » وقال 
له : تسميتك إياها بالوديعة نصف البلاغة . ووقع له بالزيادة في إقطاعه 
ومشاهرته . ظ 


ولما قرىء الفصل من إنشاء الصابي بحضرة أبي تغلب اعتمد في الجواب 
عنه على أبي الفرج الببغاء » وكتب كتابا يشتمل على هذا الفصل الذي هو الجواب 
عن الفصل المذكور . وهو : ظ 
وأما أبو النجم بدر الحرمي - أيده الله  !‏ المستوجب للارتضاء والإحماد . 
الموفى بمناصحته على كل مراد . فقد أدى الأمانة إلى متحملها » وسلم الذخيرة 
الجليلة إلى متقبلها » فحلت من محل العز في وطنهاء وأوت من حمى السؤدد إلى 
مستقرها وسكنها : متنقلة من عطن الفضل والكمال . إلى كنف السعادة 
والاقبال . وصادرة عن أنبل ولادة ونسب » إلى أشرف اتصال وأنبه سبب ٠‏ وفي 
اليسير من لوازم فروضها وواجبات حقوقها . ما صان رعايتي عن الوصاة بها . ونزه 
وفائي عن الاستزادة لها » وكيف يوصي الناظر بنوره ؟ أم كيف يحض القلب على 
حفظ سروره » وإن سببا قرن باحماد أمير المؤمنين ‏ أطال الله بقاءه  !‏ ذكرى . 
ووصل بحبل السيد العم ركن الدولة ‏ أدام الله تأييده ! -حبلي . ومنح عز الدولة ‏ 
أيده الله | مكنون ودى » واختص الأخوة من ولد أبيه السعيد رضي الله عنه 
وأيدهم بوثيق عهدي ؛ إلى أن صرت بفضل الجماعة قائلاً » ودونها بالنية والفعل 
مناضلاً » وبمحاسنها المجموعة إلى ناطقاً » وبمالي عندها من المساهمة 
والمشاركة وائقاً لحقيق بالتناهي في الاعظام . وخليق بالمبالغة في الإيجاب 
' والاكرام . والله يعين على ما اعتقده من ذلك وأخفيه . ويوفقني لما يوفي على 
المحبة والبغية فيه . بمنه وقدرته .» وحوله وقوته . 


لض 


هذا ما أخرج من شعر أبي الفرج الذي يتغنى به 


[ فمنه قوله ] [ من الوافر] : 
لقد عز العزاء علي لما 
إذا بعد الحبيب فكل شيء 
وقوله [ من البسيط ] : 
يا سادتي . هذه نفسي تودعكم 
قد كنت أطمع في روح الحياة لها 
لا عذب الله روحى بالبقاء فما 
وقوله [ من الوافر] : 
حصلت من الهوى بك في محل 
فلو واصلت ما نقص اشتياقي 
وقوله [ من البسيط ] : 
وحق جفنيك لا استعفيت من كمدى 
عذرت من ظل في حبيك يحسدني 
وقوله [ من البسيط ] : 
نالفن تكدا سه قن اقلت والكلن 


تويك دمعى من خديك جام 


. الجزع : الخوف واليأس‎ )١( 


5 دى 7 اتقعلء: 1 || لود 


إذ كان لا الصبر يسليها ولا الجز ع0" 
فالآن إذ بثم لم بق لي طمع 


و 


أظني بعدكم بالعيش أنتفع 


يساوي بين قرببك ولفراق 
كما لو بئنت ما زاد اشتياقي 


إلى مواصلة الأقسام في جسدى 
دهري . ولومت من هم ومن كمد" 
لأته فيك معذورٌ على حسدي 


فيا تتزافدن إلا كيه "اللحدق 


يه 


وسقم جسمي من جفنيك مسترق 


(؟) استعفيت : طلبت الخلاص والكمد : الحزن الشديد. 


(9') مختلس : مأخوذ ومسروق. 


لض 


لم يبت لي رمق أشكو هواك به 
وقوله [ من الكامل ] : . 

ومهفهفم لما اكتست وجتائه 
لما انتصرت على عظيم جفائه 
كملت محاسن وجهه فكأتّما اق 
وإذا ألحُ القلب في هجرانه 
وقوله [ من الكامل ] : 

ما ضرّ من بعد السرور ببعلو 
وقوله [ من الكامل ] : 

يا طيف من أنا عبده من أين لي 
ينأى فتدنيه إلي على النوى 
ما كان أحسن حالتي لو أن ما 
وقوله [ من البسيط ] : 

عاسيف تناك اففافى :تهنا فحت 
فكيف أشكر من إن نمت واصلني 





(1) الرمق : بقيّه الروح . 

(5) فداره : من المدارة » أي التمهل والتأني . 
(9) يجمل : يحسن . 

(4) يطرفني : يسكن طرفي ولا يفارقه فيمنعه النوم . 


يدلضل 


واثما تسكن امن ايه هق 00 


حلل الملاحة طَرَّْتَْ بعذاره 
بال لقنن كان القلب من أنصاره 
سعيبس الهلال الثور من أنواره 


قال الهوى ا لا 1 مئنلة فداره9) 


لو كان يجمل في صيانة عبدرو'" 
. 2 + . 0 
لسحةة ٠.‏ تؤثبينل . عه فى وذه 


عيناى إلا وطيف منك يطرفني9؟) 


وقوله [ من الوافر] : 
حارف مك اقرف ,بالقراء 
فلو يستطيع حين حظرت نومي 
وقوله [ من البسيط ] : 
قد كان أحسن شيء بعد بعدهم 


هم بالوصال أعادوها إليك » فلم 
وعدت بالدمع تعليلاً كاتك قد 


وقوله [ من البسيط ] : 
يا من إذا خفت فيه العذل امننى 
ما يستحق زماني ‏ وهو سامحني 


راك غاية آمالي . فما برحت 


وقوله.[ من الكامل ] : 


أو ليس من إحدى العجائب أنني 


يا من يحاكى البدر عند تمامه 


وقوله [ من البسيط ] : 


جاورت بالحب قلباً لم تذرٌ فكري 


5# | و1 ا 
مفرقا بين هم غير مفترقر 


د 


)١(‏ خطرت : منعت. 


+ 


ع عش تر 
واراف 


علي لزار في غير المنام”» 


ذخرتها بعدهمم للصبر والجلد ؟ 
اظيجرت: نا لض موحصوذا لد اد 


جميل إنصافه من عذل عذالي 
بمثل ودك ‏ أن أشكوه في حال 
تسعى لياليه حتى نلت آمالي 


فارفته . فحبيت بعد فراقه 


ارحم فتى يحكيه عند محاقه”" 


للحب مستمتعاً فيه ولم تدع ©" 


د 


ظ (1) يحاكي : يماثل » والمحاق : القمر في السرار آخر الشهر. 


: حاورت‎ (2١ 


من الجوار 8 وهو القرب والجيرة ولم تذر 8 لم تترك . 
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وهذه غرر من شعره في 


جد اي بسي بم عر 1 


سبي ما يتسكو»: من راج اطرقة 
| أراقت دمي ظلما محاسسن وجهه 
ازنك :عرنيه لشم عنس كاننا 
لشن أصبحت رمداء مقلة مالكي 
وله في الفصد [ من الخفيف ] : ظ 
بأبي الغائب الذي لم يغب ع 
باشرته كفا الطبيب . فلو نل 
نلك افق تراعنه: .خاكه- الب 
فأسالت دماً كأن جفوني 
طاب جد فلو به سمح الده 


وله في غلام خرج غازياً [ من ال لبسيط ] : 


يا غازياً أتت الأحزان غازية 
إن بارزتك كماة الروم فارمهم 


من الطويل ] : 

ونرجسه مما دهى حسته ورد 
فأضحى وفي عينيه أثاره تبدو 
2 عينه من ماء توريله الخد 
لقد طالما استشفت بها مقل رمد”) 


ّى فأشكو إليه هم المغيب 
عت ا قبّلّت كفا الطبيب 
ضع أفعال لحظه اللو © ٠‏ 
عصفرته بدمعها المسكوب" 
ر لأمسي عطري وأصبح طيبي 


ا فؤادي والأحشاء حين غزا 
بسهم عينيك تقتل كل من برزا 


وله في وصف معصرة [ من مجزوء الوافر] : 


ينا 


ومعصرة ةسه بها 





فخلت-2 قزازها بالرا 
ظ )١(‏ المقلة : العين 2 والرمد : أذى يا 


00 ظبة المبضع : أي حده القاطع . 
(*) العصفر : نبات أصفر يصبغ به . 


مض 


وقرن الشمس لم يغب 


الذهب 


وقد ذرفت لفقد الكر 
وجاش0 عباب وديها 
وياقوت العصير ‏ بها 
فيا عجباً 2 لعاصرها 
وكيفا يعيش وهو يخو 


قوله في الخمر والقدح [ من المنسرح ] : 


ما للتصابي في غيره 


0 


جادت به ديمة السرورء 1 اللهو فيه ( وعبرض الطرس”) 


دارت نجوم السرور في فلك 
من كل جسم كأنّه عرض 
نور وإن يغب . ووهم وإن 
لاعيب فيه سوى إذاعته ال 
كأثّما صاغه التفاق فما 
فهو إلى لون ما يجاوره 
إذا ادعاه اللجين أكذبه 
جلت عروس المدام حالة 
فالراح بدرء والجام هالته 
حال به الماء عن طبيعته 





. الحبب : فقاع يعلو الماء والخمر وغيرهما‎ )١( 
الديمة : السحابة الممطرة. وعرس : أقام.‎ )7( 
القطب : نجم يهتدي به.‎ )5( 
. النخب : أى نخب الشراب‎ )5( 

(ه) الجام : إناء الخمر. 


منه له من فتوتي قطب"" 
يكاد لطفا باللحظ ينتهب 
صح ء وماء لو كان ينسكب 
و الذى في حشاأه يحتجب 
يخلص فق ندنة ولا “كدت 
على اختلاف الطباع ينتسب 
بالراح في صبغ جسمه الذهب 
فيه علينا الأوتار والنخب'" 
والأفق كفي » والأنجم الحبس7» 
بالمزج حتّى خلناه يلتهب 


خرض 


ونحن في مجلس تدير به ال 
ظ ينسى بأوطانه الحنين إلى الم 

لولا حفاظي المشهور ما أمنت 
وله [ من الخفيف ]: 


ومدام كأنها في حشا الدن 


ما توهمت قبلها أن في العا 


حبذا العيش حيث تسرى الأماني 


أوطان من بالسرور ويغترب 


صباح فقارت لمساء 
لم تمتعم فيه بطول البقاء 


لم ناراً تذكى بفرع الماء() | 
ب فلاحت كالشمس فى الظلماء”» 
0 لأنا عن بوره في غناء 


كشعاع ممازج لهواء 
يتلاشى باللحظ ولايماء 


'اشمبنه 0ه .. © ٠‏ 
را حتّى. ترفض". مفل الهباء” 


٠‏ كواكب2 الجرازاء 


حيث سكر الشباب أقضى على قل بي وأمضى من نشوة الصهباء 
وله [ وهو] من أبلغ ما قيل في عتق الخمر [من الكامل ] : 


وعريقة الأنساب والشيم 


)١(‏ تذكي : تسعر. 
وام بزلت ::شفت. 
(5) ترفض : تزول. 
(5) تعزى : تنسب . والحدث : الجديد . 


موجودة والخلق في العدم 
إل إذا عرزيت إلى الهرم' 


كملت فضائلها وقصر عن 
ظهرت ونور الشمس في فلك 
فانهيل جوهرها بمنسكب 
اسن ين الت النّلاف لها 
انكاثها في صقرها خلقي 


غادني بالصبوح قبل الصباح. 
واغتنم زائر الغرام فقد بش 
عاطنيها كالجلنار إذا ما 
في اختصاص التفاح بالطيب والخم 
غير نكر أن تستمد شعاع ال 
فهي أصل الأنوار لطفاكماكا 
خدمتها الأجسام بالطبع لما 
فتدارك بها حشاشة أفرا 
بين وردين من بئان وخر 
ونين مستنبط من حديثٌ 
فأالذٌ الحياة ما خلط العا 


أوصافها الاغراق في الكلم 
من قبل خلق الصبح والظلم 
لم يعتصر بيلر ولا قدم 
من كونها في سالف الأمم'" 
وكأتها في عتقها كرمي 


واجر في حلبة الصبا والمراح, 
ر بالغيث من نسيم الرياح. 
كّلت من حبابها بالأقاح () 
رة لاا في كثافة التفاح 
شمس منها واكب الأقداح 
ساتها عنصر الزلال القراح» 
شاهدت قربها من الأرواح 
حي وحرك بها سكون ارتياحي 


وشرابين من رضاب وراحم”“) 
وغناعء يعني عن الأقتراح 
قل فيه فساده بصلاح 


. السلاف : من اسماء الخمرة » وسالف الأمم: قديمها‎ )١( 
كذّلت : أي علاوجهها حباب الخمر والأقاح والجلّنار : من الورود.‎ )0( 


(*).الزلال القراح : العذب الصافي . 
(١‏ الرضاب : اللعاب . 


فض 


وله في وصف شراب في قدح أزرق فيه صور [ من المنسرح ]: 


كم مِثّمّ للظلام في عنقي 

وك «ضباع. اللخراخ. انبلمي 

كيني لكا 

في أزرق كالهواء يخرقه ال 

كأآن . أجزاءه ‏ ره 
ما زلت نتف بمنادفتنا لعبا 
تختال قبل المزاج في أزرق ال 
تغرق في أبحر المذام فيس 
فلو ترى راحتي وزرقته 
لخلت أن الهواء لاطفني 

وله من قصيدة [ من الكامل ] : 

كم للصبابة والصبا من منزل 

جادته من ديم المدام سحائب 


و 
٠ ٠‏ 4 


غيث إذاما الرّاح أو مض برقه 
لطفت مواقع صوبه فسجاله 
راضعت فيه الكأس أهيف ينثني 
'فأتى وقد نقش الشعاع ثيابه 
وكسا البنان بها خضابا ياله 
قدح البزال زنادهما من دونها 


)١(‏ صوب الحيا المتهذل : أي المطر المنهمر. 
(1) ينصل : يتغير لونه . 
(9) البزال : اداة يثقب بها الشيء . 


تقض 


من قلق ساطع إلى فلق 
كأنها في صفائها خلقي 
لحظ وإن كان غير منخرق 
حسناً ولطفاً من زرقة الحدق 
هذ" امكرتيينا: السمحاة لم تفق 
فجر وبعد المزاج في الشفق 
تنقذهما شربنا من الغرق 
من صبغها في معصفر شرق 
بالشمس في قطعة من الأفق 


ما بين كلوا ذا إلى قطربل 
أغنته عن صوت الحيا المتهلل”" 
فرعوده ‏ حث الثقيل الأول 
تهمي على كرب النفوس فتنجلي 
نحوي بجيد رشا وعيني مغزل 
بممزّج من نسجها ممثقل 
لو أنه من وقته لم ينصل”" 
فتهافقت مثل الشراب المرسل”" 


وطغت لعجز الماء عن إطفائها 
فوردت اروي مورح وشربت أى 
ونزعت لافي السكر خنت تصوني 
وقال في الورد [ من الخفيف ] : 


زمن الورد أظرف الأزمان 
أدرك الترجس الجني وفزنا 
أشرف الزهر زار في أشرف الده 
وأجل شمس العقار في يد بدر ال 
وأدرها عذراء وانتهز الام 
في كؤوس كأنها زهر الخش 
واختدعها عند البزال بألفا 
فهي أولى من العرائس إن زف 
وقال في النرجس [ من السريع ]: 


ونرجس لم يعد مبيضه الكأس 
تحال أقحاف لحين حوت 
كأها تهدي التحايا به 
يلهيى عن الورد إذا مارنا 
أحبب به من زائرٍ راحل 
فانتهز الفرصة في قربه 


)١(‏ الجذوة : النار أو قبس منها. 
(7) الخنا : الفحش. والشين : العيب. 


حتى ظننت الكأس جذوة مصطلي 7 
لى مشرب ونهلت أعذب منهلٍ 
بخناً ولا في الصحو شئنت تجملي”») 


وأوان الربيع ‏ خير أوان 
منهمماا بالخدود والأجفان 
ر فيل فيه أشرف الاخوان 
حبية يقسات. حنههنا: الديران 
كان من قبل عائق الامكان 
خاش ضمت شقائق النعمان 
ظٍِ المثاني ومطربات الأغاني 


ت بعزف النايات والعيدان 
ولا أصفره الراحا 


من أصفر العسجد اقداحاً» 
لطفآ إلى الأرواح أرواحاً 
ويخلف المسك إذا فاحا 
عرّض بالأحزان أفراحا 
وك إلى اللذات مرتاحا 


(*) الأقحاف : جمع قحف. وهو إناء من الخشب مثل قحف الرأس كأنه نصف قدح واللجين : الفضة 


والعسجد : الذهب. 


عض 


وهاتها عذراء لم تمترع في الليل إلا عاد مناه - ظ 


كاساتها تحمل مصباحا 


واجن باألحاضفك من وجنتي مديرها وردآ وتفاحا 
ظ ع نل نب 
غرر شعره فى سائر الفنون 
. وله من قصيدة [ من الوافر]: 
صحيتت الدهر ف سهل وحزن وجربت الأمور وجربتني 7) 
فلم أر مذ عرفت محل نفسي بلوغ 0 يساوى دل ا 


ولم 0 الدنيا لحظي 
حملت على السوابق ثقل همي 
ؤشمت بوارق الآمال دهرا 


و لم أر كالحياد أصسح و 1 


تكلفها عزائمنا فتكفي 
وهبت لمثل قطع الليل منها 
وكنت بحيث ظن من اعتزام 
والشا ابن جد لا يرى أن 
حجبت لخفنة الأبصار عنه 
سقيت ندايى ما أسنى محل 
رسا في تربة العلياء أصلي 


)١(‏ الحزن : المصاعب. 

(؟) المن : ذكر التفضل في كل مناسبة . 
5) شمت : نظرت . 

(5) ابن وهن : أبن ضعف . 


نض 


منال 2 مسرو إلا 


بحزن 
وشاهدت العواقب صفو ذهنى 
فلم أظفر على ظما بمزرن) 


إذا عدل الودود إلى التضني 


أغرّ كمثل ضوء الصبح مني 


وكانت من المضاء بحيث ظني 
يصا حسام ف تصرفه أبن وهن *) 


ومن لى أن يكون الجفن جفني 


وأرفع هسمي وأعرّ ركني 


واجع ال بروج الجر حصي 


للم .هل انين انفلك فيا سيت . 2< الأنتتتيى. «واعى 
فإن أحرم فلم أحرم لعجز وإن أبلغ فنفسيى بلغتني 


وله من أخرى [ من المنسرح ] : 
ما الذل للا تحمل لمن 
إذا اقتصرنا على البسير فا ال 
وله من أخرى [ من البسيط ] : 
جزيت أفضل ما يجزاه ذو كرم 
ماه وهو غلام غير مكتهلٍ 
وله من أخرى [ من الوافر]: 
أكل وميض بارقة كذوب 
أبى لي أن أقول الحجر قدرٌ 


فكن عزيزاً إن شئت أوفهن 
علة في عتبنا على الزمن 


أحللافه في دياجي دهره شعل 


أما فى الدّهر شيء لا يريب ؟ 


بعيدب ‏ أن تجاور العيوب 


لا غيث نعباه في الورى خلب ال 
جاد إلى أن لم بق نائله 
وله [ من الكامل ] : 

واليوم من غسق العجاجة ليلة 


(؟) السجف : الستائرء وشدة الظلام . 
2 الصفاح الصيوفة, 


فض 


١ 35 ٠ -‏ 
برف ولا ورد جوده وشل"'' 


مالا ولم يبق للورى أمل 


والكرٌ حرق سجفها الممدودا”©) 
روع أحال بياضها توريدا" 


والطعن يغتصب الحياد شياتها 
وعلى النفوس من الحمام طلائع 
وقد استحال البر بحرا . والضحى 
وأجل ما عند الفوارس حثها 
حتى إذا ما فارق الرأي الموى 
لم يغن غير أبى شجاع والعلا 
او د اا 1 


وله من أخرى [ من الكامل  :]‏ 

ف سالب للشمس ثوب ضيائها 
كالليل إلا أن ثوب ظلامه 
يلقى الدجى من بيضه بضحى كما 
وله من أخرى [ من الكامل ]: 

قاد الحياد إلى الحياد عوابساً 
في جحفل كالسيل أو كالليل أو 


متوقد الحنات يعتنق القنا 


. حثها : العمل على إسراعها‎ )١( 
الكفل : الردف أو المؤخرة.‎ )7( 
17 0 00 0 2١ 


والضرب يقدح في فى التريك وقودا 
والخوف ينشد صبرها المفقودا 
ليلا» ومنخرق الفضاء حديدا 
ف طاعة المرب الحياد القودا0» 
وغدا اليقين على الظنون شهيدا 
عنه تناجي النصر والتأييدا 


للخطب إن ضاقت الأخلاق والحيّلٌ 
في صورة الموت إلا أنه رجل 
ظهر وهادى جواد ما له كفل”" 


بعجاجة ملء الفضاء لهام(" 
من عشير ونجومه من لام" 


شعفاً ولولا بأسه لم تنقد 


2 . ٠ 
فيه اعتلاق تواصل, وتودد‎ 


فض 


و 


مثعنجر بظبا الصوارم مبرق 
رد الظلام على الضحى فاسترجع ال 
وكأفا نقشت حوافر يله 
وكأن طرف الشمس مطروف وقد 


تحت الغبار وبالصوامل مرعد”"' 
إظلام من ليل العجاج الأريد9) 
للناظرين أهلة فى الجلمد 
جعل الغبار له مكان الاثمد”" 


ما أحسن هذا التشبيه وأوقعه وكل هذه الأوصاف مالا مزيد عليه حسنا 


من كل مختالة تنقب بال 
وله من أخرى [ من الخفيف ] : 

فى خميس كأنهما السمر والأب 

عارض كلما جلته بروق ال 
وله من أخرى [ من الطويل ] : 
وموشية بالبيص والزغف والقنا 
بعيدة ما بين الجناحين في السرى 


ص 


. مُتعنجر : متسلّح ومتمنطق‎ )١( 
. الأربد : الكالح المتجهم‎ )5( 


فنة مطروف : لحقه بعض الأذى., والاثمد الكحل : 


(؟) العثير : الغبار والتراب . 
(*) الأسل : والرماح ظ 


عثير وحجحه الضحى 57 المنجل 9) 


تزأر فى غابة من الأسل"' 


طال دل حمئنةهةه أسود”) 
طالعات أفلاكهن حديد 


محر ةَ الأعصاب بالف ان القب” 
اريس مهاسي اللكس لنب 


(؟) الخميس : الجيش من خمس فرق. والغيل: الشجر الملتف . 


(9) الزغف : 
والبطن . 


الدرع الفضفاضة الواسعة والمحكمة الصنع . والغمر : القب الخيل الهزيلة الخصر 


لض 


من السالبات الشمس ثوب ضيائها 
يعاتب نشوان القنا صادح الظبا 
أعادت علينا الليل بالنقع في الضحى 
تبلج عن شمسي نزار ويعرب 
موقرة يي زمامها 
أصح اعتزاماً من خؤون على فلا 


يقتناد: تشحدئن 


وله من أخرى [ من المتقارب ]: 


يخيّل أن ماله اخر 


دجى أننبت بدر به والنجو ‏ 


وله من أخرى [ من البسيط ] : 
فى عارض ضاقت الأرض الفسيحة 


هدى الغبار إليه الشمس كاسفة 
شق الغضنفر أجام الرماح به 
فراسل الدهر ف الأعدذاء عزمته 
وما سمعنا بليث قبل رؤيته 


)١(‏ بصيرٌ : خبيرء والكريهة: الحرب. 


(5) الزرق : كناية عن السيوفء والقسطل: الغبار. 


بشوب تولى نسجه عثير الترب 
إذا التقيا فيها عل, قلة الشرب 
وردت إلينا الصبح في الليل بالشهب 
وتفترٌ عن طودي علا تغلب الغلب 
بصيرٌ بأدواء الكريهة والحرب”" 
وأنفتل. حكنا من غرام على صب 


ع 0 لحن امه و 
إذا ما تراءىى له اول 


() السسرى : المسير ليلاً » والأجم : جمع أجمةء وهي غابة الأسد. 


فض 


البلال العرف والأنواء باخلة 
حيث الدجى النقع ‏ والفجر الصوارم. 


وله من أخرى [ من الطويل ] : 
وكل بعيلر قرب الحين نحوه 
تماشى بفتيان كأن جسومهم 
وله من أخرى [ من الطويل ] : 


أتاهم بالحاظ الجياد ولم تكن 
من اللاء يهيجرن المياه لدى السرى 
مرنً على لدغ القنا فكانا 
نسجن ملاء النقع ثم حرقنه 
عليهن من نسج الغبار غلائل 


والمانع الحار والأعمار تخترم) 
والأسد الموارس والخطية الأجه” 


باذف كف الرة تقاف قري 5 . 
رياح لما ف الخافقين هبوب 


لخفتها فوق السروج قلوب 
لييأى عليها الملنزل المتباعد 


ويعتضن شم اللجو والجو راكد 


عليهن من صبغ الدماء مجاسد9) 
بكر فنا-مقه: إل 'النطين. قائد 
رقاق ومن نضح الدماء قلائل©) 


وله من قصيدة في وصف فرس [ من الكامل ] : 


إن لاح فلت أدشية أم هيكل 
تتخاذل الاللمحاظ فى إدراكه 


(١)'تخترم‏ : تقتطع . 


(5) الخطية : الرماح . 


أو عن قلت أسابح أم أجحدل”7) 
ويحار فيه الناظر المتآمل 


1 


5( السللاهمب : الطويل من الخيل 2 والجرد القصيرة الشعر. 
(4) لدغ القنا : آثارٌ جراحها والمجاسد : جمع مجسد . وهو الثوب الذي يلامس الجسد . 


60( نضح الدماء : فيضها. 


رين 


وله من قصيدة يشكر بها بعض إخوانه وقد أهدى إليه بغلة [ من البسيط ] : 


قد جاءت البغلة السفواء يجنب من -ها البرد غيث ندى ينهسل ماطرة”" 
عريقة ناسبت أخوالها فلها بالعتق من كرم الجنسين فاخره 
ملء احزام وملء الللد مجحفرة 2 يريك غائبهافىي الحمسن حاضره”" 
أهدى لما الروض من أوصافه شية . خضراء ناضرة إذ حال ناضره 
ليست بأول حملان شريت به حمديء ولا هي ياذا المجد آخره 
كم قد تقدمها من سابح بيدي عنانهء» وعلى الحوزاء حافره 
وله فى وصف بركة [ من المتقارب ] : ظ 

وقوراء كالفلك المستدير ‏ تروف العيون بلألائها”" 

حبتها البحار بأمواجها وسحب السماء بأنوائها 

كآن ‏ تدئق2 تيارها ‏ يداك تفيض 2 بنعائها 

وجودك أغزر من جربها ‏ وخلقك أعذب من مائها 


تن حا ب 





)١(‏ السفواء : السريعة التي تسفّ الغبار خلفها كما تسف الريح الرمال والغبار. 
7( الجفرة : جوف الصدر » ومن الشيء معظمه . ٠‏ 
(") القوراء : المجوفة . 


لام 


ظ اليبساب الثامن 


٠‏ -في دكر الخليع الشامي . والوأواء الدمشقي 
وأبي طالب الرقي 


أما الخليع فكنيته أبو عبد الله » وقد ذهب عني اسمه وكان شاعراً مفلقاً قد 
أدرك زمان البحتري وبقي إلى أيام سيف الدولة فانخرط في سلك شعرائه . 
فحدثني أبو بكر الخوارزمي قال : رأيت الخليع بحلب شيخا قد أخذت منه 
السن العالية » وثقلت عليه الحركة . فمما أنشدنيه لنفسه "وله [ من الكامل ] : 
جيراننا جار الزمان عليهمُ إذا جار حكمهم على الجيران 
ما الشأن ويحك في فراق فريقهم الشأن ويحك في جنون جناني 
خذ يا غلام عنان طرفك فائنه عني . فقد ملك الشمول عناني”" 
سكران سكر هوى وسكر مدامة أنَى يفيق فتى به سكران ؟! 
وقوله وهو مما يتغنى به [ من المتقارب ] : ظ 
بأى المدامين ‏ لم أسكر بكألمسك أم طرفك ظ الأحور”" 
سقيت من الشمس مشمولة ‏ على غرهَ القمر الأزهر 
إذا الماء خالطها جتحت ككاليل در على جوهر ‏ 


. اثنه ' أطوه 3 والشمول : الخمر‎ )١١ 
(؟) الطرف . النظر : والأحور « الشديد البياض والشديد السواد.‎ 


انفرضن 


كأنً على الشرب من لونها ثياباً من الذهب الأحمر 

وقوله لسيف الدولة [ من الكامل ] : 
انا شاع : أنا شاكر, أناناشرء أناراجل . أناجائع. أناعاري 
والنارعندي كالسؤال فهل ترى أن لا تكلّفني دخول النار 
وأنشدني غيره للخليع . وأنا أشك فيه [ من السريع ] : ظ 

لولم تحلماسميت حالا وكل ما حال فقد زلا 

انظر إلى الظل إذا ما انتهى يأخذ في النقص إذا طالا 

+* د * 
-١‏ أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني 
ظ الدمشة 5 الملقب بالوأواء 

الخوارزمي قال : كان الوأواء منادياً في دار البطيخ بدمشق ينادي على الفوكه » وما 
زال يشعر حتى جاد شعره وسار كلامه ؛ ووقع فيه مأ يروق . ويشوق ويفوق » حتى 
يسيرة من شعره » وذكر أنه سمعها من إنشاده . وأول من حمل ديوانه إلى نيسابور 
أبو نصر سهل بن المرزبان . فإنه استصحبه من بغداد في جملة ما حصله من 
اللطائف والبدائع التي عنى بها . وأنفق الرغائب عليها . وأتحفني بذلك في دفتر 
صغير الجرم » خفيف الحجم . ثم ألحق به ما استملاه من القوال المعروف بعين 
الزمان . وهوغيرثقة في الرواية والحكاية » وكنت تأنقت في إخراج ما يفتقر الأديب 





)١(‏ العيوق : نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا ولا يتقدّمها. 


لفن 


إلى فقره » ولا يستغنى الشاعر عن غرره . من شعر الوأواء في النسخة الأولى من 
0 
وقرأت في , بعض الكتب عن ابن حمدون قال : كان الفتح , ب كاناة انض 
اليا ا د 70 
انصرفت البارحة من مجلس أمير المؤمنين فلما دخلت منزلي استقبلتني فلانة 
( يعني جارية له ) فلم أتمالك أن قبلتها فوجدت فيما بين شفتيها هواء لو رقد 
الوأواء قد سمع ذلك فألم به ونظمه في قوله [ من الطويل ] :. ظ 
سقى الله ليلا طاب إذ زار طيفه فأفنيته حتّى الصباح عناقا 
تملكني لما تملكت مهجتي ففارقني لما أمنت فراقا 
ومما أنشدنيه كل من الخوارزمي والمصيصي له . ووجدته في ديوان شعره 
والبيت الرابع منه نهاية في الملاحة [ من الوافر] : ظ 
أتاني زائراً من كان يبدي لي الهجر الطويل ولا يزور 
فقال الناس لما أبصروه : ليهنك ! زارك البدر المثير 
فقلت لهم ودمع العين يجري على خدى ‏ له در كيو 
ولو تصبّت رحى بإزاء دمعي لكانت من تحدره تدور" ظ 
وأقدر أنه ألم في البيت الرابع بقول ابن المعتز[ من الطويل ] : 
وإن تك في خديك للحسن روضة فإن على خدي بير من الدمع 


. الرحى : الطاحون‎ )١( 


نارضا 


ومن ملح قوله في وصف الدمع [ من الخفيف ] : 


07 البين دمحم عيني فأضحى 


كأن أيدي المزاج قد سبكت 


وقوله [ من الكامل ] : 


واشرب' عغى زهر الرياض مدامة 
أ 3 5 ٠‏ ارت من ِ 3 / أ 
وكأتها وكأن حامل كأسها 
شمس الضحى رفصت فنقط وجهها 
وقوله [ من الطويل ] : 

يطوف براح ريحها ومذاقها 
ومن ملحه في الخط[ من الطويل ] : 
وشمس, بأعلاه وليلين أسبلا 
ولما حوى نصف الدجى نصف خدو 


)١(‏ البين : الفراق. 
(؟) المخنقة : سلك ينظم به الجوهر. 
(*) أسبلا : أرخيا » وأسبل الستر : أرخاه. 


غير دمع المت والمهجور 
كعقيق أذيب في بلور"" 


عن برم نابت على لهب 


فلقد مزجت مدامعي بدمائي 
تنشي الهموم بعاجسل السراء 
تجري كمجرى الروح في الأعضاء 
ما بين نار أذكيت وهواء" 
إذ قام يجلوها على التدماء 
بدر الدجى بكواكب الجززاء 


نسيم الصبا والعيش في زمن الصبا 


بخديه إل أنها ليس تغرب””" 


الضرضنا 


وقوله [ من مخلع البسيط] : 


زار بلي على صباح 
فيا لها زورة أخذنا 
وقوله [ من الكامل ] 


ومن بدائع 


وتلأمت 202 وجنتنا 
وكأئّما ‏ تشويشنا 


يا' “.تس ببالسعدر الذى 


ترعى وما أاسترعيتها 


هب لي مزارك في الكرا 


تشبيهاته قوله [ من البسيط] : 


س قالت اسه ا 


وأستلت لؤلوًا من نرجسٍر 5 وسقت 1 


)١(‏ الكثيب : التل من الرمل 
(5) عقلت : من العقال. 


(؟) زرفن صدنميه : أدارهما وجعلهما كالحلقه . 


0( الذدبيب : 


مشي النمال. 


(©) القود: القصاص. 
(1) العتّاب : يقصد بها الشفاه .» والبرد يقصد بها الأسنان. 


شف 


ْ قضيب ْ 00 


بها أماناً من الخطوب 


م على قضيب في كثيب 


ب إلى مشافهة الذنوب 
ما ليس تفعل بالقضيب 
بعقولنا عند المغيب9) 
بيد الدموع من النحيب 
تشويش ألفاظ المريب 


زرفنت من حسن وطيب”) 
لمر القلوب بلا دبيب©» 
كيما أراك بلا رقيب 


كم ذا ؟ أما لقتيل الحب من قد ؟0) 
وردآ 5 وعضّت على العناب بالبرد8) 


هذا البيت مما أحسن فيه » وضمنه خمس تشبيهات بغير أداة التشبيه : 


إنسانة لو بدت للشمس ما طلعت 
كأنّما بين غابات الجفون لها 
وقوله [ من المنسرح ] : 
قد سترت وجههاعن النظر 
كانه والعيون ترمقه 
وقوله [ من الخفيف ] : 


من بعد رؤيتهايوما على أحد 


أسد الحمام على طرق الهوى رصدي 


عمود نور في دارة القمر 


غانها عقد لولوْ مثثور 


وقوله في قوس قزح مع البروق والشمس [ من البسيط ] : 


سقياً ليوم ترى قوس السماء به 
كأنّها قوس رام والبروق له 


وقوله وهو مما يتغنى به [ من الكامل ] : 


لا تنكري ما بي فليس بمنكر 
يا هذه روحي إليك هدية 
وتأمّلي غير الزمان فإنها 
ولرب ليل ضل عنه صباحه 


والدن ١أول‏ . هنا نذا .متلثما. 





و لشمس مسفرة واليبرق خلاس 
رشق السهام وعين الشمس برجاس" 


عند التفرّق دهشة المتحير 
جلي في أخذها لي واعذري 
وكائه بك خطرة المتذكر”) 
ييدىي الضياء لنا 1 مسفر 


)١(‏ البرجاس : غرض ينصب في الهواء على رأس رمح أو نحو. 


(0) ضل: لم يهتد . والخطرة : الفكرة. 


ا 


فكاتمنا هوق .غتوذة عن اقضة 


وقوله في غلام عليل [ من مخلع البسيط] : 


إبيض واصفرٌ لاعتلال 
' كان التسريق:-. ا:ونحنديه 
يرشح منه الجبين ماء 
وقوله [ من الخفيف ] : 
ليت ليلي أمد من نفس العا 
وا اسهد عسي النرقيا وخحفا 
وكأنٌ الهلال تحت الثريا 
وقوله [ من الخفيف ] : 
وغداف الظلام في شرك الفج 
وكأن النجوم أحداق روم 


من المنسرح ] : 


كر دتري اب 0 


وقوله من أبيات [ 


وركام نغية زر عن الطويل ]- 


بن لقا يرن الثغغور أدلّة 





)١(‏ الخفان : الجوانب. 


(؟) الغداف الغراب الأسود . وهو لا يبيض أصلا . 
() الذوائب : خصلات الشعر في مقدمة الرأس 


كأته لؤْلوٌ مصكف 


شق طولاً إذ زار فيه الخليل 
ن الدجى عن قميصه محلول”" 
ملك فوق رأسه إكليل 


ر شريكي في قبضة الارتهان" 


1 7 1 : 
بهد فسن وحصسر رسور .2 


إذا ما ضللنا في ظلام الذوائب ‏ 


ومما يتغنى به من شعره [ من مجزوء الكامل ] : 


حزت المودة فاستوى 
كن كيف شئت من البعا 
. وقوله [ من البسيط ] : 

أستودع الله في بغداد لي قمراً 
وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى 
وكم تشفع في أن لا أفارقه 
وقوله [ من البسيط] ؛ 


” بالله ربكما عوجا على سكني 


ودعته 


وعرضا بي وقولا“ في كلامكما : 


فإن تبسم قولاا عن ملاطفة 
وإن بدا لكما من سيدى غضب 
زمنان الرياض. زمان أنيق 
فيا من هو الفوز لي والمنى 
أدر لحظ عينيك وامرجه في 
ترى مزوج الحسن في مفرد 


. امرجه : ارسله ينظر إليها‎ )١( 


روح الحياة وأنبى ا أودعه 


لسقام عاشقه طبيب 
عنديى حضورك والمغيب 


2 رار 


و أدمعه 


وأدمعي مستهلات 
وللضرورة حال لا تشفعة 


وعاتباه لعل الكسيية نظن 
ما بال عبدك بالهجران تتلفه ؟ 
ما ضر لو بوصال منك تسعفه 
فغالطاه وقولاا ليس تعرفه 


وعيش الخلاعة عيش رقيق 
فمن ذا يفيق ومن يستفيق 
ومن هو بالود ع حقيق 
مروج الرياض تجدها تشوق”" 


و 0 


جليل المحاسن فيه دقيق 


5 


إذا ضاحك الزهر زهر الوجوه 
بهار 2 بهير به | غيرة 
فذا عاشق وجل خائف 
مداهن يحملن طلّ التّدى 
تنظكم أؤراقتها حرهنا 
يميل النسيم بأغصانها 


ويومم ستارته غيمة 
جعلنا البخدور دخاناً له 


0 


نظل به الشمس محجوبة 
على شجرات رافعات الذيول 
سجدنا لصلبان 0 
وقلنا بها ولضوء 
در يا غلام كُؤوس 0 
أيا من هو الفوز لي بالمنى 
تغثم بنا غفلة الحادثات 
وحسث الصبوح لضوء الصباح 
وقوله [ من البسيط] :0 


فكيف الخلاص وأين الطريق ؟ 
على نرجس وشقيق شقيق7" 
وذا خجل «وكذاك العشيق 
فهاتيك تبر وهذري عقيق 
وتنشر منها التي لا تطيق 
فبعضُ نشاوى وبعض مفيق 
وقد طرّزت رفرفيها البروق 
ومن شرر الراح فيه حريق 
كأآن اقطاتك: نه غيوق 
لماء الجداول منها شهيق 
وقنن. “لصوا حعلهيا الرعين 
على عنبر الفجر منها خلوق”" 
وإلاً فكقيك: ‏ لحمظ وريق 


ومن هو بالود ميِْي حقيق 


وزائر راع قلب الناس منظره أحلى من الأمن عند الخائف الوجل 0 
ألقى على الليل ليلا من ذوائبه فهابه الصبح أن يبدومن الخجل 
أراد بالهجر قتلي فاستجرت به فاستل بالوصل رفحي من يدي أجلي ْ 


)1( البهار ين 3 والبهير : المنقطع النفس من شدة التعب . 
9) الخلوق : 
(33١‏ راع : . أخاف 3 0 : الخا 


غ١‎ 


وصرت فيه أمير العاشقين فقد 
وقوله [ من الوافر] : 

وما أبقى الهوى والشوق مني 
خفيت عن النوائب أن تراني 
وقوله [ من البسيط ] : 

ما حكم البين إلا جار محتكماً 
يا دارهم خبريناما الذي فعلوا 
لله يعلم أني يوم بينهم 


5 م عب 003 - 5 


وقوله [ من مجزوء الرجز ] : ظ 
زقمناة ريم فأصاب 
واحتج 2 في قتلته 
يا معشر الناس ما 
علم سقم طرفه 
فسقم جسمي في الهوى 
لو قيل لي ما تشتهي 
لقلت أن ألشثمه 

وقوله [ من المتقارب ] : 





. الضنا : المرض والألم‎ )١( 
. الريم : الظبي الخالص البياض‎ )9( 


صارت إمارة أهل العشق من قبلي 


سوى روح تردهد في خيال 
كأنٌ الروح مني في محال 


ولا انتتضى سيفه إلا أراق دما 
فريّما جهل المشتاق ما علما 
ندمت إذا لم أمت في إثرهم ندما 
فازددت كيما يسروا بالضنا سقما”) 


به القلب منة إذرمى ”) 


بأنه ‏ ما علما 
من طرفه2 تعلما 
0 0 


نحرا ووجها وفما 


عقول الرجال إذا ما ابتسم 


أقول له إذ بدا دره: 
تمآ تملكت يا مهجتي مهجتي 
وفيك تعلّمت نظم الكلام 
وما كان ذا أملي يأ ظلوم 

وقوله [ من مجزوء الخفيف ] : 

وحديث 
كان أحلى من الرقا 


بين ساق< وسامر 


حدثني أبو بكر الخوارزمي » قال : 


كأنّه 2 


ن وما ثقبواذا فكيف انتظم ؟! 


وأسهرت يا ناظري ناظري 
ولا خطر الهجر في خاطري ( 


أوبة من مسافرة") 
د لدى طرفي ساهرٍ 
في رياص زواهرٍ 
ومغنٍ وزامرٍ 


دعوة القاضي أبي بكر الحميري . فغنى بعض القوالين بهذه الأبيات [ من 


الكامل ] : 
قم يا غلام إلى المدام 
قم فاسقني برق الثغو 


فم اواوكي سينا يجام 


بادر إلى صرف الحمياسابقا صرف الحمام”" 


وتغكلم الغفلالات من 


وكحر يجور على الكرام, 


)١(‏ الأوبة : العودة. 


(1) حرف الحمّيا : أي الخمر الخالصة والحمام : الموت. 


يقال 


الوأواء » فاقترح علي معارضتها » فارتجلت أبياتا ثم أتممتها قصيدة منها[ من 

الكامل ] : 
لما بدت روح الضيا 3 تدب في جسم الطلام. 
وغفدت نجوم الليل وهلي ل من حدق الأنام 
والديك يتلو دائما همجحو النيام علدن القيامم 

عم ناقضت ما قال المؤدٌ ‏ ن بالفمال وبالكلام 
هوقال حي على الصلا ةوقلت حي على المدام 

ومنها : 


لما رآأيت الهم يطل رق من أتاه بلا سلام 
ضيف يزور فليس يأ كل عير لحمي أو عظامي 
والدهر قد حمل السلا ح على الكرام عن اللثام 
داويته بالراح إن الراح ترياق الكرام"" 
ومن ملح الوأواء وطرفه قوله في جرب معشوقه [ من مجزوء الرمل ] : 
يا صروف الدهر حسبي أي ذنب كان ذنبي ؟ 
طرقتني نائباتث الدهر في إعلال حبي 


000 عمّت وخصت في حبيب ومحب 
دب في كفيه ما من حبه دب بقلبي 
2 ٌ 


فهو يشكو حر حب واشتكائي حر حب 
وقوله في زرقة عين محبوبه [ من البسيط ] : 
يا من هو الماء في تكوين خلقته ومن هوالخمرفي أفعال مقلته”' 


(١)الترياق‏ : دواء السموم . والراح : الخمر . 
(؟) طل دمي : سفكه . 


355 


ومن بزرقة سيف اللحظطل دمي والسيف ما فخره إلا بزرقته 
علّمت إنسان عيني أن يعوم فقد حادت سباحته في بحبر معحعه )١(‏ 
وللسرى الموصلي في مثله [ من المتقارب ] : 
وقالوا بمقلته زرقة تشين فظل لها صطرقاا 
وهل يقطع السيف يوم الوغى إذا لم يكن متنه أزرقا؟”» 
يا ذا الذي ورد خديه إذا أخذت منه اللواحظ شيعا رده الخجل 
ماذا يضرَّك أن تجني وقد ضمنت2 أضعاف ما تجتني من لحظها المقل ؟ 
هذا لعمرك ماعونت بخلت به على العيون» وبئس الخلة البخل! 9" 
وله [ من السريع ] : ظ 


0 | . 


ميت يرى حياا ولكنْهُ تربته ‏ ما بين أثوابه 
أي حياة لامرىم قد بلى بالقرب من فرقة أحبابه؟ 
وقوله من قصيدة [ من الخفيف ] : ظ ظ 

قد أطلت الصلاة في قبلة الك س بتسبيح ألسن العيدان 
كم صلا على فتى مات سكراً ‏ قد أقيمت فينا بغير أذان 


0# 


 . إنسان العين : بؤيؤها‎ )١( 

(؟) المتن : الحد. 

() الماعون : كل ما انتفع به من أشياء البيت والخلّة : السجيّة والصفه. 
(2 ّالأوصاب . الأمراض . 


2 أبو طالب الرقي‎ ١ 
لم أجد ذكره إلا عند أبي بكر الخوار زمي 3 وسمعته يقول : إنه أحد المقلين‎ 
وينظمون الدر المفصل في‎ ٠ المحسنين . الذين يطبقون المفصل في أغراضهم‎ 
. ] معانيهم وألفاظهم 5 ثم أنشدني له قوله [ من الكامل‎ 


ولقد ذكرتك في الظلام كأنه 
وكأنت أجرام النجوم لوامعا 
ومعير وجه البدر ما في وجهه 
رمدت جهوني من تور خدو 
وقوله [ من الكامل ] : 

وكائما إنسان 5 عتيكت شاهر 

يا من أعرٌ بذلتي في حبه 
وقوله [ من الطويل ] : 


ومشتملٍ ثوبي عفافر وفتلة 
إذا طاف بالأركان طاف به الورى 


(7) المتأود : المتثئي والمتمايل. 


() العارض : صفحة الخد . والاثمد: الكحل . 


(5) المنسك : فرض من فروض الحج . 


يوم النوى وفؤاد من لم يعشقٍ 
درر نشرن على زجاج أزرق, 
ينع 1 من ممح الغمام المغدف(١)‏ 


والغصن ما فى قده المتأود”) 
١‏ : . : اف 
فكحلتها من عارضيه بائمد 


وشبيه وجهك في البرايا معوز 


فق ولا رمد نْ 1 2 ٠.‏ بكا(؟) 


ان 


جنىا| ' للحظ من خديه وردا مورداً ومن عارضيه يأ ببكا 4ك 3١‏ 
.فيا رائحاً منه بأوفر فتنتمى ‏ تجهز لعام بعد هذا لعلكا 
وقوله [ من الرجز ] : 

مصفرة الظاهر بيضاء الحشا أبدع في صنعتها رب السما 
وقوله [ من المنسرح ] : 

ووردة في بئان معطار ‏ جئت بها في لطيف أسرار 


بم 


كأّها وجنة الحبيب وقد نقطها عاشق بدينار 


١1(‏ الممسّك : المشوب بالمسك. 


يدض 





في ملح أهل الشام ومصر والمغرب 
وطرف أشعارهم ونوادرهم 


هذا باب كثرته على غرر تلقفتها من أفواه الرواة » وتطرفتها من أثناء 


الله ومشيئته . ظ ظ 


نينا افعبي الفنش على التن ‏ عاشيية فى حتت اعد 

ليس له في بردها جبة ولا قميص لا ولا فر 
ثم أنشدني له مرة هذين البيتين ومرة لبعضهم وزعم أنهما مما يتغنى بهما [ من 
مخلع البسيط] : ١‏ 00 [ 

5 راكب العيس قف وعرج واقرأ سلامي على بني طي 

وقل لهم ظبيكم جفاني لما راني وما معي شي 

ووجدت للسري والسلامي هجاء في التلعفري يدل على أنه من مذكوري 


0 ثم أنشدني محمد بن عمر الزاهر , قال : أنشدني أبو الحسن علي بن أحمد 


م 


التلعفري بنصيبين لنفسه من قصيدة أولها [ من الكامل ] : 
من ذا يدل على الرقاد جفوني فد ضاع بين صبابتي وشجوني 
قال : وأنشدني أيضاً علي بن محمد الشاشي بميا فارقين » قال : أنشدني 
لنفسه في غلام نصراني [ من الوافر]  :‏ - 
غريب الحسن ء من سماك بدرا ؟ وبدرالتم. في خديك خال 
كتمت هواك إذ قلبي سليم فذاب القلب وانحل العقال 
وكنت كمودع الحلفاء ناراً وكتم النارففي قصب محال" 
وأنشدني أيضاً [ من الخفيف ] : 
رب ليل سهرت حتى تجلّى مغرماً في ظلامه أتقلى" 
والشريًا كأنّها رأس طرفي أدهم زين باللّجام المحلى”" 
وقوله [ من الكامل ] : 
ومتيّم أبدى إليً غرامه فعذلته والعذل فعل الجاهلٍ 
حتى إذا أبصرت مالك رقه كادت لواحظه تصيب مقاتلي 
إن عدت أعذل عاشقاً من بعده فأصابني ربّي بحتفم عاجلٍ 
| ا تت 


وأنشدني أيضاً قال : أنشدني أبو نصر بن أبي الفتنح بن كشاجم بصيداء 


)١(‏ الحلفاء : نبات محدد الأطراف يصنع من ورقه القفف والحصر والحبال وهي سريعة الاشتعال. 
(0) أتقلى : أتحرق. ظ 
99) الطرف : الحصان . 


0 


جسم 58 تحيا النفوس به 


ملكت منه. كنزاً غنيت به 


أظل منه في مجلس حفل, 


وان أطفل” به فيا لك من 


وله في شمعة [ من المنسرح ] : 


. 


بركة صفر عمودها شمع 


تبكي إذا ما المقص خمشها 
كأئها 
صمرة لون . 


عاشق)) مخايله 


وذوب معتبق 


جالستي بالملوك والكينا 
دل فغتبى وإن دنا خطرا 
فما أبالي ما قل أو كثرا 
الام ل ول 
مستحسن منظراً ومختبرا(» 
عليه كف الخليسن لاستترا 


أرى. بشرا 


تفيض نار من موضع الماء 
اليقكة الرائي 


فيه بوام ‏ 


ودمع حزن . ونار أحشاء”» 


قلت : شبه أربعة بغير حرف تشبيه » وقال في بخيل [ من الطويل ] : 


صديق لنا من أبدع الناس في البخل 
دعاني كمايدعو الصديق صديقه 
فلما جلسنا للطعام رأيته 
ويغتاظ أحياناً ويشتم عبده 


فأقبللت امفدل العتذاء: كافة 


وأفضلهم فيه وليس بذي فضلٍ 


فجئت كمايأتي إلى مثله مثلي 
وألحاظ عينيه رقيب على فعلي 


. أطفل : أي يبقى حتى الغروب‎ )١( 


(71) المعتبة : أى عاتبة من العتاب» أو غاضبة . 


(9) الشزر : النظر بغعضب. 


أومت 


إلى أن جنت كفي لحتفي جناية وذلك أن الجوع أعدمني عقلي 
فجرت يدي للحين رجل دجاجة فجرت كما جرت يدي رجلها رجلي 
وقدم من بعد الطعام حلاوة فلم أستطع فيهاأمر ولا أحلي 
وقمت لو اني كنت بيت نية ١‏ ربحت ثواب الصوم مع عدم الأكل. 
وكتب على تفاحة حمراء بالذهب إلى الوزير أبي الفضل جعفر بن الفضل 
ابن الفرات وأنفذها إليه وقد خرج إلى متنزهه بالمقس [ من المنجتث ] : 
إذا الوزير تجلى للنيل في الأوقات ‏ 
فقد أتاه ‏ سميا ‏ ه جعفر بن الفرات 
وله في طبيب[ من المجتث ]  :‏ 
عيسى الطبيب ترفق ‏ فأنت طوفان توح 
يأبى علاجك إلا فراق جسم لروح 
يا فاصداً شق عرق إسحاق أي دم لو علمت مهراق ؟7' 
سفكته من يلر معودق لنيل مال وضرب أعناق 
وأنشدني له يصف جونة الطعام من قصيدة مزدوجة [ من الرجز] : - 


100 و اس : 7 ا بي 
وجوره موصوفة من الجون قد جمع الطباخ في اكل فن” 


. الفاصد : الذي يخرج الدم من الجسم بآلة حادة‎ )١( 
. الجونة : سلّة مستديرة تكون مع العطارين ويوضع عليها الطيب‎ )7( 


ان 


من كل سخن منضج وباره 
فمن رقاق ناعم رقاق 
ومن مصوص من مخاليف الحجل 
ومن فراريج بماء الحصرم 


قل كوثيات أكبادما سيض 
وجاءنا فيها ببيض أحمر 
حتى إذا قدمه بقارا ا 


ما بين أوساط لطاف القد 


من صذر دراج وصذر حجله:. 


فيها جبن صادق الحرافه 


قد أل لبست قضبان طلع غضه 
وجاءنا فيها بباذنجان 


ثم أنت سكارج الكوامخ 
ما بين طرخون وبين صعتر 





40 7 د31 
كهعا'. تثفقن 


يحمد في المسظر والمذاق 
المرائي 
كانّما كانت ترف في الجيل 7" 
تصلح للمخمور أو للمحتمي 
فهي كمثل ترجسر في روص 
كأنه العقيق ما لم 


أوجه 


أبرز من تحت عقيق دررا 


رأيت منه ذهبا تحت ورق 


أعاره تلونيه قوس قرح 
مقلودةو كمثأ قد الئل 
بملحها وبقلهاا مت له© 


| مقطسع بالل٠طف‏ والنظافه 


كأتها سلاسل من فضه) 
مثشل قدود أكر الميدان9) 
تقارن الكرات بالصوالجه 
كمثل أنوارٍ من اللخالخ”» 


وفيجن غض وبين كزبر”) 


. المصوص : الفراريج الطريّة اللحم‎ )١( 
. الدراج : طائر يشبه الحجل‎ (7 
. الطلع من النخل شيء كالكوز يخرج منه وفيه حب منضود‎ )0( 


63 الأكر : جمع أكرة وهي الكرة . 
)0( قد : الآنية التي يؤكل فيها الكوامخ : جمع كامخ نوع من الأدم معرب اللخالخ : ضرب من 
الطيب. 


. والفيجن : الزاب‎ ١ الطرخون : نبات‎ 3,١ 


ينان 


وبين بن عدة المشطور كأنه عله التو ة) 
ثم أتى براضع لم يعتلف كأنّ في جنبيه قطنا قد ندف 
وحمل 22 مبزر مشبر كأنّه مضمخ بعنبر 
يتلوه جدي قارس بخل كأنّه بالزعفران مطلي 
تخاله في خلّه المزعفر مركب تحت عقيق أحمر 
وقد عملت أطرافه سلاقةة ‏ عجيبة الصنعة والمذاقه 
زيدت من الخردل والصباغ وكشف القحفف عن الدماغ 
وصفاح فيه فلق الرمان مشل رصيع خرز المرجان 
ثم أتى بناطفم هياج د ر طبع اليارد وت 3 
كأنه في العين والقياس ‏ سبائك جاءت من الروباس"" 
ثم أتانا بعده لوزينج كأنه في الأتحمي مدرجح' 
تنشله من دهنه العميق كب الخدت عبد الغريق, 
وجاءنا الغلمة بالمدام ‏ ونحن لم ننهض من الطعام 
بغير ترتيب ولا صواني ‏ وغير أنقال ولا ريحان ' 
لأن في الجونة أنواع الأرب وعوضاً من كل شيء يطلب 
هذا هو النوع الذي أختاره ليس الذي عذبنا انتظاره 


حا فن 





: المشطور : الخبز المطلي بالكامخ‎ )١( 

(1) الناطف : نوع من الحلوى البيضاء . 

(*) الروباس : الفضة . 

(5) الأتحمي : نوع من البرد . 

(©) الأنقال : ما يقدم مع الخمرة من فستق وعغيره . 
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غبط الناس بالكتابة قوماً حرموا حظهم بحسن الكتابه 
وإذا أخطاً الكتابة حظ ‏ سقطت تاؤها فصارت كاأن”' 
ا ا ظ 
وأنشدني الخوار زمي لعبد الرحمن بن جعفر النحوي الرقي [ من مجزوء الرمل ] : 
قل لمن تاب ولم يق ض من اللّذات نحيّذك 2 
توبة الحشوي لا تعد دل عند الله حبه 
أم فد اسيك اكد غِياد الجن الجنة قحبه 
اخ 
وأنشدني أبو الحسن علي بن مأمون المصيصي » قال : أنشدني أبو العميد 
هاشم بن محمد المتيم الاطرابلسي لنفسه [ من الهزج ] : 
مضت للهو أوقات وللأوقات لدان 
إليها أناا مشتاق ‏ وقد فاتت بمن فتوا 
وما لي عوض عنهم «أحيا الناس أموات 
مضصى أهمل المروءات فلم 0 المروءات 
عمارة الصوفي في ثقيل خفيف على القلب [ من الخفيف ] : 


وثقيل لو كان في حسناتي وجميع الأنام 52 سيئاتي 
لاستخف الذنوب بل كسر المي- زان من ثقله على الكفّات 


7 


. #06 


وله في ثقيل [ من الطويل ] : 
قي براه الله أثقل من برى فضي كل قلبٍ بخضة منه كامنة" 
مشى فدعامن ثقله الحوت ربه فقال : إلهي زدت في الأرض ثامنه ؟ 
3 ع فب 
وأنشدنا أبو الحسن محمد بن أحمد الافريقي المتيم في كتاب أشعار الندماء لأبي 
الحسن الممشوق الشامي ‏ ولست أتحقق اسمه ‏ في المشمش [ من الرجز ] : 
أماترى المشمش يا خل الأدب مشطباً أكرم بهاتيك الشطب 
منقّبُ الهامات من غير ثقب كأنّها بنادقة من الذهب 
قد صاغها صائغها بلا تعب * 
وله في جام فالوذج [ من الكامل ] : 
إني اتخذت أبا علي ذا العلا معقودةً لك ذات طعم طيّب 
فقد اغتدت في جامها وكأنّها شمس على بدر أوان المغرب'" 
وتخال فيها اللوز وهومنصف أنصاف در فوق صحن مذهب 
فتعال نخمش وجهها بأكفّنا غضبت علينا أوغدت لم تغضب ‏ 
وأنشدني غيره للممشوق [ من المتقارب ] : 
فؤادى كفيك إذا ما نطقت | وصبري كخصرك في دقتة 
وفنا آنن غارفك» المنك بر كالقلسي حملي في خرفنه" 
وبالجسم مني الذي يشتكيه طرفك من غير ما علته 





. براه أئله : أنحله‎ )١( 
. الآس : الريحان » ورقه عطر. خضرته دائمة‎ )*( 


لان 


أشبه وعدك إمّا وعدت بعقرب صدغك في عطفته 
وأزداد في كل يوم هوى وحبيك يزداد في فتنته 
وأنشدني محمد بن عمر الزاهر ‏ قال : أنشدني أبو الحسن الممشوق 
صاحب المتنبي لنفسه [ من الخفيف ] : ظ 
ليلة بتها بقرتم أسقي غانقنا متك مذاهتا الدهور 
وكأنًّ السماء والبدر والأنبجم روض ونرجس و«غدير 
وأنشدني أيضاً محمد بن عمر الزاهر » قال : أنشدني أبو الحسن علي بن 
محمد الأنطاكي [ من الكامل ] : 
ليناة .تاكن حردك القطد 2وسينا يرك ,ميشرك البخر 
خجلا جميعاً مثل ما خجلا إذ قابلاك الشمس ولبدر 
يا صالح الخيرات ما صلحا إلا لك التأييد والأمر 
لح نت 
وأنشدني أيضاً للحسن بن عبد الرحيم الزلالي صاحب كتاب الأسجاع على 
معنى الحمدوني في طيلسان ابن حرب [ من مجزوء الرمل ] : 
طلا كان سينا كر اكد ضيح نوفيا 


لا تراه العين إلا بعد أن يهجع حلما 
تتعب المقلة كى تدك رك منه أثراً ها 
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تعب الفكرة في إنج راجها البيت المعمى 


. الطيلسان : كساء أخضر لا تفصيل له يلبسه خواص العلماء والمشايخ‎ )١( 


باه 


وقوله [ من الرمل ] : 


الى 


كالتت تفيل عن عليه الحين. لفاس حلا 


ضحكت أسماء من ذى لمةة ‏ ضاحك الأشيب فيه الأشيبا 


إنَما يعرف أيام الصا من صبا في غير أيام الصبا 


0 00 


وللأنطاكي في وصف عود [ من البسيط] : 


وبربطٍ صحب الترنام نغمته 
يملي القريض عليه لفظ محسنه 
ما حث أوتاره في وجه نائبة 
تحنو عليه أم 2 تخاطبه 
وإن هفا عركت آذانه شفقاً 


أحلى من اليسر وافى بعد إعسار”" 
فينبري مخبراً عنها باجهار 
إلا استفاد بتارات وأوتار 
سر فيخبر بالتجوى بإظهار”' 
عليه من وصمة النقصان والعار 


تنح م نت 


وأنشدني أبو الحسن علي بن مأمون المصيصي وغيره لتميم بن معد أبي تميم 


صاحب مصر. وهي مشهورة [ من الكامل ] : 


< ٠ 7 ٠ ٠. 
ما بان عذرى فيه حتى عذرا‎ 


والله لولاا أن يقال تغيرا 


لأعدت تفاح الخدود تسا ظ 


د 


ومشى الدجى فى خده فتحيرا 
فاستل ناظره عليها خنجرا 
وصبا وان كان التصابى أجدرا 


2 


لثما وكافور الترائب عنبر«" 


2 


. البربط : آلة موسيقية تشبه العود والترنام : النغم والغناء‎ )١( 


(؟) النجوى : السر. 


إفة الترائب : جمع تريبة. وهي موضع القلادة من الصدر. 


4ه" 


وأنشدنى أبو نصر سهل بن المرزبان » قال : أنشدت بمدينة السلام لمعد 


ابن تميم ويروي للوأواء [ من السريع ] : 


لا تظلموا الناس ولا تطلبوا 
ويا لقومي دونكم ادن 
وإنْ أبى إلا جحودا له 
قولوا له يكشفف عن وجهه 


وأنشدني المصيصي له ( من المسرح ] : 


وه من تي 7 وس 


ووتخدك لدامن اقضيلة ومن 'الطوين ع 


وما بلد الانسان إلا بلي ؟ 5 
جاو 0 
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إلا بوم أذى مسلم 


اكتم الأمر ظلم يعلم 


فان فيه نقطة من دمي 


غٍُ 


أفنيت فيه دحوم أماقي7) 


جم منها ودرهم الباقي9) 


له ك0 يشتاقه وتيت 
لها بين أحشاء المكضيت دوت 
بأن لهم قلبي علي رقيب0©): 


3 


وقد وافق بعضص الأعياد وفاة أبله وعفل المأتم عليه ( من المنسرح ] : 


بحين بنوا لمصطفي ذوو محنٍ 


)03( 8 ' : براني والمني . 3 والآماق : عروق الدمع . 


000 : 0 (0 


يجرعها في الحياة كاظمنا9©) 


عجيب ع في الأنام محنتنا 


أولنا يتل واخرنا 
طرَاًٌ ‏ وأفراحناا ماتمنا 


كذ يننا قن 


وأنشدني المصيصي للأمير تميم [ من الطويل ] : 


شربنا على نوح المطوقة الورق, 
عت أفجن الززأمان وجودها 
كأنّ السحاب الغرّ أصبحن أكؤساً 
يننا تتحدك انكاس فسا نوات 
إلى أن رأيت النجم وهو مغرب 
كأنّ سواد الليل والفجر طالع 


أحسن فى هذا البيت ما شاء . 


وأردية الروض المفوفة البلق . 
فجاءت كفوت اللحظ أو رقة العشقق 
لناء وكأن الراح فيها سنا البرق 
لنشربها بالحث صرفاً ونستسقي”» 
وأقبلن رايات الصباح من الشرق 
بقية لطخ الكحل في الأعين الزرق 


كذ ينم فنا 


وأنشدت للمرواني في الهلال وأجاد [ من الكامل ] : 


والبدر فى جو السماء قد انطوت 
وتراه من تحت المحاق كأنّما 


وهو من قول ابن المعتز [ من الكامل ] : 


طرفاه حتى عاد مثل الزورق 
غرق الكثير وبعضه لم يغرق 


* قد أثقلته حمولة من عنبر * 


قال : وسمعت الشيخ الامام أبا الطيب يحكي أن المرواني صاحب الأندلس 
كتب إليه صاحب مصر كتاباً يسبه ويهجوه فيه . فكتب إليه « أما بعد فإنك عرفتنا 


. الصرف : الصافية الغير ممزوجة‎ )١( 


لذن 


فهجوتنا ء» ولو عرفناك لأجبناك » والسلام » . 

وأنشدني أبو سعيد بن دوست . قال : أنشدني الوليد بن بكر الأندلسي 
الفقيه المالكي لأميرهم محمد بن أبي مروان بن أخي المستنصر بالله المدعو 
الخليفة بالأندلس . وهو الحكم بن عبد الرحمن المرواني » من قصيدة كتب بها 
إلى صاحب مصر يفتخر [ من الطويل ] : 
ألسنا بني نوروان” كتقك: اتيدلت”٠‏ يتا الال أودارت عليتكا الدوائ؟ 


ذا" يزلكك.. المولتوة: مثا عيللك له الأرمن. اكد يك إليد. الا 
وذكر أن المستنصر وهو أبو الحسن قتل ابن أخيه خوفاً منه على المملكة . 
د 6د ند 


قال ال ا ا 0 


يا من د بأالحاظ يصرفها عنى الصبا والهوى رشدي وتوفيقي 
: جمعت فيك غليل العام شقين كما جمعت ما تشتهي من كل معشوق, 
وله أيضا [ من الطويل ] : 


ملي لدان للحن اعم شو وبين ضلوعي للشجون شجون 
لئن كان جسمي مخلقاً في يد الهوى فحبّك غض في الفؤاد مصون 
نصيبي من الدنيا هواك , وإنه عذابي ولكني عليه ضني٠()‏ 


وله نكا : في الحمر [ من لا 


. صنين : حريص‎ )١( 
(؟) الأيم : الحية. ولدغ : عض.‎ 


لض 


وقد أحسن فى البيت الذى يليه جدآ : 
كيف عا شرابهتا فكأتهم يجدولن ونا من إناء فارع 


تخ يع نب 


.قال : وأنشدني لعيسى بن وطيس كاتب المستنصر [ من البسيط ] : 
يا سيدا أفرطت بالعبد سطوبٌهٌ ما كل مالك رق مغضب حنق 
أعتق وإلا فبع. كم ذا تعذبني ؟ إن العبيد إذا ما عذبوا أبقوا”» 
ومعنى بيته الثاني مما يزيفه نقدة الشعر المتغزلون ولا يرضونه . وانما 
يميلون إلى مثل ما قال أهل العصر [ من الخفيف ] : 
قلت إذ لج في جفائيّ واحت ججٌ عليه فساق نحوي السياقا 


ل مم نت 
ثلاثون من عمري مضين فما الذي أؤمّل من بعد الثلاثين من عمري 
أطايب أيامي مضين 107 سراعاً ولم أشعر بهن ولم أدر 
كأن شبابي والمشيكن يروعه دجى ليلة قد راعها وضح الفجرٍ 





)١(‏ اعتق : من العتق : وهو التحرير والأبق : الهرب. 


بكضن 


50 النحوي” [ من الوافر] 


 ”*‏ عبد المحسن بن محمد الصورى 
أحد المحسنين الفضلاء ٠‏ المجيدين الأدباء » وشعره لديم الألفاظ © لحسسنل 
المعاني » رائق الكلام ؛ مليح النظام » من محاسن أهل الشام .» فمن شعره 
قوله [ من الكامل ] : 


أترى بثار أم بدين 2 علقت محاسنها بعيني 
في خصرها وقوامها 2 ولحاظها ما في الرديني 
وبوجهها ماء الشبا ب خليط نار الوجنتين 
تكرت عادو وفالنف اك .سرعسن بو صياتة 
إما الصدود أو الفرا اق فليدن كدق غير ديق 
فأجبتها ومدامعي منوياتة كالمرزميه 
يا هذه لاا تعجلى إن حان بينك حان حينى2) 


قال : وأعطاه بعض الأمراء عمامة حسنة فليسها أياماً : ثم باعها , ولبس عمامة 





(1) سينشد البيتين فيما يأتي لأحمد بن محمد بن عبد الكريم النحوي . 


. بكرت : أتته باكرا‎ )١( 
. د ع المرزم ال المسدرب بالرعد‎ 
. الحين : الأجل‎ )54( 


0 


[ من الكامل ] : 
قالوا عسى ثقلت علي 


لطيفة » ومشى ء فقال بعض من رأه : 


ثقلت عليه العمامة فباعها . فقال ارتجالا 


والله ما ثقلت علي عمامتي بل خف كمي 


وقوله [ من الطويل ] : 
وكم آمر بالصبر لم ير لوعتي 
ومن أين لي صبرٌ وفي كل ساعة 
وقوله [ من الوافر] : 
ومعتذر العذار إلى فؤادي 
وكم أعرضت عنه فأعرضت بي 
ولمّا قلت إن الشعر يسعى 
وقوله [ من مجزوء الرمل ] : 
اسمطياة ٠‏ <تترافتن 


ومأ صنعت نار الأسى بين احشائي 


أرى حسناتي في موازين أعدائي ؟ِ 


لجرم سابقر من مقلتيه 
عن الاعراض خضرة عارضيه 


بى النين المروسى القضي 
بين ألحاظ علي 


وقوله [ من مجزوء المتقارب ] : 
جنلى مأ جلى وانصرف 
وظن بأن القصا 
سلوا صدغة لم جرى؟ 


وكان على أنه 


رئ لا عبد المسي 


وأنكر 2 م26 اعترف 
ص يمنع منه الترف 
يجوز المدى فانعطف 


الف 


وقوله [ من مجزوء الرمل ] : 
يا غزالاً صاد بالُحصظ فؤادي قأصابا 
ما الذى قالته عينا ‏ ك لقلبي فأجابا؟ 
. وقوله [ من السريع ] : 
صمّت عن العاذل في حبه م ا 
وقوله [ من الطويل ] : ظ 
زففت إلى نبهان من عفو فكرتي2 عروسأًغدا بطن الكتاب لها خدرا”" 
فقبّلها عشراً وهام بذكرها فلمّا ذكرت المهر طلقها عشرا 
عحيها لي وقد مررت بآثا رك أني اهتديت قصد الطريق. 
أتراني. تمتك ٠عيدلك‏ يوقا صدقوا ما لميت من صديق 





5 الخدر : الستر والخباء‎ )١( 


م 


وقوله [ من الخفيف ] : 
أسون بدت لنا أم جفون 
بعتها ما حييت طول هجوعي 
وقوله من الطويل ] : - 
ا د الصبا 


0 


وشاركني في حبّه كل أ 

فلا تلزموني غيرة ما 29 

من السريع ] : 
اليك «راضد 
أفسدت دنياي ولا دين لي 

وقوله [ من الطويل ] : 

أتابعت أهل البيعة اليوم في دمي 

ولا تورئن عينيك سقمي فانّه 

من السريع ] : ظ 


رافك ما لم بره رائى 


وقوله [ 


0 
أوردنى ححية 


وقوله [ 


وقوله [ من مجزوء الكامل ] 
ظبى أقام ظ قيامتسي 


. المغبون : المنتقص حقه‎ )١( 
. (؟) اصدع : امتثل‎ 


حركات للسّقم فيها سكون 
بدموعى فأينا المغبون ؟١)‏ 


فإن حبيبي من أحب حبيبي 


لسن اليناة بعر 


تفسده فاصدع بما تؤمر"' 


راردا 


غلبت فخذ أخطارهمم وتقدم 
حرام على الدّمي ميراث مسلم. 


ماء غدا يسبح في ماء 


فكاد ‏ أن يدميه ‏ إيمائى 


6 


وقوله [ من الخفيف ] : 


جفونه 


وقوله [ من مجزوء الكامل ] : 
رقت فكادت لا ترى 
لولا الحباب لخالها 

وقوله [ من المنسرح ] : 

كنا انتت أن حم 
بششرت طرفي بحسن عاقبتي 

وقوله [ من الخفيف ] : 

يا مطيع العذول في عصياني 


- 


فعلام سموه سلامهة ١‏ 


فاعلمي 


فى كأسها إلا التّماسا 
شرانها فى الكامن كاسا 


يحسن عندي وليس يحسن بي 


فيكم وقلبي بسوء منقلبي 


الهيجران 


اتق أيله لك ترعنى بالصدك وجاز الاحسان بالاحسان”) 


كيف أبقى على الزمان وهجرا 


نك مما جنت صروف الزمان 


صرت أجفوك مكرها وعلى الحتب دليل من ناظرىي ولساني 


فاذا غنيك «التعليد عنكم 
كيف تجني ولا تخاف عقابا 
خل ما بين مقلتيك وقلبي 
لا تكونن ثلثاً لقويي 
لله وال حي اصيم.. ابوادن 





. ترعني : تخفني . والصد : الاعراض‎ )١( 


خض 


كذبتني 2 نواظر الأجفان 
وفؤادي معاقب غير جاني 
فعلينا يد من السلطان 
لن فلو كان واحد لكفاني 
لدَّةٌ الماء في فم العطشان 


وقال يهجو بعض من أضافه [ من الخفيف ] : 


2 


وأخر ا نزولي بقفرح مشثل ما مسئلم من الجوع ل 
قيل لي إنّه جوادُ كريم والفتى يعتريه بخل وشح 
بت ضيفاً له كما حكم الدهر وفي حكمه على الحر قبح 
ل 0 والمم قانع يس بصحو 
بدر تم يثنيه دعص وخوط عذرى- في عذاره ‏ مبسوط 
أ در للثقب أي كتاب- لو تآنّتْ بصفحتيه الخطوط 
وإذا اغثترّ قلت ظبىئ غريرٌ وإذا افترَّ قلت در سقيط”" 
وقوله [ من الرجز ] : 
يستوجب العفو الفتى إذا اعترفة ‏ وتاب مما قد جناه واقترف 
لقوله قل للذين كفرواا إن ينتهوايغفرلهمماقد سلف 
وقوله [ من المنسرح ] : 
طرة مسك وشارب أخضرٌ وثغْرٌ در ومقلتا جؤذر”"' 
وإن تعرّضت من عوارضه لثما تجتى علي واستكير”' 
)١(‏ القرح . الجرح 3 والمرض. 
0 0 


(*) الجؤذر : البقر الوحشي 


(5) تعوض : استبد ندل 


8 


كأن خيلانه ووجنته 
سبحان من صاغه على قدر 
وقوله[ من السريع ] : 
يأ ار إن الركب قد حاروا 
تبدو وتخبو إن خبت وقفوا 
قام عليها موقد مرشد 
فلا تلوموني إذا مسكم 
ساكل لجان كن الاي 
وأين ما أمسررت في لحظه 
متنا اليه ل ليسا ضكر 
هذا هوى يصدر عنه جوى 
عل العاليي ..مده 
ولست أعتد عليك الضنا 


وقوله [ من الطويل ] : . 


نتاء مسار نجومها تزهر 
فذلك الله خير من قدرٌ 


اهنيس تخسن الفين. الناذ” 
وإن الاك لهم ساروا١١)‏ 
له بفضل الزاد إيثار 
أو مسها من قربكم عار 
قللت كما تهوى وتختار 
مما أسرٌ الطين والقار”) 
كأئّما ‏ طرفك> خمار 
تتلوه ‏ لوعات" وفكار 
ما بعد رأى العين إخبار 
النحف مد حنقفا كان 1 


هواى الذي أبدى وأضمره يحيى وسؤلي في دار الخلود وفي الدنيا 
وعيني التي أرعى بها من يودني وكفي التي أرمي الأعادي بهارميا 
02 عن يحيى وأطوي وصاله إذاً فطواني عنه صرف الردى طيا 
كتمت الهوى جهدي ونفيت طاقتي وقد زاد حتى ما أطيق له نفيا 
يود أناس لو عميت عن الصا إذاً فأراني الله أعينهم عميا 





09 خبت : انطفات أو ضعفت. 
(؟) القار: القطران. ' 


لض 


فما بالهم لا قدّس الله بالهم 
يلومون في يحيى ولو أن لاثما 
فيا منيني كم فيك عاصيت عاذلاً 


وكم جاءني ما قاله فيك كاشح 


أأسمع فيك العذل ممن يلومني 

فما أحسن الدنيا إذا كنت جانبي 

وله يهجو[ من مجزوء الرجز ] : 
يود | من يسمعه 

وله يرثي [ من الكامل ] : 

قالوا ألم تحضر علياً بعد ما 


ولا حاط ميتاً منهم لا ولا حي 
رأى وجهه لاستقبح اللوم واستحيا 
أرى غيهم رشدا ورشدهم غيا 
فزدتك حبا كلما زادني نعيا”) 
فلا سمعت أذني إذأ بعدهم 52 
وإن غبت عن عيني فما أقبح الدنيا 


يرفنث كل الرفث”) 
لىو أنه فى حدث297) 


دفنوه قلت هناك دون المحضرٌ 


لا أستطيع أرى المعالي بينكم محمولة وأرى المكارم تقبرٌ 

لم يمض قبلك من أراه أسوة فأقول هذا مثقل ذاك فأصبر 
2 م ٍ- 8 

قد كنحة جزعا. والأكارم كلهم جزء ٠.‏ ولكن الآقل الأكثر 

ومما يتغنى به من شعره قوله [ من الخفيف ] : 


ما عليها ميجرتك أم بت نائم 


بعد أن لا يلم بي طيف حالم 


تسأل الناس كيف حالي ومن أعلم منها ؟ وفاعل الشيء عالم 


وغزال أغن أغيد ساجي اللص رف مستحس سن الخللائق 


. الكاشح : المبغض‎ )١( 


ق ناعم )0 


(9) الجدث : ل 


(؟) الأغن الذي عن نوت ف + وسناكن الردة : ساكنه . 


مدن 


لم يصلني ولم يعدني وقال اكل تم فمادا أفيعر حتى أكاتم 


وقوله [ من المنسرح ] : 

قبله ٌْ أ . 1 بقبل ْ 

وساءلتني عن ميتدا سمي 
من السريع ] : 

يا علة الأجفان كفقى كفى 

وقوله [ من البسيط ] : 

أرى الليالي إذا عاتبتها جعلت 

وليس عند الليالني أن أقبح ما 

إن كان لا بد من مدح فهاأناذا 


وقوله [ من الطويل ] : 


وقوله [ 


إذا كدت سوق الشاء فجوده 


تضيق بما تحوي يداه ( ودر 


وقوله [ من الخفيف ] : 
وغزال مثل الغزالة يحكي 
لق عبسيا فرق دمعي عليه 
من السريع ] : 
وألله ما عووفيتت في مهجني 


وقوله [ 





)١(‏ اللّمى : السمرة في الشفة. 


نض 


فزادني ذلك اللّمى ألما 


1 7 . : 45 2 : بهمأ 


مااحملت منك وما استوثقت 
قد نذرت قتلي وما أعتقت 


98 ع ظ 
تمن ان جعلتنسي من دوى الأدب 
0 5 بي أن حعل: |لء -- , 


طلوب لأسباب الثناء كسوب 
بتفريق ما تحوىي يدأه رحيب 


ها كمالاً إلا بقلب وود 
فجرى مثل خده فوق خدي 


إل لأن أرفع عنها يدي 


الأهيف الأغيد والنفس ما 


يعجبها أن ترتدى حسنه 
طوفان نوح, طيّق الأرض لا 


الفها للأهيفاف الأغيد”") 
والحسن قل يردى به المرتدي”) 


يبرح منها آخر المسند 


طاف علينا فاستوينا على الينتجهعودق من جود انج أحمد9©) 


أبو العلا إِذْ ذكرت وابنها ' 


لو كان من ٠١‏ حببته بعض ما 


وقوله من قصيدة [ من الطويل ] : 

فقى كلّما قالوا تناهى صعوده 
ترى كل ملقى المقاليد في الوغى 
ولست ترى بيتاً من المجد أو ترى 
لقد شرفت أبيات عوفم وطهرت 
وكل يعاف الورد من بعد ربه 
ترى منهم يوم الوغى كل ناشر 
ينالون ما أمسبى بعيداً مناله 
وقلِّت الهيجاء أعيان خلقهم 





)1( الأغيد : الجميل 3 والفها : من الألفة. و 
(؟) يردي 9 يقتل . 


يا ذا المكانين من السؤدد 
في غيره كم مصلح مفسد 


فى يده زارت بلا موعد 


إلى كل مجر خالف القول صاعدا 
إليه إذا لاقاه ألقى المقالد]|9؟» 
من الجود أركاناً له وقواعدا 
من الرّجس حتى خلتهسن معابدا”» 
وأرماح عوفي لا تعاف المواردا”) 
من النقسع فوق الدار عين مطاردا 
كأنم طالوا الرماح سواعدا 
فقد وثبوا أسدا وديّوا أساودا””» 


الصحية والمحية . 


(9) الجودي : جبل في العراق » استوت عليه سفينة نوح عليه السلام بعد الطوفان . 


(5) المقالد : القيادة . أي أوكله بالأمور. 


(©) الرجس : الاثم . 
(7) يعاف : يمل. 
(7) الأساود : الحيات». واحدها أسود. 


فض 


1 أن من لكت منهم مسالا لقيت به توء الاك مجاود|9) 
وت 
ومن قصيدة يقول في مدحها [ من الخفيف ] : 
نا جاد لي وطن بان الجوه يل في كل بور مله 
أحسق الفعل ين تاحعتست قلا 0 فقيل جاد 90 
وقوله [ من الكامل ] < 
وغريرة 2 مغرورةً 2 بجالها ‏ وتظن أن المنتهى كالبتدي 
ظلت تناكرني ال مهوى من بعد ما اعسترفت به زمناً فقلت تقلدى 
لوحي ب لا بالنوى فضعيفة عنها يدي 
ما زال 5 أبو |الجيش أشنفة فيا جد وكل و جودا 
حتى غدوت أنا المسمى جافنا” وطسرا .نمسي حامداً محمودا 
وقوله [ من البسيط ] : ظ ظ 
نام الخليون من حولي فقلت لحم : ما كل عين لما عين تسهدها 
لا تنكروا عقلتي عامين في يده فإن صيداء مخدزوف: ا تقادفاة 





ظ )١(‏ نوء الماك + دجم السماك المضيء ومجاودا : متكرما . 
(5) عقلتي : عقالي وأسري. [ 


فض 


كأها أهلها 


هل القيم بها 


وقال م وي 0 


قال لي . أنت أخو الكلب . 
أحمد الله كثيراً ‏ انه 
وقوله من قصيدة أولها 1 من السريع ] : 


لا بتاديك على هجري 


ا الحم :18 اللرصي دمي 
جاءت ‏ عطاياك ‏ موقرة 


مقرونة بالعذر إِني لفي الت 
وقوله من قصيدة أوها[ من 
حتى متى كل مشتكر زاجرٌ 
ْ كم عاذل إعاشقٍ |وكنست أرى 
يا نافراً 


نفرة الغر ال وكا 
يبيت ١‏ هأ تستعد 2 ٠‏ 
فطرفه عاصر ون به 
وشادن طائف على نفر 
صرعهم | حوله وأوجسهم 


فذلك الزهد فى الأوطان يبعدها 


5 


ظنه أن قد تناهى واجتهد 


ولا بإكثارك من ذكري 
لم تعرفوا شيفاً سوى الغدر 
صرتم من الموفين بالنذر 
فلم يكن عندي سوى النشر”" 


تتصسن: اول نف بالقدن 


واللوم مشل اللموى بله آخر 
أن الذي جرت اللهوى عاذر 
من حمرها فوق ثغره قاطر 
حمر وفوه حمر بلا عاصر 
شخص الكرى من بمينه دائر 
نا" اكشكن اتيت 'لة شاه 01 


فقال أوصيك بي وأسلمه الصبر على رغمه إلى الصابر 





)١(‏ في الأصول : «جاءت عطاياك موفورة » وغيرناها لإقامة الوزن. 


7 


فت قِ روصه ألف على البمجسسمفتاةة طرفي وأمرح الناظر 


لا يخطر الفكر فى كتابته كأن أقلامه لما خاطر 0 
الفنول والقفجل مسرياق مع + “ل أول. تهنا .ولا ار 


وقوله [ من مجزوء الكامل ] 
وأغفن أغيد» وده 7 مناه بي» وهو نافر 


إن قلت زرني قال نم فالطيف ليس يزور ساهر 
د لي ٍ يمو ل 5-5 وما -0 م 
وقوله [ من الخفيف ] : ظ 
سهلت عنده المسالك حتي أوصلته إلى العلا وهي وعره 
سم هامت به المعالي فصارساً ش يي ظ مله وتحذر هجره 
وقوله من قصيدة يقول فيه من التقارب ] ' 


كم يباع | أو استخبروا عن كر يكترى 7" 
هل الناس مثلي؟ ولا قا | أشد القلوب وما أصيرا 
وصفراء لك فين كاسها: ' فخرك ما حولما أصفرا 
هن إذا شعشمست كلطباء ألمن كان قدامها أو ورا" 
وفي القوم من ّ يكن عنده 11 | سكر القوم أن يسكرا 


)١(‏ الكرى. : النعاس : ويكتري رن 
(؟) شعشعت : أضاءت . والهباء : غبار دقيق يظهر مع نور الشمس ! سن 


نمض 


سقاني وكسيل معي مشزرا 
وقوله [ من البسيط ] : 


عندي حدائق شكرٍ غرس جودكم 


قد مسها عطش فليسق من غرسا 


فلن يعود اخضر العود إن يبسا 


وقوله من قصيدة يقول في مدحها [ من الكامل ] : 


وجعلت تفعل مشل ما فعل الألى ‏ 


وصناعتسي عربية وكأنتي 


وإذا اشتكيت إلى امرىء ما حل بي 


أصبحت وحدك في ذراه مقها 
الخطوب خصمما 
إن القديم ليوجب التقديما 
أضحى الثهار علي منه بها 
ألفى بأكشر ما حفظت الروما 


فيه وتتخذ 


تابوه اه اند اع انان 
فأقول ير مني أراه حليا 


وقوله من قصيدة يقول فيها [ من الطويل ] : . 


يروح إلى كسب الثناء ويغتدي 
وإن جلس الأقوام عن واجب الندى 
يزيد ابتهاجا كلما جاء قاصد 
وقوله [ من السريع ] : 
إن لها من لوعة شنا 
وحالفت دمعي فلم يطفها 


إذا كان هم الناس كسب الدراهم 
وحق العطايا كان أول قائم. 
كأن بة شوقأ إلى كل قادم 


وقد جرى سحا (تهتانا”"' 


. سحا : متصبباً. والتهتان : المطر الذي يتقطع ثم يعود فيهطل‎ )١( 


وآل ما زال عدوا امل كاك انان وخ فزن 
نكن فى حيلني وفي شقوتي ما يجعل الأعذاء ةن ؟) 
وغادة ‏ قمت->< تتوديعها ‏ أسعى إلى التفريق عجلانا 
فغفاض دمعي وجرى دمعها زوراً على الحب وبهتانا 
ثمانشت قائلة: ما له لم يبكه البين وأبكانا؟ 
فقلت : جار 6 ف حكمه ‏ ففاض من أجفان أجفانا©) 
وقوله [ من السريع ] : 
ما زال ييبنى كعبة للعلا ويجعمل الجود لما ركنا 
حتى أتى الناس فطافوا بها وقبّلوا ‏ راحته اليمنى 
وقوله في أ فى اتيش عنائد ون لهم [نمن الطويل ]+* 
أبا الجيش . حسب الشعر ما أن تصانعفقد عجزت عن وصف ذاك القصائد 
أما انصلحت لليال منك طويّة فتصلحه حتى مت ى أنت حاقد9) 
سبقت بني الدنيا ف) هب قائه سواك إلى جوم ولا قام قاعد 
وقوله [ من السريع ] : ظ 


ومن بني القواد من بخته عن سيفه سيوف أجفانه”' 
سلطان عينيه له سطوةٌ ‏ أشدّ من سطوة سلطانه 





. آل : أقسم‎ )١( 

(؟) الحين : الموت والخلآن : الأصحاب . 

() جار : ظلم أوأطانا + 41 نااجناء وهتجرا. 

(5) الطوية : دخيلة النفس . وما تضمره. 

(9) في الأصول : «عن سيفه سيف أجفانه » وغيرناه للإقامة الوزن. 


فض 


وقوله [ من الكامل ] : 


يأ د الذى 2 يله 
نحن وفمت سس الهوى 


0 يا أعز ذا الخلق عندى 
واسقني ما يصير ذو البخل منه 
لي وما فوق وجنتيك من الو 
فاسقينها ملأى فقد فضح اللي 
والقيرنة حفافة بجناح ال 
في أوان الشباب عاجلني الشي 





. الكناف : الجنبات‎ )١( 


3 


جيشان من زنج 0 


قل 08 ا 


قَْ ماء 


حي نجداً ومن بأكناف نجد”" 
حاتاً والجبان عمرو بن معدى 
رد مدام كالمسك ف لون ورد 
ل هلال كأته فترٌ رندب”) 
0 تهوي كأنها رأس 9 
من أول الدن دردى”"" 


من عندكم هاج نا حزنا 


.فظنا عدكم ضمت 


3 


(9) الفتر ص موس ال د 


(959) دردي : 


مض 


1 - أحمد بن سلوان الفجري 


شاعر ماهر . كن إل عن انين الفبورى ههفات رامن الرافن) * 


فإن: تلمع الفنالتة العدتى 
فهذا البحر يحمل هضب رضوى 


وإن حاولت سير البر يوم 
إذا استحل أخوك قلاك يوماً 


تحرّك عل أن تلقى كرياً 


جثمت جثوم منهاض كسير ؟232 
ملعن وعاقت عن مسيري""' 


ويستثلني 0 وق الا 


فمثل أخيك موجود النظير9» 
تزول بقربه إحن الصدورا' 


فها كل البرية من تراه ولا كل البلاد بلاد صور 
فأجابه عبد المحسن [ من الوافر] 

جزاك الله عن ذا النصح خيراً ولكن جاء في الزمن الأخير 

وقد حدات لي السبعون حداً نمى 5207 ف الس 


ومذ صارت نفوس الناس حولى قصاراً عدت بالأمل القصير 
احا حا نت 
٠>‏ أبو حامد أحمد بن محمد الأنطاكي 
المعروف بأبي الرقعمق 
نادرة الزمان. وحملة الاحسان ؛ ونمن تصرف بالشعر الحزل 3 فق أنواع الحد 


: المنهاض‎ )١( 
. العبالة : الضخامة م ل : الألم والارغام‎ (3 


(؟) رضوى : إسم جبل معروف . وثبير إسم جبل . 
(؟) قلاك : أبغضك . 
(8) إحن الصدور : أحقادها. 


م 


وا هزل » وأحرز قصب الفضل . وه وأحد المداح المجيدين . والفضلاء المحسنين » 
وهو بالشام كابن حجاج بالعراق » فمن غرر محاسنه قوله يمدح من قصيدة أولها[ من 
الخفيف ] : 
قد سمعنا مقاله واعتذاره ‏ وأقلناه ‏ ذنبه ‏ وعثاره") 
والعاني لمن عنيتء ولكن2 بك عرّضت فاسمعي يا جاره 
من مراديه أنه أبد الده ‏ ر تراه محللا أزراره 
عالم أنّه عذاب من الل له مباح لأعين النظاره 
هنك الله ستره فلكم هت نك من ذى تستر أستاره 
سحرتني ألحاظه وكذا كلل ميح لحاظفه سحاره 
ما على مؤثر التباعد والاع .راض لو أثر الرضى والزياره 
وعلى أنني وإن كان قد عذ ‏ ب بلهجر مؤثر إيثاره 
لم أزل لا عدمته من حبيب أشتهي قربه وأبى نفاره 
يقول في مدحها : 
لميدع للعزيز في سائر الآر ضص عدوا إلا واألححد نره 
فلهذا اجتباه دون 08 واصطفاه لنفسه واختاره 
لم تشيد له الوزارة يحدا لا ولا قيل وتنك مقداره 
ب لكساهاوقد تخرّمهاالده ير جلالاً وببجة ونضاره”" 
كل يوم له على توب الده . حر وكرٌ الخطوب بالبذل غاره" 
ذو يد شأنما الفرار من البخ ‏ ل وفى حومة الوغى كراره 





)01( أقلناه : أعفيناه : والعثار : من التعثر أي السقوط في الخطأ وغيره . 
(9) تخرمها الدهر : ترك بها خروما. 
(*”) كر الخطوب : تجددها واستمرارها. 


الكن 


عدن قلكا عن النويو عدا بالنطما"' .وكرت الما" , 
هكذا كل فاضل يده تمسي وتضحي قاعة شرارفة. 
فاستجره فليس يأمن إل من تفيًا بظلّه واستجاره 
فاذا ما رأيته مطرقاً يُعميمل فها يريده أفكاره 
لميدع بالذكاء والذهن شيئاًٌ فى ضمير الغيوب إلا أناره 
لا ولا موضعاً من الأرض إلا كان بالرأي مدركاً أقطاره 
زاده الله بسطة وكفاه ‏ خوفه من زمانه وحذار2"© 


وقوله من أخرى أولها [ من الخفيف ] :00 

إن ربعاً عرفته مالوفا كان للبيض مربعاً ومصيفا 
عررك آذ موقم اللاك .توطنا ضنة. حفقه رونا 
ما مررنا عليه إلا وقفنا وأطلنا شوقاً إليه الوقوفا 
آلفاً فيه للبكاء كأنّي لم أكن فيه للغواني ألوفا 
حاسداً للجفون لما أزالت في مغانيه دمعها المذروفا 
إن يعقوب قد أفاد وأقنى وأعادالندى وأغنى الضعينا”' 
نار سا هن السين ‏ والرا” “د فلاف آن1. ميل الشيونا 
باذلاً للعزيز دون حماه مهجة حرَة ورأيا حصيفا 
لم تزل دونه تخوض المنايا وتردٌ الردى وتلقى الصفوفا 
ناصحاً مشفقاً محبّاً ودوداً قائمأفي رضاه صعبا عسوفا 
ليس يخشى فساد أمر تولاه ‏ وأضحى أيه مكنوفا0' 

)١١(‏ فلت : قطعت. 

(7) البسطة : القوة والهيبة . 


(") أقنى : أملك واعطى . 
(5) مكنوناً : محاطاً : 


8١ 


ما رأيناه قط إلا رأينا 
ورأينا قرماً كبيراً هماما 
لذ طعم العطاء وهو إذا جا 
خلق منه منذ كان كريم 
ويريش الفقير بالبذل والجو 
فأرانا الإله صرف الليالي 


وقوله من أخرى [ من المجتث ] : 
حي الخيام. فإني 
أسقمتني وتألْب 
أيام وصلي حرام 
لا عذب الله قلبي 
سقياً لدهر تولى 
كأثما ذلك العي 
لم يق من نرتجيه 
إلا أبن سنا ذو الطو 
كفاه أغدق جودا 
يلقفى العماة بوجم 


)١(‏ القرم : السيد. 

(9) الطفيف : القليل . 

() يريش : يقوي ويغني . 

(5) تألّين : أقمن ودعون الله . 
(6) الشمّة : حدة الشباب ونشاطه. 


نينا 


لقا طاهراً وفعلا شريفا 
منعماً مفضلاً رحيماً رؤوفا”» 
د وأعطى يرى الكثير طفيفا9©» 
يستلد التدى ويقري الضيوفا 
د ويعطي ويسعف الملهوفا"" 


أبدآ عن فنائه مصروفا 


مغرى بأهل ٠‏ الخيام 
بصائبات السهام 
ن لأشفين سقامي» 
والهجر2 غير حرام 
إلا بطول الغرام 
ريق وغتر امي )0( 
ش كان في الأحلام 
لبحادث الأيام 
ل والأيادي الجسام 
من واكفات الغمام 


و- 


محر 0 


2 - 


معظما ترتجية: اللثاتينات العظام 

يرمي الخطوب برأي أمضى من الصمصام 

قرم لها عزمات ‏ تفل حد الحسام 

وله من أخرى [ من المتقارب ] : 

توهبيية أمرأ فلم أنبسٍ بحرفر وناديت بالأكؤس. 
ما كأن ستا نورها سنا بارق لاح في الحندس ”) 
يعاطيكها رشا طرفه ‏ سريم إلى تلف الأنفس 
بخْتٌ يروقك توريده وعين تنوب عن النرجسٍ 
له قلم أبداً ناطق بأسعد قوم وبلأنحس, 
ع 1 رب ااا عن منت انمه 
رآه الوزير على غاية من الفضل تعلو عا || 8 5 


ومن أخرى [ من الوافر] : 


أظن ودادها من غير نية ‏ وهل هي فيه إلا مدعيه 
فقاة لا تمل عذاب قلبي ولا تخليه وقتاً من أذيه 


ويعجبني التمنع والتشاجي 5 الخود المفتعدة الشجيه9©؟) 
فوا أسفاً على حر يعرّى أخارزم على عظمالرزية» 


)01 الحميًا : الخمر . والحندس : الظلام . 

(1) انتضاه : استلّه وشهره ٠»‏ والقسي : جمم قوس . 

(") الخنس : الكواكب . 

(5) التشاجي : شدة الشوق والتذكرٌ والخود : الفتاة الناعمة . 
(0©) الرزية : المصاب . 


تيان 


ومنها”" : 
وذلك أن إيري فيه رطل ‏ وما في حرّها إلا وقيه 
ومن بعث المدام فليس بد ولاتك غير بكر بابليه 
نشم هناك حر شافعي عظيم الشأن واست مالكيه 
ونفسي غير مائلة إليها ‏ لأحوال ‏ مقبحةم 2 بليه 
أحب دنوّها وتحب2 قربي وهذا لا يكون بلا بليه 
وما لاقيتها 3لا تلاقى مبالانا ‏ بإسقاط التقيه 
وهذا الرأي لا رأي سواه فلا تحفل بأقوال الرعيه 
ولا عيش سوى تقليب بظر ‏ وثقب من صبي أو صبيه 
على أنّي أقول بكل شيعو سوى نيك العجوز القذمليه” 
ولا ألوي على أحر يراني بعين النقص والحال الدنيّه 
ومن ثال الفتللاة عتجا ومجذا وأفعالاً مهذسة نيدت 
تشابه خلقه والخلق حسناً وحسبك بلتّفاسة والسجيه 
تكاهق فق ارد شيط والعال. التشرك" الكسرويه 
له الأقلام كيف يشاء تجري بتأييد القضاء بالمشية 
كأنّ اللفظ في القرطاس زهرٌ تفتّح عن معان معنويه 

ومن أخرى [ من البسيط] : 

كفي ملامك يا ذات الملامات فما أريد بديلاً بالرّقاعات 


(1) لم نشأ أن نحذف شيئا سّما في هذا الكتاب من المجون - كما يفعل بعض الناشرين 3 تحرّجأ منهم 
وناكنا كبا عفرن وحرصاً على مكارم الأخلاق لأنّا لا نؤلف , وإِنّما نحقق نصأ قيدّه صاحبه في 
رمن كان الناس فيه أشد تحرّجاً من هذا الزمن الذي نعيش فيه . ولأنّا نرى من حقنا ان نتصرف في 


كتب الناس ثم نبقيها منسوبة إليهم . . . 
(؟) القذملية : الواسعة . 
(9) الحجى : العقل والرأي . 


ك2 


فسيس دير تلا مزماره سحرأ 


ا و 1 د 0 
وقد مجنت وعلمت المجون فما 


وذاك الح رابك أ لعقا مطرحا 
إني سأدخل عذالي على عذل 


أفدى الذين نأوا والدار دانية 


#َ 


عورضت منهن أحزانا تؤرقني 
لولا عذار تعالى كيفها صوره 
كانه مشقة من خد من شقيت 
لو كنت بين كرام ما تهضمني 


ومنها : 


يرمي الخطوب برأي يستضاء به 
فليس تلقأه 


.. الرطانة : الكلام الأعجمي‎ )١( 

(5) السبال : الشارب . 

() المشقة : : طول ورقة في الخد. 

(؟) تهضمني : أنقصني حقوقي ‏ ظلمني. | 
(6) السمهري : الرمح . 


لاوا 


سقيا ورعيا لأيام. لنا سلفت 
إذا لا أروح ولا أغدو إلى وطن 


وقد تولت «زامير الرطانات”' 
على القسوس بترجيع ورثات 
أدعي بشيء سوى رب المجانات ‏ 
فجئت أهل زماني بالحماقات 
في الحب أن عذلوني في الحرامات 
وشتّتوا بالجفا شمل المودات 
والصد أصعب من نتف السبالاات9©) 
بالقتفص قصرها طيب اللذاذات 
إلأ إلى ربع خمّارٍ وحانات 
مصرعا بين سكرات ونشوات 
بعد السرور وفرحات بترحات 
رب العباد لتعذييي وحسراتي 
روحي بهجرانه أو عطف نونات”" 
إله افسامى تواصوا بالخساسات 


دهر يفوت و أهمل المروءات 6 


إذا دجا الرأي من أهل البصيرات 
أو واقفناً في صذدور السمهريات 0 


يا من غدت أوجه الأيام مشرقة 


ولي مدائح قدماً فيك سائرة 


ومن أخرى [ من البسيط ] : 

أمسي, وأصبح بونرا ومطرحاً 
وبي وعندي وفي ملكي ولا رزقوا 
بتنفيش وأطبعها 
كم قاتل ويدآاه في أطاييه 


مفوقات 


فإن يكن ذا فلا غرو ولا حرج 


هذا الذي من رأه دون ملمسه 
ولم يمد إلى رأس على طربٍ 
بينايرى الثنوب منشوراً بلا سبب 
فكم ألام ؟ وكم ألحى ؟ وهل حمقي 
ألِفقَهُ حسب مالي من محبته 





)١(‏ القذال: القفا. 


بجوده 2 مستهلات 2 منيرات 
وفد حرمت عطاياك الجزيلات 
مستطرفاته" بألفاظ طريفات_ 


وجيد الشعر منعوت وموصوف 


ومن يقوم بأمرٍ فيه تكليفف 


والذقن إن دام ذا الاعراض منتوف 
هلأ ورأسي وما والاه مكشوف 


ظ رزقي قذال أصم السمع مكفوف”" 


غدم الذين لهم منها مجاديف”" 
لا شك ما فيه تنفيش وتفويف 
على الأخادع مثني ومعطوف 
وطيّب الشيء مجني ومقطوف 
فلليالي وللايام تصريف 
لم يأكل اللحم إل وهو معلوف 
يديه إل وفي اليمنى تطاريف””" 
حتى يرى وهو بعد النشر ملفوف 
إل نتيجة رأس فيه تخفيف ؟9) 


دون البرية والمحبوب مألوف 


(7) الكشاخنة : الفسدة والفسقة والفدم الأحمق الغليظ. 


(9) التطاريف : من الأطراف. 


1م 


إل المكارم والجسيرى قتي اميد 
احرٌ إذا ذكر الأحرار مشتمل 
بمثله يدفع الخطلب الجليل إذا 
ندب نماه كرام سادة نجب 
تحصى النجوم ولا تحصى فضائله 
ومن أخرى [ من الهزج ] : 

لمحة أمدح بالشعر ؟ 

الى هن إن عم خط 


فقد والشفع والوتر 


تعمل خير من ناداه ملهوف 
على السماح ببذل العرف معروف 
تصرفت ببني الدنيا تصاريف 
شم الأنوف بها ليل اراي 
ولا يحيط بها وصفا وتكييفف 


لمن أقصد ؟ لا أدري ! 


ونابت بوب الدهرٍ 


تحيرت فما أدري الني أصنع في أمري 
على أتى بالدهر و بالأيام ذو خخبر 


لكثي 0 لدي 


ففيم التسيرك:. للسيو؟ 
وفد قدمت أثقالي 
فأما أكثقر الحمق 


ة سكران بلا سكر 
لغير الجهد والضر 
إلى الفاقة والفقر 
إذا لم أحسظ في مصر؟ 
يميلون إلى شعري 
م لا يخلون من ذكري 
وهل في ذاك من عذر؟ 
وسيرىي02 غرة 2 الشهرٍ 
فقد سيرت في البحر 
ب في البر على ظهري 


لمحت كثيرة 


والخطاريف : ل 


يذكانا 


ولا أترك في مصر 
ومن يلعب في الرأس 
ومن من شدة الصفع 
أقرى 
ومن يضرطٌ في الذقن 


ومن هامته 





إذا أمراني الصفع 
وهيهات ترى صفعاً 
ومنها : 
ألا يا منتهى الجود 
ويا ابن السادة الغر 
ويا أبهى من الشمس 
لماذا أنت لا تعدى 
همامٌ طاهر الذيل 
كريم الأصل والخيم 
جراد غيل امدنع 
)١(‏ أطباه : دعاه . 


(0) الخرر : المقدار والمعرفة . 

(5) سبالاات بني البظر : أي شعر العانة . | 
(4) أمرانى : يقال أمري الدّم: استخرجه وربما الصفع أمرى دموعه . 
)0( ال :اانا 


لذكر الحمق من أثر 
ه في النظم وفي النثر ؟”" 
من العصر إلى العصر؟ 
له رأس بلا شعر؟ 
على الصفع من الصخرٍ؟ 
بلا كيل ولا حزر؟*" 
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« 


تجشّأت من الدبر 
لغيري أبداً يمري 


ويا ذا المجد والفخر 
ويا ابن الأنجم الزهر 
ضياء ‏ ومن" البدر 
على الأيام والدهر ؟ 
سليل السّادة الغر 
رحيب الباع والصدر””* 
عن الافضال والبر 


84 


وكأن الصفع بينهم 
والعمى منهم وإن شغلوا 
سوف يدرون أيما رجلٍ 
بسيوفي شركها أدم 
وعجيبة والحسين .له 
أن شربي عنده رنق 
وله الورد المعاذ به 





. العارفة : النوال والفضل‎ )١( 

(7) القرقرة : أصوات الريح في البطن. 

(5) الشرك : ما ينصب من الحبال ليصطاد به . 
)0( الرنئق :- الكدر. ش 


"8484 


له غَارفقَة تسري”) 
كت البدو والحضر 


فعلوا بي غير ما يجب 
ذقن من بالستّلح يختضب”" 
فعسى أن ينتفع الهرب 
يشتهي أن تنفسخ القرب 
ف الحكناة: نولا «العيوا 


ش وروؤووس القوم تستلت 


ملؤها اللذات والطرب 
وأكف القوم تصطخب 
شعلٌ التّيران تلتهب 
عنه بالنذات مقترب 
ضيّعوا مني إذا طربوا 
مرهفات للعمسى بي © 
راحة بالجود تسكب 
ولديه مربعي جدب”") 
والجناب الممرع الخصب 


وهو الغيث الملث إذا 
وإلى الرسي ملجؤنا 
سيد شادت علاه له 
ولحفة عننك تيد له 
رتبة في العرٌ شامخة 


اذاك.. فخير. لبين. ' تدكرة 


ولآتتم من بفضلهم 
وإليكم كل منقبةٍ 
وبكم في كل عارفة 


أغوريا درا اللتعن 0 
من صروف الدهر والهرب 
في العلا اباؤه النجب 
فوق مجرى الأنجم الطنب”» 
قصرت عن نيلها الوتب 
لكم عجسم ولا عرب 
حاءت الأخبار والكتب 
في الورى تعزي وتنتسب”») 
ص . الهندية ل 2 : )) 


وقوله من قصيدة في الرسي أولها [ من مجزوء الرمل ] : 


باح ددا بهوأه 


حين لم يعط مناه 


مغرم أغرى به الستهقم فما يرجى شفاة 
كاد يخفيه نحول ال سجسم حتى لا تراه 
لوضنأًيخفى عن العيين اللأخفاه ضناهٌ 
رضي 


حيّذا ال كيم مول الثاس ولاه 


. الغيث الملث: المطر الهاطل والدرٌ : يعنى به مطر السحاب‎ )١( 
١ . (؟) الطنب : الحبال‎ 

(9) المنقبة : المائرة . 

(5) الهندية القضب : السيوف القاطعة المنسوبة الى الهند. 

(0) اشتنجرت : تداخلت وتشابكت في العراك . 


وس 


ء. ْ ١‏ ألله أعادر 4 من السوء فدأه 
فلقد أيقنى بلثر ‏ وة من حل ذراه 
صر رفحن حتى تناهى في المعالي مرتقاه 0 
فات أن يبلغ في السوٌّ دد والمجد مدأه 


ملك مذ كان بالسمطلوة ممنوع يناه 
بحر جوم ليس يدرى ين منه جياه 


لم يضع من كان إبرا هيم في النساس رجاه 
لا ولا يفرق من صر ف زمان إن عراه”") 
من به استكفى أذى الأإيام والدهمر كفاه 
كيف لا أمدح من لم يخل خلق من ندأه 
0 الرمل ] : 
ع ل - لا أراني الله افقدي 
ومحال أن ٠‏ يرى ملي أو يبصر بعدي 
رجل لا يضرلط الضّر طة إلا بعد جهد 
فلذا الأمر ترآأه يأكل التمر بر بل 
غير -6 فيل عني إنني مغرى بدعد 


وبآ وبسلمي ويسعدى وبهنلر 
ئلم لا أملك شيئاً غير وحور وخلد”) 
وحماقات وعمرى ش إن ْ لي زافنتا مرندي7' 


)١(‏ يفرق : يخاف . وعراه : أصابه وحل به . ا 
(1) السئور : الهرّء والخلد : حيوان يشبه الجردون يعيش داخل الأرض ويتخذ له فيها طرقأ عدة. 
فة المرندي _ الصلب والقوى التحما | 


ام 


أصبر الأرؤس في صفع بلا حزر وعد 
59 ظ 

خلقت كفاه من جو هر لراجيه 2 ورف 

موردة يورد راجيله إلى أعذب ورد 

لا خلا من مث من ده إلى الأحرار يسدي”) 

فهو القائم بالحايق وموفي كل عهدٍ 


ومن أخرى [ من البسيط ] : 
يقول فيها : 


خذ فى هناتك مما قد عرفت به ممابهأنت معروفف ومشهور”) 


واحك العصافير صي صي صي) صصي صصصي 
إذا ظ تجاوبن 200 في الصبحح العصافير 


ففيك ما شئت من حمق ومن هوس , 


كم رام إدراكه قوم فأعجزهم 
لا تنكرث حماقاتي لأنّ بها 
ولبوييت أبغي بها خلا ولا بدلا 


لا عيب في سوى إِنّي إذا طربوا 


. يسرى : يقدم ويتكرم‎ )١( 
. (؟) الهناة : الدهاء‎ 


لكثير الحمسق إكسير”" 
يدرك ما فيه قناطير 
لواء حمقي في الآفاق منشور 
هيهات غيرى بترك الحمق معذور 
وقد حضرت يرى في الرأس تفجير 


32( الاكسير : ما يلقى على الفضة أو نحوه فيحوله إلى ذهب خالص . وذلك من خرافات أصحاب 


الكيمياء القديمة . 


يحض 


والأخدعان فما زالا ره بهما لكثرة المرح توديع و0 


وذا الفعال مع الااعراض مطرد 


فذا وذاك وهذا ثم ذاك وذا 
0 الله اك قلنه م 


واو اب 
مشمّرٌ في المعالي ذيل مجتهلر 


ومن أخرى [ من الوافر ] : 


0 
أتر ضى بلتخلف2 والتواني 
وما أنا والأأحاديث اللواتي 


ألا طربست إلى النشوات نفسي 
كما طربت أباريق الندامى 


ويومك إذ تطوف به فتاة 
مهفهقة القوام إذا تثنت 


لحاه ألله من شيخ ضروط 
ولكن اراسة. ليد جلييد 


. الأخدعان : عرقان في العتق‎ )١( 
. (؟) مشمر : متأهب‎ 


(9) الحران : العنا 
(5) تقفت : اشتقت . 
(6) تثنت : تمايلت . 


صفع ونقع وتيسير وتعسير 
كذا الليالي لها صفو وتكدير 
لغير شيء وما في الصحف مسطور 
وبات يردعها خوفف وتحذير 
ذحر لمثلك عند الله مذخور 
سواه في الناس محمود ومشكور 
وماله في سوى العلياء تشمير”) 


على ضرب اللّجاجة والحران؟”) 
تزهد في المثاا“لث والمثاني ؟ 
تقت إلى معتقة الدنان9©) 
إلى أصوات قهقهة القناني 


على الخدين منها وردتان 
تلت كالقضيب الخيزران» 
ولا قمرأ بأعلى غصن بان 
ضجيج ‏ ضراطه بلنهروان 
صبورٌ عند مختلف الطعان 


لض 


ولم أن "اقتمتليية- انا “سوا 
ولا سيما إذا الأيدي توالت 


ومنها : 


إلى من راحتهاه ندى وجود 
كزيم 0 يدائع. عبن ممع 


تناهت عنذدهة الأمال لما 


ومن أخرى [ من مجزء الرمل ] 


غدا وقفاً على حرب عوان 20‏ 
عليه والتقت حلق البطان») 


علينا بالمواهمب © 
جواد ماله في الجود ثان 
غدا أقصى النهاية في الأماني 


0 كل يوم أنا من إيريّ في أمر عجاب 
درو" لا ليس يخيني من هلم وحزن واكتثاب 
ظ لم يدع لي ذهبا إلا رماه بالذهاب 
وابتدى المشؤوم أن يع مل في امر التباب9» 

هل مجيرر لي منهة أهل ودى وصحابي 

أو وإلاأ تبت والرح ‏ من من لعب الكغاب 

أنا مبلي من بلايا ‏ 6 بلنصبت'- وعذاب 

أنا لولاه لألفي ‏ تا قليل الاضطراب 

وتجزيت بنزر ‏ من طعام ‏ وشراب 

ولما ‏ طال انتزاحي ‏ عن بلاديي واغترابي'" 

لعنة اللْهِ عليه وبراغيث الكلاب 


. الحرب العوان : الحرب الضّروس المتتابعة‎ )١( 


. حلق البطان : أي بطون الأكف‎ )١( 
. الثرة : المنعمة بالخير الكثير‎ )"( 
. التباب : الهلاك والخسران‎ )5( 
. الانتزاح : الابتعاد‎ )9( 


رس قد أ بليتنىى من سه بمعتوو مصاب 

عينه في كل من د ب على وجه التراب 

قم لا يرضيه منه غير دبر تطاب 
ومنها : 

وباحسان تمسيمر عذت من عظم مصابي 7 


بالأمير ‏ السيد الما جد ولقرم اللباب©) 
والهمام المنعم المفضل ولبحر العباب 
والذى لا فرق ما بين جداه. والسحاب© 
5 منه الى ذي كرم رحب الجناب 
رافسعر دون سي الا مال أستار الحجاب 
لم أزره قط إل ظ بت محمود الإياب 
ذكره أعذبف في الالفس من ذكر الشباب 
ولقد رق عن الما ء وعن طبع الشراب 
أكثمّ في الرأي والقفضل وقس في الخطاب”» 
وقوله [ من الكامل ]: < ظ 
كتب الحصير إلى السرير أن الفصيل ابن البعيرٍ 


. عذت : احتميت‎ )١( 

(1) القرم : السيد . واللباب : الخالص من كل شيء . 

(6) جداه : تفضله وكرمه . 

(4) أكثم : هو أكثم بن صيفي حكيم العرب وقس : هو قس بن ساعدة خطيبهم . 


ن جاورا ظ 


فلمثلها طرب الأمير إلى طباهجة بقير”" 


فلأمنعن حمارتي سنتين من علف الشعير 
لا هم إلا أن لا من ا ل 


إن الذين تصافعوا بالقرع في زمنٍ القشور 
أسفوا علي لانْهمّ ‏ حضرواولم أك في الحضور 
لو كنت ثم لقيل : هل من آخلر بيد الضريرٍ؟ 
ولقد موي البيت في اليوم س 
متشمّراآ متبختراً للصفع بالدلو | 

فأدرت ‏ حين تبادروا ‏ دلوي فكان عمى "0 
ياللرجال تصافعوا فالصفع مفتاح السرور 
لا تغفلوه ‏ فنّهُ يستلُ أحقاد الصدور 
هو في المجالس كالبخو ر فلا تملوا من بخور 
ولأذكرن إذا ذكر ‏ ات أحبتي وقت السحور 
ولأحزنن لأتهم لما دنا تفج القدور 
رحلوا وقد خبزوا الفطهير ففاتهم أكل الفطير 
لا والذي نطق ابي بفضله يوم الغدير 
ما للامام أبي عاسم في البرية من نظير 


وله من أخرى أولها [ من المتقارب ]: 


سلام على الربع ربع الجدا سلام على تمره واللبا”) 





. طباهجة : اللحم المشرّح » بقير : مقطّع ومشقق‎ )١( 
. اللا : أوّل اللبن عند الولادة‎ )1( 


لضن 


سلام عليه سلام امرىعء معنّى بتذكار ما قد مضى”" 
سلام عليه فكم موقف وقفناه فيه ندير الدلا 
لعهدئ فيه شيو لنا غلاظ الرقاب عراض اللحى 
إذا ما قبضت على لحية وناديت بطني أجاب الخرا 
ونا من الظرف لو أنّنا أقمنا نصافع شهرا ولا 
نعيب الوفاء ولهفي على أخادع من لا يعيب الوفا 
ولا عذر آلا أدير اللّطام إذا الصففع دار ركلي 8 


556 5 لت ولكئني إذا الصفعء دار أتا ني الجشا 
فلا تترك | لصفع جهلا به سا أطيب المع لولا العمى 
ومالي أكاتمكم ظ قصتي رأضرب بالطبل تحت الكسا 


و :. 


إذا كان في الصيف لي جنَّة لأيةة حال أذم الفيرا”" 
ولم أكسب الحمق لكنَّي خلقت رقيعاً كما قد ترى 
لقفد فقت فيه كما الفارسي في الرمي فاق جميع الورى 
كأن البنادق طوعٌ له فهن يصبن .له ما اشتهى 
إذا ما رمى طائراً حطَّهُ ولو أنه بمكان السها" 
فيالك ‏ من موقفمي ‏ مبهج عجيب ومن منظرٍ مشتهى 
فعيد ‏ الطيور ‏ به مأتم وأضيافه عنده في القِرى 
' ومن أخرى [ من مخلع البسيط]: ظ ظ 

عاذل كم فيه تعذليني ‏ وكم إلى كم تإنبيني 

لو بك ما بي من التصابي لكنت لاشك تعذريني 





١ معنى : مولع ومغرم وصشقى‎ )١( 
. الفرا : يعنى الفراء‎ )9( 
-. زفرة السها : التحوة‎ 


إن الذي قد أذاب جسمي 
57 5 8 


عينأه تسطو .على فؤادى 


ومنها : 


فأطيب العيش كان عندي 
وكنت طبّأ بصيرا 
فكم غزالٍ أخذت قسرا 
والناس يسعون نحو داري 


ب 


فذا يوافي بشوب خز 
وذا يفدذيى وذاك يهدي 
وكل علق الى مراحي 
وكان خلقي لهم رضياً 


قد أجمع الناس أن حمقي 
قدعشثدهر اًأعول عقلي 
فمذ تحامقت قد كساني 
2 
ينام 


ومن بلائي 
من كان ذا زوجة فاني 


جلدت حتى 





)11( طب : عالماً . 
(1) التوني : نوع من الحرير . 
(5) الوكون : أعشاش الطيور . 


4 


بالثغر والجيد والجفون 
ركب من نغممٌ ولين 
غض-0 وورمر وياسمين 


والموت في سطوة العيون 


أيام للفسق قلّدوني 
وأقود الناس في سكون”" 
وكم مليح حوت يميني 
من كل أرض ويقصدوني 
وذا يوافي بشثوب توني"""ا 


وذاك يمضي وذا يجيني 
أهدى من الطير للوكون”» 
أصفعهم ثم يصفعونني 


أحسن من عفتي وديني 
والثناس إذ ذاك يبعدوني 
حمقي وقد عالني جنوني 
معرّض لي إلى المنون 
وليمس يهدى من الرنين 
لشقوني | زوجتي 0 يميني ‏ 
خشيت 02 ولله 2 يجلدوني 


ومن أخخرى [ من السريع ] : 


يا أهل ذا المنزل هل حيلة 
ففايبي... !9 


وكلما لاحظني طرفه 
سدم إن ظ ناولني تغره 


أنجبت في الحمق وهل فاضل 
لو علموا مالي من لذو 
أعتبني الدهر ولولا الذي 
ليينا. زا الآجال. «مضروفة 
فارقني ‏ من شره صاحب 
هناك لو تبصرني”© تئهاً 
تطلب مني نائلاً بعد أن 
كذاك من صاحب من لم يزل 
أكرمٌ من جاد فما بعده 


أول من يلي به خنصر 


مهذب الآراء محمودها 
ما استلّها إلا أذلّتْ له 


. عن ذي غروب أشنب : يقصد الرضابة البارد‎ )١( 


' ألحمى : ألام‎ 2_١ 


فطلقوها 


وزوجوني 


نحي انبين.. ليك" للد 

هم توقى لدغة العقرب 
لاحظني عن مقلة الربرب 
عن ذي غروب واضح أشنب”") 

5 1 

لم الح في الحمق ولمأعتب”» 
عم الورى بالبذل لم يعتب 
إلى السُديد ابن أبي الطيب 
كان لعمري شر مستصحّب 
كنت أرى الرزق مع الكوكب 
رب جناب ممرع مخصب 
لطالبي من مطلب 
مففضئل في الشرق والمغرب 
وبين فعل الصارم المقضب 


حدواه 


من الأعادي كل مستصعب 


ومن أخرى [ من المجتث ] : 


. يرنو: ينظرء والوسنان : الناعس‎ )١( 


(؟) فاحثت : أسرع وعجل 2 والواني : المبطىء 1 


إني ليرتاح قلبي إلى اصطحاب المثاني 
555 تتفي همومي معتقات الدّنان 
مع شادن ذى دلا ل مهفهفم فتان 
5 ا 57 وناظر ونان )1١‏ 
اعتاق «حيسرة. الكشى. نين الأغصان 
إذا 0 تبسّم 0 تيه يفتر عن200 أتحوان 
لأسخطن عذولي فيه بخلع العنان 
فقم رفيقي فاحثث كؤوسنا2 غير «انني() 
وهاتها كسنا البر ق لاا ح من نعمان 
صفراء ‏ مما تقتتناها ‏ كسرى ‏ أنو ا شروان 
دف ورقنت قفاتت إكراكهنا بالعيان 
فليس تدرك باله 9 ليه ولا الأذهان 
روح من الراح لكتنها بلا عد 
فالريح للمنحتك: همتهنا واللون للزعفران© 

ل في مدحها 
من قال من غير خير بأن في الناس اني 
لسؤدد ابنى علي قل جاء بالبهتان *) 
بالعطايا وبالتدى ثرتان 


() الزعفران : نبات له أصل كالبصل زهره أحمر إلى الصفرة . 
05( البهتان 5 الزور والكذب : 


5٠ 


ومن أخرى [ من مجزوء الرومل : 
ارب يوم قد قطعنا 6 حديثاً 2 وعتابا 


ويعلها «طلنيه 'اللخبحيك. القن لانن 


فرأينا العزّ ‏ ولثر ‏ وة والبحرر ولعبابا 
ورأينا أفضل النا س وأحلامهم خطابا 
فظنا معقرلك .ااه حسف ين كنات توعان 
هذبته فطنة العشم فما يخشى معابا 


عرف اللّذة ‏ لبذ ل فاأعطى ‏ وثابا 
وإذا ما كرم الأصل زكا الفرع وطابا 


ومن أخرى يقول فيها [ من مجزوء الرجز ] : 


كأتما عذاره ‏ سطرا سوام في يقق”) 
ومنها : 


. اللباب : الخالص من كل شيء‎ )١( 
. اليقق : الشديد البياض‎ )( 


كن حزذراً كن حذراً 
لأنه من سعم 


قلنا مقالا با 
2 < 
كل امنرع صوره 


كن عُصَّاً كن قمر 
كن يوسف الحسن الذي 
هل أنت للا خلق 
يا أيها العلق الذى 
خانك في الود الذى 


خليلي من عامر اسعدا 
قفا وقفة بربوع الحمى 
لماعجت بالركب مستنجدا 
معاهدٌ لهو لكأن الهوى 
فسبحان من جعل المكرمات 
وقال له كن كما تشتهي 
وهل غيره أحدا يرتجى 


)01( الخرق . الجهل والطيش , 

(؟) الدجن : الغيم الكثير المظلم . 

(9) العلق : المخنث . والفقحة: فتحة المخرج . 
(5) الخرد : الناعمات من النساء . 
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كن حذراا من الغرق 
لا كذبآا ولا يف00 
تخالقة: كميا' اتفق 
كن شمس دجن في الأفق9) 
من 3 ٠#‏ ]ليد . حلق 
زدت على كل خلق 
50 بلا غلق”) 
بوده كنت تق 


على الوق خلاً بلا مسعلر 
فلولا الوفا لهوى الخرد» 
دموعي على الطلل الملبد 
بها بعد زينب لم يعهد 
جميعا بكفً أبي أحمد 
فكان النهاية في السؤدد 
ويعدى على الزمن المعتدي 


ومن اخرى [ من مجزوء الرمل ]: 


عدا عن قال وقيل ‏ وصعود ونزول 
حصحص الحق فماإذا) ‏ شئفت من قول فقولي 
غير أتلي أقبل النا ‏ س6 لشيم مستحيل 
فاسمعن تبي ودعني 2 من كثير وقليل 
وصغيرٍ وكبير- ودقيق, 0 وجليل 
قد ربحنا بلحماقا ‏ ت على اهل العقول 
فرعى2 لله | ويبتى كل ذي عقل- قليل 
ماله في الحمق والخفة مثلي من عديل”") 
00 ا أذكر قالوا ‏ شيخننا طبل الطبول 
طالما نادى ‏ نداما ‏ ه إللى شرب الشمول”») 
قائلً بالشادن الأغيدذي الطّرف الكحيل 


أطرب الناس إذا غع تى على ثاني الثقيل 


قف على المنزل بالنحستين 


وقفة الواله للتس 
أهملر" دمعك فلرا 


فالرسم المحيل 

ال ما بين الطلول 
حة في الدمع المهمول 
وفضول”) 


واصرف المدح إلى ذي ال طول والفعل الجميل» 


. العديل : المثيل‎ )١( 

(؟) الشمول : الراح . 

() عد : تجاوز . 

(4) ذي الطول : ذي القوة والباس . 


له 


لعمرك ما المصاب به خصوص 
مقن دقفا به حماد أضحى 
ففيه المجد أمسى والمعالي 
أبعد وفاته يدعى همام 





الذي ذكراء في كللً محل فقبيل”"' 
ذى يلر بالجود أندى ‏ من ندى الغيث الهطول 
لم يكن قط لراجيه سوى سمح منيل 
أسمح اللأمّة بالما ‏ ل وبالئيل الجزيل 
وإذا ‏ ما سيل الفي ‏ بالندى') غير بخيل 
لم يزل يذحر للحا دث والخطب الجليل 
ناهضٌ إِذّْ عجر الأقوام بالعبء الثقيل 
ليبس يصغفى في المقالا ‏ ت إلى عذل العذول 
وإذا 0 قال قولاً ‏ لم يكن غير فعول 
ولقد عزّت به الا داب من بعد الخمول 

ومن أخرى في الرثاء [ من الوافر] : 

لعمرك إنّه رزء عظيم وخطب أمره جلل جسيم 
رزئنا من صلاة الله تترى ‏ عليه ما دجا ليل بهيم 
وما أطّت إلى البيت المطايا وماطلعت على الأرض النجوم”" 


ولكن المصاب به عموم 
من الوسمي هطال سجوه*”" 
وفيه العرّ والفخر القديم 
لخطب أو يقال بقي كريم 


كأنا يوم متعاة إلينا وقد فتكت بأنفسنا الهموهم'' 
)١(‏ القبيل : الجماعة . 


(9) أطّت : سارت وشقت الأرض . 
(*) الجدث : القبرء والوسمي : مطر الربيع والساجم : اللامنقطع . 
(5) منعاه : من النعي ٠‏ وهو نبا الوفاة . 


ثواكل حزنهن على الليالي 
وكان ربيعنا في كل محلر 
جميل الفعل محمودد السجايا 
ومن أخرى [ من البسيط ] : 
هل من سبيل إلى بيتي وجاريتي 
أم هل سبيل إلى البيت الذي سكنت 
لا أحمد البعد عنها بعد معرفتي 
أشكو إلى الله دهراً غير متثلر 


ما زدت فيه اجتهاداً في معاتبمٌ ‏ 


افتعوك :والدقدي لا التو مراعية 
يا واحداً ليس إلا من يوؤْمّله 
وامنن علي على أنّي وإن نزحت 
ناشدتك الله فيما أشرت به 
واستعمل السخف واترك ما سواه فما 
والصفسع ياك منه فالعمى أبداً 
ومنها : 5 1 00 
لكن مدحت حميدا فامتدحت فتى 
رأيته فرأيت البدر في أفق 


و 


والبحر معترضاً والغيث منبجساً 





وإن قدم المدى حزن مقيم 
إذا ضئّت بوابلها الغيوم 
يزين فعاله كرم وخيم" ‏ 

أتى ؟ وكيف وما داري بدانية ؟! 
فيه التي بفراقي غير راضية 
بأتها لبعاديى غير حاملة 
من قبح ما لج فيه من معاندتي” 
إل وزاد اجتهاداً في مغايظتي 
وليس يثنيه شيء عن مراغمتي”" 
ه) 
عني فما هي عن قلبي بنازحة 
إل قبلت ولا تهمل مناشدتي 
لذاذة العيش إلا في المساخفة 
بغير شك منوط بالمصافعة 
وقفاً على منَّمَ تسدى وعارفة 
والشمس طالعة من كل شارقة 
برائحر ' لمرجيه وغادية”» 


. السجايا : الصفات . والخيم : المآثر والمزايا الحميدة‎ )١( 


(7) اتكد : تواقف وامتنع وتمهل . 
(؟) يألو : يترك ويمتنع ويقصر. 
(4) جد : تكرم . 


(5) انبجس الغيث : هطل . وانبجس الماء : تفجر . 
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ساس الأمور بآراع مهذبة 
مستحسن اللفظ في القرطاس موجحره 
ذو أنمل ما انتضت في حادث قلما 
في كل يوم له نعمى مجددة 
ما زال يتبع معروفاً بعارفة 


حتى رأيت صروف الدهر عائذة 


ومن أخرى [ من الوافر] : 

نشدتك أن تحول عن الوداد 
ولو عاينت ما لك في ضميرى 
إذا لعلمت أنّك منه 1 
فما آلوك نصحاً في وداد 
وليس سوى المودة والتصافي 
ولو في ذاك حاولت ازدياداً 
ولم أعهدك في طلب المعالي 
ومن ألف المكارم والعطايا 
ويورشك أن يجود بما حواه 
ووعدك في الحياة له مرادى 


ومنها : 


فكم منن قرنت بهن شكرأ 





صوادر بين أفكار وبادرة 
موفق الرأي محمود المخاطبة 
إلا وفلً شباه كل حادثة» 
ليست إذا طلعت عنًا باآفلة 
جود ويجهد نينا في معاونتي 
من بعد ضربي وحربي بالمسالمة 


وعن حال الصلاح إلى الفساد 
ولو شاهدت ما لك في فؤادي 
وتصبح دون غيرك في السواد 
ولا الوك جهدا في اجتهاد”" 
أبا عبد الاله لك اعتقادي 
إذا 07 5525 فيه على ازدياد 
وكسب الحمد غير فتى جواد 
كإلفك جاد عن غير اعتداد ‏ 
وأن يهب الطريف مع التلاد”" 


ولسبيت أريده يوم التناد9؟) 


كشكر الروض منهل الغوادي 


. انتضت : استلّت وحملت » فل شياه كل حادثة : أي قصمها وقطعها وأعان من أصابته عليها‎ )١( 


فيه الطريف والتلاد : المال المكستب والموروث 5 


(5) .يوم التنادي : يوم القيامة . 


ك6 


ل 


وكم لك يا محمد من أيادر 


ومن أخرى [ من البسيط] : - 

لحن بتئيس ليل الخائف العاني 
أقول إذ لج ليلي في تطاوله 
لم يكف أنّي في تنس مطرح 
حتى بليت بفقدان المنام فما 
ما صاعد البرق من تلقاء أرضهم 


ولا حننت إلى نجران من طربٍ 
لا تكذبن فما مصر وإن بعدت 
ليالى الثيل لا أنساك ما هتفت 


أصبو إلى هنوات فيك لي سلفت 


2 


وذى دلال إذا ما شئت أنشدني 
سفيته وسقاني فضل ريفته 
فازئت أجني بلحظي ورد وجنته 


فا ذال اخذهاة سيراك ماف .. 


كم بالجزيرة من يوم نعمت به 


. العاني : الشاكي والقلق‎ )١( 
. تكنفني : أحاط بي » وشملني‎ )5( 
. الهنوات : أوقات جمع هنو‎ )"( 


لدي ومن جميل, وافتقاد 


الوم 5 يعدو عهد بلجفني 


إلا تكتفني شوق لنجران '"! 
إل مواطنٌ أطرابي وأشجاني 
ورق الحمام على دوح وأغصان 
قطعتهسن' وعين الدهر ترعاني”" 

في ذروة التجلاين اللرين شيبان”" 
وإن أردت ‏ غناء 
وجاد لىَ طرفه عفوا ومناني 
وأستغير على تضاح لبنان 
حتى توسّد يسراه وخلاتي 
وما علي جناه طرفه الجاني 
على تصاخب نايات وعيدان 
باتت تجود عليها سحب نيسان”) 


(؟) الغطارفة : جمع غطريف وهو الشاب الفتي الجميل . 


(©) سقياً : دعا له بالمطر والخير . 


والطل منحدر والروض مبتسم 
والترجس الغْضْ منهل مدامعه 
ومنها : 


امسر الله من عقل نطقت به 
لا والذي دون هذا الخلق صيرني 
ما للدداضي من فل كين به 
مهذب الرأي محمود خلائقه 
من كان في الجود والافضال لذته 
وجملة الأمر فيه أنّه رجل 
إن كنت قلت سوى ما فيه أعرفهٌ 
الطرس كاتبة 


إدا جرت يذه فى 


عن أصفر فاقع أو أحمر قان”' 
كن أعقائلة. اعفان 


ما لي وللعقل ليس العقل من شاني !؟ 
أخدوة: ويحست الحمق أغراني 
ولا له في اصطناع العرف من ثان 
رحب المكارم سمح غير مئان 
لم يخله الجود من فضل وإحسان 
يراقب الله في سر وإعلان 
إذا سرت بمعبودىي ودياني 
تبلج الطرس عن در وعقيان”» 


2 


7 - أبو القاسم الحسين بن الحسين بن واسانة بن محمد 
المعر وف بالواساني 


أعجوبة الزمان ونادرته » وفريد عصره وباقعته(" 2 وهوأحد الفضلاء 


المجيدين ذ 
حزان الى اسنافة ومن الكائر ) : 


فى الهجاء » وكان في زمانه . كابن الرومي في أوانه : فمن شعره قوله 


صم جادهما صوب الغمامه ‏ 


أنا في مدينتكم غري ب لست من أهل الاقامة 





. الباقع : الخالص الصافي من الألوان‎ )١( 
الطرس :الصحيفة. تبلج : أشرق‎ )7( 


وشنان 


صم مس وميم 


والخان يحدث للغزريب إذا أين به سامة"' 


فقرضت من طول المقا 


وخرجت في بعض الليا 


وشربت من بثر بها 
ورتعتث في فلواته 
فلمحت في بعض الوها 


والشيخ يعصر تحته 
فزجرت نايكه قتا 
انهض فديتك علّنا 
ونعود ‏ بعد عزوبه 
فسطا عليه وقال نك 
هذا الرقيع بعيله 
لولا فضول فيه لم 


م بها وأعوزت المدامه 
لى قاصداً باب السلامه 
من يأتها ينقع أوامه" 
وعلوت رقا أكامه4) 
د وقد قعدت سواد هامه2؟ 


ب أو حداة أو حمامه(0) 


كالغني ق يقل إيراً كالدعامه”" 


حسن الوسامة والقسامه 


قد بل من عرق حزامه 


لا كان ذاك ولا كرامه 


يصرف إلى دبري اهتمامه 


وبكى وقال لي امضٍ ويل حك واساأل الله السلامه 





. الباقعة : الرجل الذكي الداهية‎ )١( 


فة الأوام . العطس ١‏ 
(5) الأكام : القمة والمرتفع . 


. (ه) الهامه : طائرٌ كان العرب يعتقدون أنه يخرج من رأس القتيل ويطلب الثأر . 
(7) الحدأة : طائر كبير من الجوارح يصطاد الجرذان والحيوانات الداجنة . 


(/7) الفنيق : الفحل من الابل 5 


الف 


واشكره لما صار سر 
واعلم بأني كنت من 
يُومي إلي إذا عبر 
حتى ابتليت بمبعري 
فعجبت من تلك الفصا 


فيد “له “سيت كينا 


ض 


والآير يغرق في استه 


مك لا يريد له صمامه”) 
أهل الرياسة والزعامه 
ت يقال ذا ابن أني أسامه 
حكن الحاين كانه 
نا وهو ينسير لويد 
طبني بألفاظٍ مقامه 
قد غاب في مفساه قامه 


هذا وعيشك دأبه 
أبدا يبارى باسته 
واستلّه من ذبره 


من قبل ميبلغه احتلامه 
بين الورى صوب الغمامه 
وكأنته على النعامه 


وقال يهجو منشا بن إبراهيم القزاز[ من المنسرح ] : 


قيال. عتكتا “هزفنا اتبعدالة 
من بعد أن غلّف العوارض بال 
وامتص من خمرة معتقة 
وكان خشفا قد باسها بفم 
هل لك في قبلةٍ وهاك خذي 
قالت له هاتها ودونك فاس 
فباسها ثم قال قد بقيت 





. الصمامة : السدة‎ )١( 

(5) يعفج : يلاط . والعرامة : الشدة والقوة . 

(*) العوارض : الأسنان . 

(5) الهميان : حزام من الجلد توضع فيه الدراهم . 
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وهي سحور العينين فانه 
طيب وغلا بالممسسك أسنانه9؟) 
تحول بين الدنان في الحانه 
وهي من البوس بعد شبعانه 
الخمسيه اه أو ل هميانه©) 
طعني بجعص وعجل الأآنه 
أخحرى فقالت وو ئ عظمت شانه 


ماهي قل لي ألم أبس شرجا جمشت أعفاجه وفضيرانة”” 
ألم أقدم فما أضن به إلى كنيف ار ذبانه ؟ 
فقال أن تدخلي لسائنك في في فردت مرد حردانه 
يا ألف كشخان وابن زانيقة ‏ نعم ويا زوج ألف كشخانه 9) 
لم ترض أنّي قبّلت مقعدة تحت سبال كأنها عانه 
حتى تناهيت في الهوان فشبّه ت لساني ببنت وردانه © 
وقوله فيه [ من المنسرح ] : 
إن منشا قد زاد في التيه ‏ وزاد في شامنا تعد 
فلا ابن هندرولا ابن ذي يزن ولا ابن ماء السما يدانيه 
وهو مغيظ عل الوصّى ومن يعزى إليه من يواليه 
باكر ايام احير هون يوهيع قذى بجال. في أماقيم 
وقد حكى أن فاه أطيب من | سرمي وأني من يعاديه 
ومن يقول القبيح فيه ومن أصبح بلمعضلات يرميه 
فسوكوه بكل طيبة الر ‏ يح تعفي على مساويه» 
ومضمضمه بالخل و«اجتهدوا معاً بكل اجتهادكم فيم 
وأطعموه من الجوارش ما يعمل بالمسك والأفاويه”» 
واسقوه من خمرةٍ معتّقة قد صانها القسُ في خوابيه 
واستفقحوني واستنكهوه فإن كان لسرمي فضل على فيه 


. الشرج : المخرج » وجمش : داعب وقبل‎ )١( 

(؟) الكشخان : الفاسد والفاسق . 

(") بنت وردان : بنت أوى . 

(54) سوكوه : من السواك . وهو عود تخلل به الأسنان من بقايا الأطعمة . 
(6) الجوارش : نوع من الحلاوات 1 


١١ 


فحملوا الكلب و«الحمار عللى 
وقوله فيه [ من السريع ] : 
يا راكباً يقطع عرض الفلا 
أبلغ أبا سهل إذا جتته 
وقل له عرنين ذاك الفتى 
قد ذاب مذ ليلة ساررته 
حزناً على أرنبة غودرت 
فهو بسرم الكلب يا سيدي 
من عاذري مِن رجل زرته 
فقال عندىي لك أحدولة 
فادن لكي تسمعها واحتفظ 


. أمون : الناقة » الحرف : الناقة القوية‎ )١( 
. (؟) العرنين : الأنف‎ 


عياله ‏ واصفعوا ‏ محبيه 


ليث 


على أمون جسرة حرف" 
رسالة عن عبده المفي 
ف حالة جلت عن الوصف" 
وصار للسقم على النصفبٍ 
ويسهر الليل فا يغفي 
تقطر قطرأ من دم صرفب 
من داء أنفاسسك يستشفي 
للحين ولادبار و«الحرفف 
مليحة تكتب في الصحفم 
بالسر في مكنون ما تخضي 
أمثىي برجلي إلى حتفي 
يعد بين البخر بالألفي" 
ولفَّهٌ ‏ تشخب كالخلف 9) 
مشل حمام اطار من كفف 
حائض أو مكنسة الكنفب”©) 


من يل حر طامش وجف 7) 


فيه الجعس : الرجيع مولّد 2 أو اسم الموضع الذي يقع فيه الجعموس : 


(©) الكنف : المرحاض . 
(1) الوجف : المضطرب 5 
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تصمى العرانين ولو أنها في الدلص الرفرتة الزغف”) 


وتدرك اللمارب منها ولا 
فانغمرت | روحى وناديته 


ينجو ولو كان على طرفم" 


يا أيا الثعبان بالكهفف 


بحق من كلّم موسى على الور فدلكًٌ الطور بالرجفم 


هب لي ما أبقيت مني فقد 
ولم أزل : 
فانقدٌ بعض الثوب في كفه 
وكان للحين على موضع, 
فانكسرت ساقي وهيضت يدي 
وقمت أجري بعدها هارباً 


أدفعه افلا 


بامعفن التجائن اشمعسوا ما آنا" 


إذا أردتم سرم أستاذنا 
ثم اغسلوا شعراللحى بعدها 
وبخروهاا بعد تطييبها 
وما أرى سائر ما قلته 
أو فالتتوفا انغ سا “قينا 
وسوكوه ‏ بخّروا 2 له 


 هلئاق‎ 


أشفى على مثل شفا الجرفي'" 
وقتنذ: #تاعيتة» .إل خلف 
وقال ‏ أفلتً فيالحفى 
مستشرفي مرتفعم السقفم 
واندق صدري ووهى كتفي ©) 
أسعى على رجلي كالخشف 
واسمعوا ا وصمي 
فلتكن الآناف فى غلفب© 
غسل الدرابيك أو القطفم 
بكل شيعم طيّب العرف 
يغني ولا أحسبه يكفي 
ينجيكم شيءٌ سوى النتف 
في رأس كرناف من الرعفب”" 





)١(‏ تصمى : تقتل . والدلص : الدروع ء والموضونة : المنسوجة . والزغف : الدرع الفضفاضة 
الطويلة . 

(؟) الطرف : الجواد السريع . 

(*) شفا الجرف : شفير الهاوية . 

(4) هيضت يدي : ضعضعت ورضرضت » ووهى : ضعف . 

(0) الخشف : صغير الغزال » غلف : أى في غلاف . 

(5) الكرناف : أصول قضبان النخل التي تبقى في الجذع بعد قطع القضبان . 


رد 


فإن جالينوس ما عالج ال 


بخرة إلا بخرا القلف”" 


وقال في الغزل » ويعرض بابن بسطام في الهجاء » ويذكر أنها لميسر [من الكامل ]:. 


ومهفهفم يزهو علي بجيدهو 
وافى إلي وقلبه متخوفف 
حتى إذا مددته وحللت عن 
وافت إلى أصنّة من دبره 
فأجبته ماذا فقال بحرقة 
هذا ابن بسطام أتاني طارقاً 
وعلا على كفل وبلشم مثقبي 
فبقى صنان رضابه في مثقبي 
فالله يحرمه معيشته كا 


وبساقه 


وبخصره وبردفه 
كتخوف المعشوق من عشاقه 
كفل مباح المحل بعد وثاقه 


بخلاف ما قد فاح من أطواقه”» 


ودموعه تنهل من آماقه 
بلطيف حيلته وحسن نفاقه 
برياله المنهل من أشداقه © 
زمناً لحاه الله بعد فراقه 
قد سد مكسب مثقبي ببصاقه 


وقال يصف ما جرى عليه في الدعوة التي عملها في قرية حرايا من أعمال دمشق [ من 


الخفيف ] : 


من لعين تجود بلحملان 
يا خليلٍ أقصرا عن ملامي 
ومتى ما ذكرت دعوة أولا 
فانتفا لحيتي وجزا سبالي 
ما الذي ساقني لحيني إلى حت 


. القلف : الذي لم يختن‎ )١( 

(7) الأصئّة : الرائحة الكريهة من البول . 
2١‏ الكفل : المؤخرة : 

(54) المدله : المعذب من العشى . 

(5) السبال : الشارب . 


ولقلب هدلة حيران ؟0) 
وارثيا لى من نكبتي وارحماني 
د البغايا والعاهرات الزواني 
وبنعل الكنيف فاستقبلاني9) 
في ؟ وماغالني ؟ وماذا دهاني ؟ 


من عذيري من دعو أوهدت عظ 
كنت في منظرٍ ومستمتسع عد 
فنزت بطنتي وهاجت على نف 
كان عيشي عاق فكدره أه 
فارئوا لي يا معاشر الناس من ض 
ضرب البوق فى دمشق ونادوا 
النفير النفير بالخيل والرج 
جمعوا لي الجموع من خيل جيلا 
ومن الرّوم والصقالب والتر 
ومن المهند والطماطم و«البر 
لم يبقوانمن عددت من الآ 
والبوادي من الحجاز إلى نج 
كل ضرب فمن طوال ومسن حد 
وشيو مفل الفراخ وشبًا 





مي وهدت هوا أركاني ؟ 
ها ومن ذا يعد ر ر بالحدثان”» ش 
سبي بلاء ما كان في حيان 3 

عرق ومن طول عطلتي وامتحاني 

لشقائي في سائر البلدان 
ل إلى فقر ذا الفتى الواساني 
ند وفرغانة إلى ديلات 
ك وخلقاً من بلغر واللان 


فاق من الم ولا نصراني 


ب ٠‏ قصار والمحول والعوران 
ن رحاب الأشداق ولمصران 


مِعَدٌ جرّعت ثلاثين يوم بسلاح شاك من الأسنان 

من مرن, ومن تَكينْ وطرخا ن وكسرى وخر وطعان 

وخمار وزيرش, وعجيبب ‏ وبديع ‏ وفارس) وجوات 

وجريح ونار قسطا ويونا ‏ ن وبرحفثيا يوحنان. 

وطرام ‏ وجهيل وزيام ‏ وشهاب وعامر وسنان 

لكر لسن نين حترلن. رحبي عسي زلا اياي" 
(1) الحدثان : الليل والنهار . 


(9) فزت : وثبت . والبطنة : كثرة الآكل . 
(*) القمس : رتبة كنهوتية عند الأقباط 


هل سمعتم بمعشر جمعوا الخي 
رحلوا من بيوتهم ليلة المر 
يركضون البريد تسعة أميا 
شره بارد وحرص على الأك 
ماشعرناونحن من امن العا 
أدركوني فهذه غرر الخي 
لست أنسى مصيبتي ويوم جاءو 
وردوا ليلة الخميس علينا 
متائب كالسيل لا يلتفي من 
شزروني بأعين تقدح الن 
أشرفوا لي على زروع وأحطا 


وشواء 


قارس) وخبز كثير 
من المجداء ومعلو 
وشراب" ألذ من زورة الم 
يخجل الورد في الروائح والطع 
أذكرتني جيوشهم يوم جاءو 


لل وساروافي الرجل والفرسان 
فم من أجل أكلة مجان 
ل بنص الوجيف والذملان» 
ل بأنا قوم من المجان 
لم إلا بصرخحة الديدبان”») 
ل وسمر يعسالن كالأشطان”" 
ني وقد غص منهم الواديان 
في خميس ملء الرّبا والمحاني » 
ه لفرط انتشاره الطرفان9) 
سيران خوص,ٍ إلى العدو زواني) 
بر وبيت من خيره ملآن 
وقدور تغلي على الدادكان”" 
الحملان 
شوق بعد الصدود والهجران 
حر وبحي شتاتين التعاد 


ني جيوش العدو في رغبان 


ف دجاج وفائق ا" 


بقدم القوم هاشمي هريت التشلدق رحب المي طويل اللسان » 





)ع( الوجيف : الاضطراب والخفقان . والذملان : الاسراع . 
(؟) الديدبان : 
(9) الأشطان : الحيال . 

(4) الخميس : الجيش . والمحاني 
(6) متلئب : مندفع . 
5) الشزر : النظر بغضب . والخوص : 
(79) الدادكان : المواقد . 
(6) الهريت : الواسع 


: الأرض المنحنية كالأودية 5 


2, 5 


هونس الدجاج والبطّ والأو 
والشريفان أشرفا في خلال ال 
وسواد من عظمه طبّق الأرض 
وأبو القاسم الكبير على طِر 
وأخوه الصغير يعترض الخي 
وها بهويان بالسوط والرج 


٠ ى‎ 


غير أني يوم القيامة أشكو 
وأنادي يا بنت خير النبيي 
أي شيء صنعت بابنيك حتى 
والسرّي الذي سرى في جيوش, 
ببسم أشوو وشدق رحيب 
وأخوه الفضل الذي بان للعا 
والشمولي خلقه خلق ترا 


وذئب النعاج والخرفان 9) 
خيل في موكب من الحبشان 
وخيل تهوين كالظلان") 
في كميت أقب كالسرحان" 
ل على قارح عريض اللبان©» 
ل إلى ما يسوءني مسرعان 
سر البرايا وأكرم النسوان؟ 0 
هم إلى الحرة الحصان الرزان” 
ن ويا أم أكرم الفتيان 
غزواني في الزّنج والسودان ؟ 
أضعفتني وقصرت من عناني 
وبكفء يجول كالصولجحان 
لم من فضل أكله نقصاني ‏ 
س عريض الأكتاف عبل الحران 0 


لست أنساه جائياً جاحظ العين عبوساً فى صورة الغضبان 


#الفسياتةالكرفنان يتن اللي 
والأديب الذي به كنت أعت 


1 النمس : : حيوان قصير اليدين والرجلين‎ )١( 
. الظلمان 58 : ذكور النعام‎ (3) 


والسرحان : 


م ويتبموي إلى طيور الخوان 
85 .2ح وله 3 


(؟) القارح : 0 الخيل » واللبان : الصدر . 


(©) الحصان الرزان : 


العفيفة الراجحة العقل . 


(5) تراس : صانع التروس . عبل الحران : ضخم . 


١ / 


وكذا الكاتب الذي كان جاري 
غيرته الأيام جحت أتاني 
وصديق الأشراف أخنى على حم 
كلا شقق المراريج شقق 
وهو في أمره مجد رحبي ال 


وصديقي ومشتكى أحزاني 
جائعاً للشقاء مذ ستتان 
ري وأفنى بالكرع ما في دناني”) 


مجرهدرٌ كالسوس ف الصوف في الصي ف بقلب خال من الايمان”) 


قلت قل لى يا ابن المبشرَ ما شأ 
ليس هذا من شهوة الأكل هذا 
قلت للفيلسوف لا غدا في ال 
واستحث الكؤوس صرفاً بلا مز 
ليت شعري أمن رسائل بقرا 
أننت تزداد يا خليل هذا ال 
ثم لا تنس ما لقيت وما مر 
أعجمي اللسان أفصح من ق 
قال قم فأتنا بخير ولحم 
وعلام شان حسين, الود 
لم توكل فرغان إلا بتفري 
إن من أعظم المصائب يا قو 
رجل كالفنيق قدم بلا ل 


نك من بين من غزاني وشاني 
من طريق البغضاء والشنان 
أكل أعني فتى أبي عدنان 
ج مكبّاً كالهائم العطشان" 
ط تعلمت ذا وسمسع الكيان 
فعل علماً بالعالم الروحاني 
لشؤمي من عسكر الفرغاني 
سس إذا ما نشا ومن سحبان 
ويا في حمرة 
له يحاكي بقده غصن بان 
سغ دناني وصبها في الجحفان 

بلائى بذلك الطرمذان©» 
ب ويل في صورة الشيطان2 


الأرجوان 


. أخنى : جثم وأفحش في الشراب‎ )١( 
. (؟) المجرهد : المشتغل والعابث‎ 

(5) استحث الكؤوس : أكثر منها . 

5( المقين : المؤدب من القيان . 

(0) الطرمذان : الأبله . 

(5) الفنيق : الفحل من الابل . والفدم : الأحمق . 


6 


يتنا كالعهيوه عالت الصف 
زائد الخلق ناقص العقل والدي 
ييلع الطيبات بلعاً بلا مض 
لا تمتسي حتى أراه وقد قص 
وأتوني بزامرٍ زمره يح 
ومغن غنلؤه يطلق البط 
قصدت هذه الطوائف حمرا 
قلت ما شأنكم قالوا أ 

وأناحوا بنا فيا لك من يو 
نزلوا حجرتي وأطلقت الأفرا 
لم يكن مربعاً سوى ساعة ح 
أفقروني وغادروني بلا دا 
حيروني ودلهوني فقد صر 
أسمع اللفظ كالطنين لسهوي 
تركوني يا قوم أفقر من فر 
أكلوا لى من الحرادق ألفي 





- . اليقق : الشديد البياض‎ )١( 
. القذال : القفا حيث يكون الصفع‎ (0 


ع ورأس أصم كالسندان )١‏ 


ن غليظ ‏ القذال كالقلّتان© 2 
غم ويحسو النبيذ كالثعبان 


ر من فضل طوله شبران 
كي ضراط العبيد والرعيان 
عن :وناكىي بالقيء والغثيان 
يا لمتكي وذلتي وامتحاني 
ما طعمنا الطعام منذ ثان 
#عوس شعي رك 
س بين الرطبان والقصلان9©) 
تى رأيت الزروع كالفلحان 
ر ولا ضيعة ولا بستان 
35 بليداً كالذامل السكران 
وهو لفظ يجري لغير معاني 
خ وأعرى ظهراً من الأفعوان 
سن ببن تشتاقه العارضان”) 
ر ومالوا إلى سميد الفران 
قريصاً بالل والزعفران 0 


3( عقسصب : أي عصيبف شديد 4 والأرونان : الصعب من الأيام . 


5( الرطبان والقصلان : العلف الطري والناضج . 
(©) الجرداق : الأرغفة . 


)0( الجداء 5 جمع جدى 3 وهو الحمل الصغير . والقريص ١‏ ضرب من الأدم ١‏ 
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أكلوا ضعفها شواءً وضعفي 
أكلوا لي تبالة تبّلت عق 
اكلوا لي مفسيرق ضاعفت شر" 
أكلوا لي كشكية قرحت قل 
أكلوا لي سبعين حوتاً من النه 
أكلوا لي عدلاً من المالح المش 
أكلوا لي من القريشاء والبر 
ألف عدل سوى المصقر والبر 
أكلوا لى من الكوامخ والجو 
ومن البيض ولمخلل ما تع 
فتتوا لى من السفرجل والت 
والرياحين ما رهنت عليه 
درسوا لى من البنفسج والئر 
ذبحوا لي بالرغم يا معشر النا 
ما كفاهم ما مر من غنم القر 
ذبحوها والدمع يجري على خد 
أكلوا كل ما ره يميني 
ثم قالوا هلم شيعا فنادي 


لم تدع لي بطونكم يا بني الب 
فتالوا علي شيا «لعنا 





عن ليا من :ساتي الألوان 


لي بعشر من الدجاج السمان 
ى بروس الجداء والعصبان 
عمى وفا عست لفقدها أشجاني 
را من أعظم الحيتان 
وي ملقى في الخلا والأنجدان 
ني والمعقلي والصرفات 
دي واللؤلؤي والصيحاني 
ز معاً والخلاط والأجبان 
لجز عن جمعه قرى حوران 
فاح والرازقي والرمان 
جِيَّى عند أحمد الفاكهاني 
0 ليس مثله فى الجنان 
س ثيانين من معين وضان 
ية حتى أخنوا على الثيران7) 
ي انسياباً مشل انسياب الجمان 
وشمالى وما حوى جيراني 
ست غلامي قم ويك فاخبا حصاني 
يعوا ذا اهلدينة عائن" 
واستباحوا عرضي بكل لسان 
ني ومن كان مفحما يلحاني ” 


. أخنوا : أفحشوا بقتلها وذيحها‎ )١( 
. (؟) شطوب يماني : سيف يماني‎ 
. زشة يا : عاجزا‎ 


وكأني أنا الذي عثت في الخي 
5 عام الفتسونة يفن الما 
فرأيت النخاع واللطم والدف 
وتفانوا صفعاً وفاح من القو 
ثم لَا أتوا على كل شيم 
ثم قاموا إلى الجلاهق والبا 
فرأيت الحمام بعضاً على بع 
ورأيت الدجاج في وسط القر 
أكلوا ما ذكرت واستعملوا لي 
ومن المحلب المطيب بالبا 
شربوالي عشرين ظرفا من الرأ 
فأقاموا سواسهم والمكاري 
ينقلون الأحطاب من حيث وافو 
جوز كان لهنا العين الحو 
كان لي في فنائها منزل رح 
وزناض يكل الوق غلاهن اك 
وطيور ما بينها تتخنى 
مي كهفي ومستظل من الى 
أحرقوها يا قوم في ساعة القف 
كسروا السكر فاختلطت فقالوا 
قطعوا اللوز والسفرجل أحطا 


5 وغيرت صورة الحيوان 
والشاكري والعبدان 
حم وكدم الأنوف والآذان 
م غبار من الفسا والصتان 
ختموا محنتي بكسر الأواني 
شق والمحدقات والزربطان 9‏ 
نض وبعضاً ملقى على الأغصان 
ملقى مكسرٌ السيقان 


يا ثقاتني كرا من الأشنانا" 


سة 


-_ 


ن وماء الكافور سبع براني 
حَ لذيذن المذاق أحمر قان 
سن إلى أن سمعت صوت الأذان 
ها فبالطير مر لي غيضتان ‏ 
ل ذكانت ظليلة الأفنان 


أنيق ‏ يحمه بنرا 


٠ 


سب 5 
نطلل بين البهار والأقحوان 
بجميع اللغات2 والالحان 


رز وضرب الأحطاب بالنيران 
كيف تبقى بغير شاذروان”” 
بأ ومالوا بها على غلماني 


. الجلاهق : القوس التي يرمى بها البندق‎ )١( 
. الأشنان : حمض تغسل به الأيدي والثياب‎ )5( 
. الشاذوران : نوع من الحلوى‎ )9( 


والنواطير مددوا وعلوهم 
طالبونني بالنيك في آخر اللي 
قم فأسرع فبعضنا يطلب المر 
فتوهمته مزاحا فجدوا 
لعن يبقي على أرامسل حرا 
لو سمعتم يا قوم في غسق اللي 
يتنادون بالعويل والوب 
ويقولون ويلنا من أبي القا 
قصدته الأعذاء فاستملكونا 
أوجروني النبيذ بالرطل حتى 
فجعوني لما سكرت بهميا 
كان في أوّل النهار على رأ 
فب براجواسي امسن إلد 
كان لي مفرش وكل مليح 


و 


حنقاً بالعصّى والقضبان 
حل وجمع النساء والمردان 
د وبعض مستهتر بالغواني 
قلت هذا ضرب من الحذيان 
يا سوى بذلهن للضيفان 
ل بكاء الثساء والولدان 
ل وراء الأبواب 0 
سم هذا المطرمذ المخرقاني 

فحصلنا أسرى بغير أمان 
صرت 5 كمشية الفرزان9») 
ني وشقوا عصائب الطيلسان 
مي فأمبى على رءوس القيان 
ري فلم يتركوا سوى الحيطان 
فوقه مطرح من الميساني 


وبساطمن أحسن البسطمذخح ور لعرس اودعوة أوختان”" 


غرقوه بالزيت والبول والق 


سي فأضحى وقدره بعرتان 
أوقدوا زيتنا جزافاً بلا كي ل يكيلونه 


ولا ميزان 


خلتدارييا إخوتي المسجدالجا مع ليلاً للنصف من رمضان 
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. المطرمذ : الأبله . والمخرقان : الكاذب المختلق‎ )١( 
0س( الفرزان 3 : من حجارة الشطرنج‎ 


(") الختان : طهور الطفل الذكر . 


بض 


لم لما انتهت بهم شدة الكفٌة خروا صرعى على الأذقان”" 
هرّموا ساعة كتهويمة الخا ‏ ثف في غير ارضه الفزعان 


ثم قاموا ليلا وقد جنح السر ومال السّماك والفرقدان 
يصرخون الصبوح يا صاحب البيبت فابكوا عيني وراعوا جناني 
سحبوني من جوف بيتي على وجلهي كانتي أدعى إلى السلطان 
بقلوب أشل حرا من الجممر وأقسى من الصفا الصوان 


قلت رقوالذلك الطفل ميمو ‏ ن ولا تؤتموه يا إخواني”" 


ماتفي أكلة بقتل غريب 
علقوني بفرد رجل إلى السق 


ذى عيال ناعمو عن الأوطان 
ف وعذبت ليلتي بالدخان 


بكيا لي من ذاك واشترياني 

وقع الضرب ياخليلي على جس 
قلت للفضل والسري غثاني 
واذكرا عشرتي وودي وإخلا 
أنتما إن قتلتماني وحق الل 
أي شيم تركتماه لضعفي 
أحلفاني أن ليس عندي مشرو 
فاستشاطا علي غيظاً وقال ال 
نحن من أجهل البرية طراً 
قطعوا الحبل فانقلبت على رأ 





. الكظة : التخمة‎ )١( 


(؟) تؤتموه : أي تجعلوه يتيما . 


(9) قرحان : سرهض . 


من يديهم بكل ما يملكان 
سم من السوط والعصا قرحان"" 
ومماتي قد حل بي خلصاني 
صي وحنّا علي واستبقياني 


قد مضى لي بالأمس ما قد كفاني 
ب ولا في خزانتي لقمتان 
ففضل قل لي بأي عين تراني 
إن حصلنا منكم على الأيمان 
سي وظهري فاندق لي ضلعان 


ثم لما تمكن اليأس خلو 


ني ومالوا حشواً على الأتبان” 


وأجيرى مسحخُرٌ ينقل الآتنبان بالذل عارياً واطوان 


سرقوأ السرج والقناديل والزي 


والنبيذ استقوه واغتلموه 
زودوه سواسهم والمكاري 
لوترى الفضل وهو يحمل في السر 


قد حشاه لحما وطيراً وسبعي 
سرقوا الراح في الزقاق وراحوا 
ميزوا خيلهم بكل كسير 


ىا 


. 1ه | 
خلفوه يرعى/ بعيه زرعي 


نع بالتبن بعد موتة الفدان 
تت وأقداحنا وكل القناني 
آخر الليل كاستقاء السواني”» 
ل نا بالتحران. #والكيان 
ج قميصاً مخيّط الأردان 
5 كا من أ عظلسم الرغفان 
بطعام منضدر في الصواني 
رعى لا خائفي ولا متوان ‏ 


ما رئى لي سوى المبارك من ضري وذاك القصير الدحدحاني 
رفهاني وخففا الثقل عنى ‏ فهما من ملامتي سالمان 


إخوتي من لواكف الدمع محزو 
هائم الفكر ساهر الليل باكي ال 
لم يكن ذا القران إلا على شؤ 


مى أيضاً من بطنه أعفاني 
كِ عرأه في دعوة ما عراني 
سمي لجبري نين الاجفاد 


9 


3 مدلم حيران 


عين واهي القوى ضعيف الجنان 


قل أحسن في هذه القصيدة غاية الاحسان. وأبان فيها عن مغزاه أحسن 
بيان . وتصرف فيها وأطال. وأمكنه القول فقال. وإذا تخلص الشاعر عند الاإطالة 


. الأتبان : قصب القمح والشعير وغيره اليابس . يطحن ويستعمل علفاً للحيوانات‎ )١( 
. السواني : البهم‎ )7( 


والوصف هذا التخلص. وسلم نما يؤديه الى التكلف والتلصص . فهو الذي لا 


يدرك غوره » ولا يخاض بحره . 


وقال أيضاً يهجو أبا الفضل يوسف بن علي» ويعرض فيها بمنشأ بن إبراهيم 
ابن القزاز » ويقال : إن هذه القصيدة كانت سبب عزله من عمله ( وقد تصرف فيها 
كل التصرف . وهي سالمة عن التكلف. ولم يقل في معناها مثلها , وهي [ من 


المنسرح ]: 

يا أهل جيرون هل لسامركم 
في ملح كالرياضص باكرها 
أو مشل نظم العقود بالشذر وال 
لد للساهم. النتاة ينا 
كنت على باب منزلي سحرا 
وطال ليلي لحاجة عرضت 


أشغسي له منخر ككوة 5 
و : : , 5 َ# 


مشقّق الكعب أفدع اليد والر 
فأهدت الريح منه لي أرجاً 
فقلت ما هكذا يكون إذا 


)1( الشذر 1 العتد ؛ والكلل : جمع إكليل 1 


إذا استقلت كواكب الحمل 
نوه الثريا بعارض هطل 


ظ در ووشي البرود والكلل" 
على خفيف الثقيل والرمل 


أنتظر الشاكري يسرج لي 
باكرتها والنجوم لم تمل 
فيل عريض الآكتاف ذو عضل 
ور وعينت سجراء كالشعل”" 
على نيوب مشثل المدى عصل”" 
جل طويل الساقين في سمل”'" 
مثل جني الروض في الندى الخضل ‏ 
شيبا ببان وعنبر شمل"" 
السفل 


راح الندامى روائح 


(؟) الأشغى : الطويل المنقر المعقوف , والمسجور : المحمى والمستعر . 


(9) العصل : المعقوفة . 


(4) أفلدع : أعوج . والسمل : البالي الرث من الثياب . 


(8) شيبا : مزجا . 
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أسود غاي من الأتون لَه 
هذا ورب السماء أعجب من 
ارده يانصر كي أسائله 
فقال يخشى فوات حاجتنا 
فقلت ترك الفضول يا ناقص ال 
بادره من قبل ان يفوتك في 
وصاح من خلفه رويدك يا 
ارجع إلي ذلك الرقيعم وإن 
أجب إذا ما سئلت مقتصدا 
وهو بترك الفضول أجدر لو 
فكرٌ نحوي عجلان يعثر في 
وقد مذى والمذي يقطر من 
وظن أي صيد فأبرز لي 
سوداء قد طوقت بطوق خرا 
وقال لج داركم ‏ لأولجها 
فطالما أسهلت طبيعة من 
هذا على أنّها مؤذبة 
وطال والله ما خدمت بها ال 
وكلنت أغشاهم على فرش ال 


1 الخطل : فساد الرأي‎ 1١ 
. المرط : الثوب الطويل المذيل‎ )7( 


عرف أميرٍ نشوان في فضل 
حمار وحشٍ في ل منتعل 
فشأنه عضلة من العضل 
وليس هذا من أكبر الشغل ‏ ' 
همة عين الإدبار والكسل 
سلوكه بين هذه السبل. 
يعجب من عقله ومن خللي 
أسود مالي بالعدو من قبل 
أطال في خطبه فلا تطل 
في اللفظ واسكت إن أنت لم تسل 
يسلم من خفة ومن خطل”) 
مرط كساء مبرفث قمل""ا 
غرموله في الذيول كالوشل"" 
فيشلة مثل ركبة الجمل'!" 
أصفر تزهى به على الحجل 
فيك وإن كنت لم تبل قبل 
ليبس لأمثالها بمحتمل 
من الفياشي المروضة الذلل 
ملوك خلف الستور والكلل 
خرّ بلاا سقطة ولا زلل 


(6) المذى : ما يخرج من القضيب عند تهيجه . والوشل : الماء القليل . 


(5) الفيشلة : عنق القضيب الضخم . 


لآنها صنعتي وصنعة | 
وزاد في دولة اليهود بها 


حتى لقد فتقت فروشهم 


انكر النوسنة :فاق .راكد لها 
وخحذ قجيودا أغلافه شرج 


قلت له لا عدمت برك قد 
وجدت عفواً من غير مسألةٍ 
لكثني والذي يمد لك ال 
ما شق دبرى مذ قط فيشلة 
ولذا المسوة. ويف اقاطاعب: الب 
وهات قل لي بالله من أين أق 
فقال لي بت عند عاملكم 
فصاك بي طيبه وصاك به 


تركته بالنهار اخفش لا 
قلت تزيدت” وادعيت عل 


أبوه ‏ سمح وجده ملك 
لعل ذا غيره 


٠9 «‏ عو 03 
فصمفه ما 


٠‏ يخدع مثلي بهذه 


بائي قديماً في الأعصر الأول 
شرطي على ما مضى من الدول 
وطريت بالغدوو والأصل 
شبهاً فلا تدعني أبا الجعل 
لم يمتهن ساعة ولم يذل" 
بذلت ما لم يكن بمبتذل 
بدرقة لاا تباع) بالجمل 
عمر ويعطيك غاية الأمل 
ولا انتخاب ليور م من عملي 


الحيل 


فان تكن صادقاً نجوت وأنسحيت عليه باللوم والعذل 
وإن تكن كاذباً صفعتك بللنعل فإن كنت قائلا فقل 


فهقال يأ سيدى عجلت مكبو ؤؤفيى ركان الاننسات من عل 


هلا الذي ف عنذه 2 


. الشرج : نهاية المعي‎ )١( 
. (؟) صاك : لزق‎ 


و 


وفوق مكتهل 


في فيه نتن وتحت عصعصه2- عين تمج الصديد في دغل”") 


حيضة بأسوره إذا اختلطت 
له إذا ما علوته نفس 


أنتن من كل ما يقال إذا 


وى 
. 


أحاف يعدى أيرى ببرصته 
أسود كالليل بين أكرعه 
فقلت هذى صفاته ولقد 
نقال: آنا :]ذ اختمسية. ننه 
قد طاب عيشاً وقد أصاب من ال 
يكوثذ مثل العروس مفترشا 
وهو عوان لم يخش من ألم ال 
وأنت يا ابن الخراء محتفل 
فقلت قل لي من أين تعرفه 
ا كلت أجيراً بيد معصرة 
وكنت أضحى النهار في ظاهر ال 


(7) آدر : فاسق . والعجان : الاست . 


ع 


(*) الطفل : وقت مغيب الشمس . 


(5) العوان : نصف المرأة » لا بكر ولا متزوجة . 


5 4 


فقال ذرني من هذه 


مبعر ألحى مهيج السفل”) 
بالسلح كالسمن شيب بالعسل 
أمضى من السيف في يد البطل 
أعلى ويوهي مخارم القلل 
بالغ في الوصف ضارب المثل 


فأغقدى قله المثل 
عمود صبح ينجاب عن طفل ”© 
شغلت قلبي بذلك الرجل 
فإِنّه ‏ في نهاية الجذل 
لذة ما لم يصب ولم ينل 
طوراً وطوراً كالفحر في الابل 
ذى دبره تارة وفي قبل 

2 :8 1 حبل 9) 
وهوى2 غير محتفل 
العقل 
البجل 


3 


د 


5-33 


واجتاز للحين والقضاء الذى 


حف بصفر البنود والخيل والر 


على كميت أقب كالصخرة ال 


فاشتدٌ تحديقه إلى كما 


ولم أبت ليلتسي وعيشك يا 


فجبته خائفاً كما يلج ال 


فارتعت لحا 


- 


راس 


وظلن أنى استحييته فغدا 


وقال هذا الحياء يا بأبي 
فاطرّح الهيبة المضرة بي 
إن كنت أكرمتني لترفع من 


ليل وقيذاً كالشارب الثمل”) 


- 


ظ جل وبيضص الصفيح والأسل 


صماء قدت من قئة الجبل”) 


ظ أهضم طاوى الحشى ولا شغل 9 


جرد الهوادي شوازب المقل”» 
حين قطاء أو كالقنا الذبل©» 


ذيل قميصي قد قد من قبل 


مولاي حتى بالرسل 
عصفور مستكرهاً على الورل 
وكدت أخرى من شدة الوهل 
يبسطني بالمزاح والغزل 
أنت- بريد النكول والفشل”" 
واعتزل الخوف أي معتزل 
قدرى فبعض الهوان أنفع لي 


دعيت 


. الوقيذ : المحزون والثقيل والشديد المرض .ء والثمل : السكران‎ )١( 


(5) قنّة الجبل : قمة الجبل . 


() طاوي الحشى : جائعه وضامره . والشازب : الضامر والخشن . 


(4) الجرد : الخيل 8 والشازرب . الضامر والخشن 1 


() السراحين : الذئاس . 


(5) الورل : :دابة تشبه الضب تكون في الصحارى والرمال . 


2ت( النكول : النكوص والهرب 5 


انتف سبالى واصفع قفاي ولا 
ولا عبيدي ولا فروشي ولا 
إن يتين أعلاي باللطام فقد 
ولس بعد المزاح يا بأبي 


ولم يزل دائبا يشمرخ ف 


فحين أدليت كالحمار بدا 
وخر للوجه والجبين وقد 


طعنكنه: :طفينة. :حدق الأنا 


فقال : أوجعت جوف مقعدتي 
وقفرفرت بطنه وربتما 
فقللت: يا سيدئ ويا أملى 


فقال: أخطأت إذ أسلت دمي 
أين النجيع القاني ؟ فديتك من 
ألا تبرزت لا أبالك أو 
نكال الجا الشساتك. تين 
ألم تكن عالماً بان سلا 





1 الرهز : النهز والادخال‎ )١( 


(؟) يشمرخ ينتصب ح والشاقول ١‏ القضيب 5 


(9) خطمت : أصابت وقطعت . 

(5) النجيع . الدم »؛ ومنسحل : مطحون . 
(6) تبرزت : خرجت ء والنغل : الفاسد . 
(5) تعفج : تعالج وتعرك . 
(0) منتضل : معترك . 


تنظر إلى قدرتي ولا خولي 
طيبي ولا حليتي ولا حللي 
يسعد بالرهز بعده سفلي”") 
في الرأس من حشمة ولا خجل 
قولسي ويختال لي على مهل" 


يرفع أجلاله عن الكفل 
رطب حول خصييه بالبلل 
بيب أصم الكعوب معتدل 


وظل يدعو بالويل 9 
حذرت من مثلها ولم أ 

أنفى فزاولتها على و 
أظضن ذا السرم من بني ثعل 
فقلت: كلا والله لم يسل 
البح روجع “التووس محر 
شددت من باب سرمك النغل ؟0) 
في استى برمح لم يعتصم سفلي”" 
خ انكى لاحي في كل منتصل 7 


جر 


2 


ولا لف : فكية ا أ . في 
تمتعكة. اللندة: الخياع “كت 


سحوسياي اد 


فامضص وعد بعدها لترويني 
ولاتخف بعدها وصاح بفرا 
فقال ذاك الفراش: مالك قد 
0 ا 0-3 


فالحلي أولى به من العطل”) 


عر شديدك الحكاك مؤتكل 


ترخي حواشي مثقفر نغل 
52 وفضرت ف موصع العلل”) 
أمري برهمز كالبرق مشتعل 


يجوز حد الجنون. والخبل”) 


أسدوة” يكنى وليبس بالدؤلي 
عن “قنا. .سيد ين 
عاك لليصورا لكل مغتسل 
من بعد نومي علا على نهل 
ش قصير' السسّربال. مغتمل 
مت كذا فاغتسل ولا تبل 
موروقة 0 أبيه 0 3 


حتى انثنت صعدتي 006 لَه 
ثم تغتي «ولأير في يده 
يا دار هندر بالخيف من ملل 
وقال لي ويك في دمشق أخ 
وهو بحب السددان أعرفه 
فخذ كتابي وسر إليه ولا 





. الجيد العطِل : الخالي من الحلي‎ )١( 
: الجانئفة‎ )79( 
. الخبل : فساد العقل‎ )9*( 
: الصعدة‎ )4( 


إضد 


والكسل © 
العتو والثقل 
حييت من دمنة ومن طلل 
للوقف والخرج والضياع بلى 
وليس١‏ عن20 رأيه 2 بمنتقل 
ترك مقللاً مذ قط لم يقل 


فى اناة الفقور ر 


قد خفا بعد 


الجالفة . جلف وجنف بمعنى كشط الجلد . 


القوة » أى ضعفت شهوته وفتر قضيبه . 


وقل سرت بي في الليل ذعلبة 
تمطو جماحأاً إذا المطي ونت 
وليس © لي شافع إليلكن سوى 


فإلنه سوففا يلتقيها ويح 
وتغكتدى عنده أعرّ من ال 
فجشّه واثقاً بقول أبي 
قينا حيلف ل" علي هر 
وكان هذا ابتداء معرفتي 


نلنت للنيك قل دعيت 2 ولم 


تهدي صدور المهرية البزل”" 
حتى تراخى لها من الجذل" 
لميل واوي مناهل الوعل 
فيشلة أسهلت أبا سهل 
بوها إذا أقبلت بحيهل" 
والخول 


أهلين والأقربين ‏ 


سهل ومن يسمع المنى يخل 


يعمى ورهز يوهي القوى نكل 
به 0 فحسبي فاقطع ولا تصل 


تربجى له أجرة ولا أمل 
أدري بأني دعيث للجدل 


صرف عنه بعض الأدباء وهو ابن خيران العبد لأنه أصال ولم يصرفه صرف 


قلت له: اذهب مصاحباأً فلقد 


فمرٌ يسعى كاله ثمل 


يقول في سيره وقد وصح ال 


كان نكاح إبليس زوره 
لا بارك الله فيهما فلقد 


من هسك كله ومن ملل ) 
صبح : ألا رب واثقق خجل 
بلا شهوحم ولا حضور ولي 
جاءا بما لاا يجوز في الملل 


. الذعبلة : الناقة السريعة . البزل : النوق والجمال‎ )١( 
. تمطوجماحاً : أي تسرع في مشيتها , والونى : الضعف‎ )1( 


(8) كده : أرهقه 7 


والحمد للوامب السلامة من جرح يداوى بهذه الفثل «') 


وإن اتفق وجود المنثور ألحقته بعون الله وقدرته : 


١‏ أحمد بن محمد الطائى الدمشقى 

فال اسن التعدف 1 ظ 

قد غدونا إلى صلاة الغداة ثم ملنا منها إلى الحانات 

فشربنا مدامة كدم الخش .ف عقاراً تضيء في الكاسات 

فإذا شجها السقاة بماء أبرزت مثل السن الحيات”) 

د 2د 8 
51 أبو محمد الموصلي ظ 

قال يرثي أم الأمير أبي الحسن علي بن عبد الله بن حمدان . وقد رثاها الناس على 
طبقاتهم [ من الخفيف ] : 


يا أميراً علا على النّجم همّه مثل ماقد زرى على الخلق عزمة" 
أكثر الناس في التعازي وقالوا كل معنى ينسي أخاالهم همه 
فاختصرت العزاء فى نصف بيت كل خطب إذا تعداك نعمه. 


تح لط نه 


. الفتل : جمع فتيل . وهو ما يداوى به الجرح ويستخرج به فيحه‎ )١( 
. شجها : مزجها وشقها‎ )1( 
. زرى : عم‎ )6( 


قفد 


4 أبو محمد الحسن بن على بن وكيع التنيسي 
أحد في أوانه . وله كل بديعة تسحر الأوهام .» وتستعبد الأفهام . فمن ملح شعره 
وغرائبه قوله من قصيدة مربعة [ من الرجز ] : 
رسالة من كلفر عميد ‏ حياته في قبضة الصدودٍ 
بلقم :التتنوق علق ١‏ الشخهوة. ما" فرق ها تلقناه- تسن .مويد 
٠ 0‏ 
خبان. .عله حاكم الغرام فدق أن يدرك بالأوهام 
فلو أتاه طارقٌ الحمامم لم يرده من شدة السقام 
6 ينا لب 
له اهتزاز وارتياح وطرب لوجه من أورثه طول الكرب 
فهل سمعتم في أحاديث | لع تمن فتاه فاب 0 ننه العطت 
ع ل لب 
مأ غاب عله الحزم في الأمور لكن مقدار الههوى صرورى 
صاحبه يخبط في ديجور متشند التقدير بالمقدور 
+ # * 
إذا التققى في مسمعيه العذلُ وقيل من دون المراد القتل 
قال لهم لوم الى لمحب جهل إن الهوى يغلب فيه العقل 
#6د* 


ما العذر في السلوةعن غزال منقطع الأقران و«الأشكال 


2*5 


تيتحلب الشحمين لف الرؤال 

# ٠ 
بخفة الروح احتوى صلاحي‎ 
والشكل والخفة في الأرواح‎ 

# 
من عشق الفدم وإن دق البصر 
من كان يهوي منظراً بلا خبر 


3# 


2 


ان 


أجفانه أسقم من عهوده 
5 
ياوصله صل مشل وصل صده 
يا قلبه كن رقة كخله 
#7 


3# 


وقال: في ذا تستطاب النار 


4 


)01( الفدم : الغليظ الأحمق : 


م 


2 
فليقصد البيعة وليهو الصور”"' 


فماله أوفق من عششق القمر 


3 


خياله أكذب من موعوده 


أردافه أثقل من صدوده 


2 


ق 


ف 


ن 


يا حكمه كن في اعتدال قله 


ياخصره كن مثل ضعف عهذه 
د 

له ووجه حسنه كشعريى 
لا تبت من شوقي إليه دهري 
4 

على بسي أدم واستبشار 
ما لهم عن مثل ذا اصطبار 


4 


أدركت من صالحهم مرادى 


بمشل ذا أمكنني إفسادى ‏ لأنفس العبّاد والزهادٍ 
ل لحن ان ش 

والهفتي من خده الأسيل إذاانجلى عن صفحتي صقيل " 

واحربي من طرفه الكحيل من منصفي منه ومن مديلي ؟(" 
تن ةا ان 

من مقلم كالصارم البتآر ألحاظها أمضى من المقدار”) 

تحكم في لبي وفي اصطباري2 نظير حكم الدهر في الأحرار 
دا ع يه 

حل قواي العقد من زناره ألهب قلبي خدة بناره 

عذر صبري مبتدا عذاره ‏ حيرني بالطرف واحوراره9' 
تن ين ان 

جاء. تعمد يع حون الللنن: كن أبفالية «الائرفيا 

زقاية 6ذل 'الفنا: القفيف” «توالقيد مظيد 2 القلرتف 
] ذفن 

هفا بقلبي منه إفراطٌ الهم فقلت لما أن تثنَّى وانعطف :» 

يا سيدى من دون ذا الميل التلف وشرط من كان ظريفاً في تقلت 
تن نط نت 


. الأسيل : الأملس الناعم » والصقيل : السيف المصقول‎ )١( 
. الحرب : الأسف والحزن . والمديل : المعين والمغلب‎ )79 
. البتار : القاطع‎ )*( 

(4) الحور : شدة سواد العين وشدة بياضها . 

(5) هفا : حن ومال . والافراط : الاكثار . 

(5) التلف : الهلاك 2 


فرق 


ماقِصرٌ القامة مثل الطول 
عشق الرشيق الأهيف المجدول 
ظ < 2 

مكدر الحس ركود الفهم 
26 

قد ظ ضيفت لمنا خفنت ننه القتاة 
عافن حافي في العدلا 
م2 

يا ظالماً يقتلني مجاهره 
هلم إن ار كس لون المناظره 
2 

في أي دين حل قتل الروح 
2 

ا ل 00 كم 
وقد نهى عن ذا يوحنا وزجر 
2 


أربعة 0 لهم عديل 


. جانب : ابتعد وفارق‎ )١( 


ئضة 


ولا السنديزة الجسم كالمهزول 


5 ٠ 


ين 
وكدت من فرط السقام أبلى : 
مهلاً بمن يهواك مهلا مها( 
3 
قل منع الوجد من المساتره 
واستعمل الأنصاف له المكابره 
ين 
وهل لما تفعل من مبيح, 
ين 
عنه ولا لوقا حكاه في الأثر 


ولا ارتضى متى به ولا أمر 


ين 


ولا لهم في أمرهم كفيل 


مافيهم من قال ما تقول 
2 
فما الزبور بيننا مفقود 


سيت دي انك 

بن 
واعلم بأني إن تمادى بي الهوى 
ودمت في هج رك لي كما أرى 

تنا 
شكوت ما تلقاه نفسى البائسه 
عفت رسوم الصبر فهي دارسه 


3 


فإن هم لم يرحموا أنيني 





3 ظ 
في ر بسر حاء بها داود 
فكيف لم تعلم به اليهود 
د 


من النصارى كلهم بذاكا 
وقلتت» الحيلق علس فواكانة 
4 
وكن على خوفي من العدوان”2) 
ين 
ين 


# 


وخيبوا في قصدهم ظنوني 


. لا تتقوّل : لا تختلق الأقوال‎ )١١ 
. البهتان : الزور وعدم الحقيقة‎ )5( 


يكو 


: 7 30 ولا يعدينى 


دح ييح فين 
شكوت ما يلقى من الأحزان قلبي إلى مشيخة الرهبان 
غناك تتشعبى .هن الشنكاة. ..وإن. تهاوست بهم فى شان 
ظ تدخ لحن ين ظ 
فكلا" أراك” “مخضا ٠غنونا:‏ إذة أتنت- أسيال. القسنا 
معونة أرجو لها التفيسا عن مهجة قاربت النسيساة" 
حند ‏ حدد ‏ نت 


واعلم بأني إن رددت شافعي 
لسن :ذا حاسم مطائيي 
ظ ظ 2 

لوكنت مبذولاً لنالم تطلب 
وكلّت التّفمس بترك الأقرب 
د 

وإند تماديت على جفائكا 
في هجرنا عل قبيح رأيكا 


2 


هذا ولم. رجحم امع نافع 


4# 
وإنما نرغفب إذ لم ترغب 
وشدة الحرص على المستصعب 
4# < 
ودمت بالقلة من حبائكا”" 
واستيأس الرهبان من إصفائكا 


3 


. النسيس : آخر الرمق والروح‎ )١( 


فلا تلمسي إن قصدت الأسقفا 


ف 


سوف إلى المطران أنهي قصتي . 


فإن رثى لي طالباً معونتي 
2 

شكوت ما يلقاه من فرط السقم 
عساك إن حالفته فيما حكم 
0 

هناك تأتي مستقيلاً ظلمي 
الى با وات كين 
2 

دع ذا فهذا كلّه تهديدٌ 
هيهات سري أبدا جحود 
3ح 

مولاي قد ضاقت بي الأمور 
قبي إلا في الهوى جسورٌ 


4 





# ا > ودشي 00 
من برح السقم به رام الشفا”"' 
أنت الذى أحوجتنى أن أكشفا 


# ا 
إن دام ما تؤثره من هجرني 
00 02 
قلبي إلى البطرك والحبر العلم”" 
يدخلك الحرم فويل من حرم 
0 


تسألني عطف الرضى بالرغم 
إذا بك اشتد عذاب الحرم 


ل كا 
أرجو به قربك يا بعيد 
فيك وقولي كلما تريد 
ا 


فقلت ما قلت وقولي زود 
فلا تلم أن ينفث المصدور”» 


(7) الحبر : العالم النحرير . وهو رئيس الأساقفة . 


22 المصدور : المسلول » مريض الصدر . 


5 


يا 0 - 


ين 


يا جرجس ارفق بفؤام هائم ‏ 
وقد رضينا بك في التحاكم 

م 6 
يا جاث رأ اقرط في 00 


تب 


3م 


وقال ة في أزمنة السنة 1 ن ارد 0 : 


يا سائلي عن أطيب الدّهور ‏ 
عندى في وصف الفصول الأربعة 
فصل الصيف : ظ ظ 
فصل من م إذا قبل د 
أوله فيه 0 مبغض 
يلصق مئله الجسم بالتّياب 





. سقر: جهلم‎ )١( 


من اقطتن. ايتهيم. سامغيه 
أذكرنا بحره نار سقر"ا 
والأرض تشكو حره المضرا 
جميعها يعاب عندي ويذم 
كانه على القلوب يقبض 
وتعلق2 الأذيال بالتراب 


حتى تراهما مشل منديل الغمر 
حتى إذا ما طردته الشمس 
الثار له أبوابها 
حر يحينل الأوجنه- الخرانا 
يعلو به الكرب . ويشتد القلق 
تبصره فوق القميص قد علا 
إن كان ا زاد في تمزيقه 


1 " 


ثم يعيد الماء ناراً حامية 
شاربه يكرع في حميم 
ينسيه ما يلقى من التهابه 
حتى إذا عنا انقضى نهاره 
تحركت في جنحه دواهي 


وَحَية افيف «سيما “قاتلد 
تبصر ما في جلدها من الرقش 
لونهشت بالتاب منها الخضرا 
فإن أردت الشرب في إبانه 
أبشر بما شئت من الصراع 


. الحبرة : الملاءة‎ )١( 


(؟) يحيل : يجعل ويحول . والغران : البيضاء 


قو مقطا لظ اونا 
بأن يزول النفس 
وشب فيها مالك شهابها 
حتى ترى الروم بها حبشانا9) 
وتنضج الأبدان منه بالعرق 
حتى ترى مبيضه مصندلا”" 
أو مستجدا حل حبل زيقه29 
تزيد في كرب قلوب الضاويه “ 
كأنه من ساكنلي الجحيم 
أن يحمد الله على شرابه 
وأرخيت من ليله أستاره 
سارية وأنت عنها ساهي 
سلاحها في إبر كالشص") 
تزود الملدوع حتفاً عاجلا 


لبترت منه الحياة بترأ”") 
على الذي وصفته من شانه 
فضلا عن التهويس والصداع. 


(") الصندل : شجر هندي أبيض الزهر خشبه طيب الرائحة . 


(5) الزيق : من القميص ما أحاط بالعنق . 
0( الضاوية 5 الملتهبة 5 


(؟) الشص : حديدة معكوفة الرأس تشد بها حبال الرحل . 


() بترت : قطعت . 


وعلل تعجز إحصاء العدد 
وبعد حمى الكبد لا تنساه 
ولا تقل إن جاء يوماً أهلا 
فصل الخريف : 
حتى إذا زال أتى الخريف 
أهوية تسرع في كل الجسد 
يخشى على الأجسام من افاته 
لا يمكن الناس اتقاء شرو 
تبصره مثل الصبي الأرعن, 
فإن أردت الشرب للعقار 
فأنت منه خائف' على حذر 
أحسن ما يهدي لك النسيما 
وهو على المعدلود من ذنوبه 
فصل الشتاء : 


حتى إذا ما أقبل الشتاء 


أقبل مئنه سنك ار 
لو أنه روح لكان فدما 
يأنيلك في إبانه رياح 


)1غ( قرعاء : جرداء 1 
(؟) الأرعن : الطائش . 


من جرب ومن دوارٍ ورمد 
أنه ٠‏ أول”. هناك “تلقاة 
فلعنة الله عليه فصلا 


فصل بكل سوءق معروف 


وهو كطبع الموت يبساً وبرذ 
فأرضه قرعاء من نباته”" 
من اختلاف بردو وحره 
في كثرة التغيير والتلون"» 
في حينه بالليل والنهار 


لأنه يمزج بالصمو الكدر 


له وعيدٌ ‏ وله تحذير 
أو ألنة شخص لكان جهم) 6 
شرج على لاعنها جناح )00( 


إفرة السموم ء الريح اللافحة تهب صيفاً فتشوي الوجوه شيا 8 


(5) الغمة : الكرب . 
() الجهم : العابس المقطّب . 
(5) جناح : إنم أوذنب أوملامة . 


حراكها ليس إلى سكوند 
يقطعنا بغضاً عن الطريق. 
وربما خ ل فلك السقف 
في ملبس) يدفع شر بردو 
ملابس تعبيى الجليد حملا 
يحكي بها المنحوف أصحاب السمن 
فإن أردت بالثّهار الشربا 


. الى 
وبعصد ذا تسدد الثقابا 


نعم وترخي نحوه الستورا 
فحسن لون الراح فيه لا يرى 
تشرب فيه إن شربت الخمرا 
لكن لتحمي خضر الأعضاء 
وإن أردت الشرب 5 الظلام 
حسبك أن تندس فى اللحاف 





. الوكف : الانحراف والثقل والضعف‎ )1١( 
: (؟) الغرب : السهم‎ 

(") الأرقط : المنقط . 

() الثقابا : الكوى والفتحات والثقوب . 
(6) خضر الأعضاء : كسلها وفتورها . 


تضر بالأسماع والعيون 
هذا إذا ما فاتك الصدام 
كانه خصمهٌ لنا ملازم 
وعن قضاء الحق للصديق 
وإن عفاعنك أتاك الوكف<») 
وكثرة الإنفاق للدراهم 
يكف عنّا منه غِربَ حدو”") 
لكن تراه سمناً غير حسن 
فيه فقد قاسيت خطباً صعبا 
تطير نحو الحدق الشرارا 
تحمكى السعيدي لك المنقطا”" 
من عرف وتغعلق الأبوابا9) 
حتى ترى صاحبه ديجورا 
لآته صار سواءً والدجى 
لبس . الأن” تليجيو آق تدا 
فكريينا. ضرت .من "الدواء© 
عاقك عن تناول المدام 
وخشية البرد على الأطرافمٍ 


55 


وتؤثر النوم وتستححلي الكسل ‏ 
نمت على فرش من القتاد”) 
لكل ما قلب وجلدر تنضج ' 
كأفا مباضعا”) 
لو أنه يظهرٌ لي تقتلته 
وزال عنا بعضه لا كانا 


ورعدة تشغل عن كل عمل 
ختى. إذا لت :إلى الرقاد 
إن البراغيث عذاب مزعج 
لا يستلذ جنبه المضاجعا 
قبح فصلا فوق ما دمت 
إذا ما هو عنا بانا 


الم 
فصل الربيع : 
جاء إلينا زمن الربيع 
لححرةة وحره 
عدل في أوزائنه حتى اعتدل 
نهاره من أحسن النهار 


لم يكتنف حدهما الاكثار 
وحمد التفصيل منه والجمل 


.و و 
مقدار 


- 


تضحك فيه الشمس من غير حجب 
555059 النسيم, 
لبدره فضل على البدور 
كجامة البلور في صفائها 
0 ظ 


رومية 


7 


حلئها 
هذا وكم يجمع من أمور 
فيه تنظل الطير في ترثّم 
غناؤها ذو عجمة لا يفهمه 


إذا دنت من نحرو 


هو ع 
زرقاء 


كأئها في الأفى جام من ذهب 
مقومٌ في أحسن التقويم 
أو غرةٍ الحسناء في نقابها 
جوزاؤه قبل طلوع فجره 
في الجيد منها درة بيضاء 
إسراف مطريها من التقصير 
سامعه وهوعلى دا يقرمه9) 


. . القتاد : الشوك الحاد‎ )١( 
, 32س( المباضع : جمع مبضع . مسل يك اع ونس‎ 
4 والقرم : شدة الشهوة‎ ١ يقرمه : يقضمه‎ )(. 


حك 


و 


من كل دبسي له رنين 
في قرطق أعجل أن يوردا 
هذا وفيه للرياض منفلر 
سببر نبات حسنه إعلانة 
فيه ضروب للثّبات الغض 
من برجسسر أبيض كالثغور 
ورور ترعسن عن بنفسج 
قبلك. لشسيت: لاله زرقاء 
تبصرهما كثاكل ولادها 
مضمتات قطعاً من السبج 
كأنّما المحمر في المسود 
أما ترى أترجه ما أحسنه 
وانظر إلى الخشخاش إن نظرتا 
وارم بعينيك إلى البهار 
كأئته مداهن من عسجدر 
فانهض إلى اللهو ولا تخلفٍ 
واشرب عقاراً طال فينا كونها 





وكل قمرىئ له حنين”" 
خاط: هد التقياط :طوفت) أسوداة»؛ 
يفشي الشّرى من سرّها ما يضمرٌ 
إذا سواه زانه كتمانه 
يحكي لباس الجند يوم العرض 
كائنه مخانق الكافور 
كأنها أرض من الفيروزج. 
فكايدت بلونها السماء© 
قد لببست من حزن حدادها 
كأئّه ‏ مداهن العقيق, 
فأشرفت بين احمرارٍ ودعج 5) 
منه إذا لاح عيون الرمد 
يختال في غلائل, مبينة 
يحكي كرات ظوهرت كيمختا”) 
فإنّه من أحسن الأنوار©) 
قد سمرت في قضب الزيرجد 
فلست ف ذلك بالمعتئفم 
يصفرٌ من خوف المزاج لونها 


. الدبسي : طائر أدكن يقرقر‎ )١( 

(؟) القرطق : نوع من الأردية . 

(") الغلالة : الثياب الرقيقة » وكايدت : ماثلت . 

(5) السّبج : خرز أسود . والدعج : سعة العين مع شدة ياضَها وشدة سوادها : 
(©) كيمخت : رفعت رأسها تكبرا . 

(5) البهار : نبت طيب الرائحة . 


كع 


من كف طبي من بني النصارى 
إذا بدا جماله لذي النظر 
يبدي جمالاً جل عن أن يوصفا 
تزِيئٌه أحشاء كشح طويه 


فأصغ نحو شرحها كي تسمعا 
وارض بتقليدي فيما قلته 


ولا تعارضني في هذا العمل 
وقال أيضاً [ من الرجز ] : 

باعفاً 
إذا أردت أن تزار في غدل 
واعْمدْ إلى ما أنا منه واصفف 
ابعث فخذ عشراً من الرقاق, 
تكاد مما رق من حرسائها 
أَرَقها الصانع حتّى خفّت 
تكاد لولاا حذقه في صنعته 
حتى أتت في صورة البدور 





لدعوتيى غلامه 


ولطفت 


قال : تعالى الله ما هذا بشر 
لو أنه رزق حريص. لاكتفى ‏ 
وسرقٌ محشوق بالغاليه» 
قد سلما من وحشة التنافر 


5 ٠ 


مشروحة في أحسن التبيان 
ولا تكن لحقها مضيعا 
فإنني أدرى بما وصفته 
فإني شيخ الملاهي والغزل 


وعاتبا من تركنا إلمامه”" 


بالطييات عارفف 


فإئئي 


تلدّها نواظرٌ الأحداق 


تشف للأعين من صفائها9" 
أجسامها ومدت 
تطيرها أنفاسه من راحته 
أو مشل جامات من البلَور 


(1) الالمام : الزيارة » والقصد . 
(*) الحرساء : الغلاف والجلد الحافظ للشيء . 


حتى إذا فرغت منها متقناً 
فاعمد إلى مدور من البصل 
يحكي لعينيك اخضرار قشره 
غلائلا خضرا على جسوم 
حتى إذا أحكمته تقطيعا 
حتى إذا أنت أجدت فعله 
٠‏ العلا 
ثمّت أغل الشبرق المقشرا 
ثم أدر كأس الشمول منعما 
فلست فى فعلك ذا مبذرا 


7 ى 1 
صيرته يا ذا 


وله في الروض [ من الرجز ] : 

أسفر عن بهجته الدّهر الأغر 
أبدى لنا فصل الربيع منظرا 
وشيا ولكن حاكه صانعه 


ارسي في زي عروسٍ فوقها 





ولم ير العاقب فيها مطعنا'" 


فإِنّه أكبر أعوان العمل 
إذا رماه ناظر بفكرم 


بيض رطاب من بنات الروم 
وقللت قد جودته صنيعا 
ولم تزلُ تخلطه مرددا 
ثم جمعت في الرقاق شمله 
تاسوه لتبيعنت: لهننا 1 
من فوقه حتى ترأه أحرأم 
من بعدما عهدتها فضيه 


عشقاًله 6 بأجفان المطر 
من أدمع القطر كببار فد درر2) 


شي طواه في التّرى صوانه حتى إذا مل من الطي نشر”» 
000 


فة ,الشبرق : نبات رطب . 
(5) نثار : ما ينثر من الماء والمال وغيره : 
(0) نشر : فاح وعرض لأشعة الشمس . 


أماترى الورد كخدي كاعب 
كائتما الخمر عليه نفضت 
أخجله النرجس إذ جاد له 
قال له العين وما الخد لها 
ماذا الذي يرجى لخر بهج 
فاحمرٌ من حجته إذ ظهرت 
وانظر إلى النارنج في بهجته 
مشثل دنانير نضار أحمر 
وانطر إلى المنشور في ميدانه 
دوين لمر 

كأن نور الباقلا إذا 
كمثل ألحاظ اليعافير إذا 
كأته مداهن من فضمٍ 


بدا 


راودها فامتنعت منه ذكر 
صباغها أو هي منه تعتصر 
فاحمر من فرط حياع وخفر”" 
موازناً في عظم قدر وخطر 
مستحسنٍ صاحبه أعمى البصر 
والحق لآ يدفع يوم إن ظهر 


ألوانه 


كأنّها سوالفً من خر ‏ 


وانظر إلى الأطيار في أرجائه 
كأنها تصفر في رياضها 
فانهض إلى اللهو ولذات الصبا 
فقلّما يغنيك من يعذل في 


فكيف هجران اللذاذات ولم ' 
والشسك في عصر الصّبا كأنّه 


أرمين عله ين اه 
يرنو إلى الناظر من حيث نظر 
أسلمه سلك نظام فانتثر 
لناظريه أعين فيها جور 
ل وعهنا عنرث قانصٍ فرط الحذر» 
أوساطها بها من المسك أثر 
قد زينت بياضها سود الطّرر©» 
إذا دعا الشاكل منها وصفر 
سرب قيان فوق بسطٍ من حبر 
لامك من يعذل فيها أو عذر 
ما تشتهي حتى تواريك الحفر 
جدرنهبار لشب في ليل الشمر 
من قبحه خلع عذارٍ في الكبر 


. الخفر : الحياء‎ )١( 

(؟) الأكر : الكتل . 

(؟) اليعافير : جمع يعفور . وهوظبي بلون التراي . 
(4) الطرر : خصال الشعر في مقدمة الرأس . 


5 


يا لائماً يعذلني في طربي 
أعرف فضل العقل إلا أنه 
الجهل ينبوع مسرات الفتى 
فاجسر على ما تشتهي جهالة 
واشسرب عقاراً لو أصابست حجراً 
عدر الحزن الذى ما ظفرت 
لو رام أن يجيره من كيدها 
أرقها الدّهر إلى أن شاكلت 
خفية الحيلة في جسم الفتى 
كأتّما الأوطار فيها جمعت 
البات تلاطبي لين 
له سهام من لحاظ صيب 
مَرئر اللككاسى. افي.. “دينه 
لأنه كالحور في تصويره 
لو لم يكن زثاره في وسطه 
وبيان منه نصفه عن تصفه 
إن قلت يحكي قمرأ عتّفني 





حسبك قد أكثرت من هذا الهذر”» 
م من ا عين 0 


00 من عه ذاك د 


قط به إلا أساءت في الظفر 
صرف اد الحتم وما فا فقو 
من رقة شعر جميل وعمر 
تحدث في الجسم ويا وخدر) 
فليس في العيش لجافيها وطرا“ 
بفرط طول لا ولا فرط قصر 
كأما يرمين عن قوس القدر 

حتى أحلت اللو 
والحور لا يسكنها الله سقر” 
يمسك ضعف الخصر منه لانبتر 
لكنّه جاء له على قدر 
عقل له أعدمه عند القمر 
وذاك إن خوطب لم ينطق حصره"' 


9 الهذر : الهذيان والكلام الذى لا طائل وراءه‎ )١( 
. (5؟) جسر : تجرأ‎ 
: فر الدبيب ا المشي » والخدر : الضعف والفتور‎ 


(5) الوطر : الحاجة . 
(0) سقر: جهنم . 
(5) حصرا : إعياء . 


5 


يا لك منه منظراأ أشهى إلى 

يا طيب ذي الدنيا لنا منزلة 
وقال أيضاً [ من البسيط ] : 
عَلَّلُ فؤادك والدنيا أعاليل” 
ولا يصدتك عن أمر هممت به 
فخير يوميك يوم أنت فيه إذا 
وإن أتوك فقالوا كن خليفتنا 
فإن ذلك أمر مع نفاسته 
وارض الخمول فلا يحظى بلذتهِ 
ولا تبع عاجل الدنيا بأجل ما 
واسفك دم القهوة الصهباء تحي به 
يا خائف الاثم فيها حين تشربها 
قم فاسقني النض مما حرموه . ولا 


من قهوة عتقت في دنها حقبا 


عروس كرم أنت تختال في حلل 
كأنّها بأكف القوم إذ جليت 


في فتية جعلوا للهو طاعتهم 


جليسهم ليس يروى من “حديثهم 


لا كالسذين إذا ما كنت حاضرهم 
ترى مجالسهم مملوءة لجباً 





. المطلول : مباح سفكه‎ )١( 


لو لم نكن نزعج منها بسفر 


لا يشغللنك عن اللهو الأباطيلٌ 
من العواذل لا قال ولا قبل 
د في الناس محمود ومعذول 
فقل لهم إنَّني عن ذاك مشغول 
ونبله بفناء العمر موصول 
إلا امرؤٌ خامل في الناس مجهول 


ترجو فذلك ار شاتة الطول 


روحي فإن دم الصهباء مطلول”) 
لا تقنطن فعفو الله مأمول 
تعرض لماكثرت فيه الأقاويل”) 
كأنها في سواد الليل قنديل”" 
صفر على رأسها للمزج إكليل 
ذوب من الذهب الابريز محلول 
فمالهم عن طريق اللهو معدول 
يوماأ وبعض حديث القوم مملول ‏ 
ففي سكوتهم المامول والسول 
وكل ذاك فضول عنك معزول"0) 


(*) الحقب : مفردها حقبة وهي مدة طويلة من الزمن . 


(5) اللجب : الصخب . 


وقال أيضا [ من مخلع البسيط] : 


اشرب فقد طابت العقار 


من قهوة ما انبرت 


ل 


لها جيوش من الملاهي 


ب ينها 


ناظر درل 


فلا انتصار لذا عليها 
يسعى بها جؤذرٌ غرير 
يحسن مني الوقار إلا 
أغار مني عليه حتّى 
كل جمال ترى فمنه 
كأنث ‏ صدغاً له تراه 
ميدان ‏ آس20 بدا جنياً 
بيت من الحسن لي إليه 
زيارة البيت ‏ كل عام 


1 ولى 1 ذهب « والشمار : انقبياض‎ )١( 


(؟) اللجين : الفضة . والنضار : الذهب . 


(9) لاس : الريحان . 


وابتسم الورد والبهار 
إلا وولَى له انشمار0» 
للهمٌ قدامها القرار 
يظلم من نوره التْهار 
رأيته ما له قرأ ار 
إلا شنى لحظه انكسار 
وجسمها شخصه نضار”" 
عليه من فض عذار 
تأر وعند الحلوم ثار 
والحلم ففي إثره مطار 
ولا عليها ‏ لذا ننتصار 


في لحظ أجفانه احورار 
فيه فما يحسن الوقار 
عليه من نفسه أغار 
إذا تأملت عار 
وهوٌ على خدم 
ألهب في جانبيه نار" 


:7 
مدار 


بن 


060 
له الشوفق ر 
قلت له إذ بدأ وقلبي من 7 شْ ش . | 
1 00 لغا عند آ' عليك إلا امروٌ ‏ خحما 
' ففّل الغانيات عندي 5 ظ 
ما 5 
3 لسسط ] : 
0 : 0 1 - عن .+ 6 الء 1 
لت 5 طابت المدام وافقر ظ - 0 
« 1 50 علنا والصبر عن ظ : 
مسن فهوة ‏ حره 3 3 مثلها 
جلت ريت فهي شيء يدذدى شأنها لكلا 
2 ت عن ا ظ 8 1 


3 ظ ظ ش ٌْ 1 ٌْ أن 2 الحمام 
ظ : م 
دا | 


ق : حرة وشدته » ومستطار : أي شرر يتطاير . 
(1) لاعج الشوق : حرة و 
(؟) السمط : العقد . 


مع 


وانعم فغام السبكن ور عندى 
وقال أيضاً [ من الكامل ] : 
جانببت بعدك عفني ووقاري 
ورأيت إيشار الصبابة في الذي 
لا تأمرنّي بالتَسثَّرٍ في الهوى 
إن التوقر للحياة مكدر 
نن “تالفسات< أسسن السوينة ني 
لا تكشرن علي إن أخا الحجا 
خوقتني بالنار جهدك دبا 
خوفي كخوفك غير أنّي وائثق 
أقرَرْت أي مذنب ومحرم 
انظر إلى زهر الربيع وما جلت 
أبدت لا الأمطار فيه بذائعا 
ما شئت للأزهار في صحرائه 
وجواهمر لولاا تغيرٌ حسنها 
من أبيض يقق وأصفر فاقعم 
ناحت _ لنا الأطيار فيه فأرهجت 
دارٌ له اتصل البقاء لأهلها 
فانهضُ بنا نحو السّرور فإِنَهُ 


. تمبحق الأعمار : متلفها‎ )١( 
. برم : ضجر ومال‎ (3 
: إفرهة الجرم : الذنب‎ 


(5) أرهجت : أقامت . 


يوم عويوم الهموم عام 


وخلعت في طرق المجون عذاري 
تع وى النفوس وج الأعمار”) 


فالعيش أجمع في ركوب العار 


0 و 


والعيش فهو تهتلك الأستار 
فنيت من الحسرات والأفكار ؟ 
رم بقرب الصاحب المهذار”" 
ولججت في الارهاب والانذار 
بجميل عفو الواحد القهار 


تعذيب ذى جرم على الإقرار”" 
فيه عليك طرائف الأنوار 


شهدت بحكمة منزل الأمطار 
من درهم بهج ومن دينارٍ 
جلت عن الأثمان والأخطار 
مشل الشموس قرن بالأقمار 
عرس السرور ومأتم الأطيار9» 
لم يحفلوا بنعيم تلك الدار 
ما زال يسكن حانة الخمار 


0605 


فاشرب معد كار الكضمنا 
أخقى دبيباً في مفاصل شربها 
أحكامها في العقل إن هي حكمت 
يرضى على الأقدار شاربها الذي 
وكائها والكأس ساطعة بها 


فل م عيبا الزنار 0 خحصره 
إسلامنا 


قالوا أيصنع مشثل هذا ربكم 
عع توت حلفت له أوتاره 
فطن يحرك كل عضو ساكن, 
شدوٌ إذا الحلماء زار حلومهم 
والشدو أحسنه الذي لم يستمع 
ذا العيش . لا نعت المهامه والفلا 
لا فرج الرحمن كربة جاهلٍ 
وقال أيضا [ من الخفيف ] : 

قد رضينا من الغزال الكحيل 
وهجرنا سواه وهو منيل 





. تضوعه : تنرعبقه‎ )١( 


مسك تضوّعه يد العطار”" 
وأدقّ ألطافاً من المقدار 
أحكام صرف الدهر في الأحرار 
ما زال ذا سخط على الأقدار 
ذوب تحلّل في عقيق جاري 
يسبي العقول بطرفه السحارٍ 
عند التأمل وهو غرس الباري 
حتى ظنناه ‏ بلا زثار 
بالحسن وقهة. مجن الكفار 
ردم باك تيف ارا 
أن لا تنافر رثّة المزمار”) 
تحريكه ‏ لسواكن الأوتار 
باعوا بطيب السّخف كل وقار 
إل أطار العقل كل مطارٍ 
وسؤال رسم الدار والأحجار" 
يحكى غاعن الأطلال والآثار 


بغرور العدات والتعليل ) 
وهويناه وهو غير مني 


(؟) المسمع : اسم فاعل من مصدر أسمع ؛ وأراد به المغنى : 


(") نعت : وصف ء والمهامه : القفار . 
(5) العدات : جمع عدة » وهي الوعد . 


ه56 


يا عذولي زعمت صبري صواباً 
هلك العسرم. بين شوق .صحيح, 
لا تيب من نويه 3 
بجمل البخل بالملاح و! 
كل من سره حبيب" جواد 
وقال أيضا [ من الطويل ] : 
ألست ترى وشي الربيع المنمنما 
فقد حكت الأرض السماء بنورها 
فخضرتها كالجو في حسن لونه 
فمن نرجس لمارأى حسن نفسه 
وأبدى على الورد الجنيّ تطاولاً 
وزهر شقيق. نازع الورد فضله 
وظل لفرط الحزن ن يلطم خده 
ومن سوسن لمّارأى الصبغ كله 
تجلب من زرق اليواقيت حلة 
وألوان منشورٍ تخالف شكلها 
جواهر لو قد طال فينا بقاؤها 
فقم فاسقني ماحرموه. فماأرى 





. الربعي : مطر الربيع‎ )١( 
. (؟) المضرم ؛ المتقد‎ 


وقليل الحبيب غيرٌ قليل 
وطريق الصواب غير محيل 
أنا فيه. وبين صبر عليل 
لا أحب الحبيب غير بخيل. 
ن بغير الملاح غير جميل 
فلتطب نفسه بقرن طويل 


وما رصع الربعي فيه ونظّما”"» 
فلم أدر في التشبيه أيهما السّما 
وأنوارها تحكي لعينيك أنجما 
تاتكلتهة عحسى” نهنا افتسما 
فأظهر غيظ الورد في خده دما 
فزاد عليه الورد فضلا وقدما 
فأظهر فيه اللطم جمرا مضرما”» 
علئن كل أشوان الريياضن تقسما 
ار في المببوس مه وأعلما”؟ 
فظل بها شكل الربيع متمّما 

رأيت بها كل الملوك مختما 
من العيش حلوا غير ما قيل حرما 


(9) تجلبب . أي لبس . وأعلم 1 أى صار معروفاً عن غيره . 


وقال أيضاً [ من البسيط ] : 

قالوا عشقت كثير البخل ممتنعا 
لو جاد هان وقيل الجود عادته 
وقال [ من الطويل ]: 


+ س 2 
ارجي دنوالوصل من بعد بعذه 
وأكثر في الهجر العتاب كانتي 


فقلت هيهات عنكم غاب أطيبه 


كما قد ترجى في الجدوب السحائب 
لدهري من ظلم الكرام أعاتب 
وقد تملع الآمال وهي كواذب 


وقال [ من الرمل ]: 
حبذا زور أتاني طارقاً ‏ بعد اجتابه 
شق جنح الليل بدرٌ لاح من ثني- تقابه 
طربت نفسي إليهو وإلى طيب-20 “7تققترابه 
درت الشبخ: .إذا “«كسسدر يام شبابة 


وقال [ من مخلع البسيط ] : 


ابيع 


وذقت طعم الجنون فيو 


إن "اح ان يط حفوها 
لو كان في الحب لي اختيار 


من روحه في يدي سوأه ‏ 


ل تحمدوني على احتمالي 


. العقار : الخمر‎ )١( 


/باه ع 


وطاب لي العيش باشتهاري 
فكان أحلى من العقار”" 
فليس ذل الههوى بعار 


لكان تركيى ‏ له اختياري 
فهو حقيق بأن يداري 


وقال [ من البسيط ] : 
متى وعدتك في ترك الهوى عدة 
أما ترى الليل قد ولت عساكره 
وجد في أثر الجوزاء يطلبها 
كصولجان لجين في يدي ملك 
فم بنا نصطبح صفراء صافية 
وقال [ من المنسرح ]: 
قم فاسقني والخليج مضطرب 
كأنهاا والرياح 2 تعطفها 
والجوّ في حلم ممسكة 
وقال [ من الخفيف ]: 
وسحاب إذا همى الماء فيه 
مثل ماء العيون لم تجر إلا 
وقال [ من الخفيف ]: 


هدرف الأوصاف يقصر عنه 


شارب من زبرجدر وثنايا 
وقال[ من السريع ]: 
فنتررف خخالئيتن حكاضنا 


. اللجب : الكثير العدد والصخب‎ )١( 
. (؟) العذب : أطراف الرماح‎ 


فاشهد على عدتي بالزور والكذب 
وأفال اليم ف حكن له اللحيانا 
في الجوّ ركض هلال دائم الطلب 
أدناه من كرة صيغفت من الذهب 
كالتار لكنها نار بلا لهب 
صفر على رأسها تاج من الحبب 


0 قنا ستئدلسية العذر”) 


قد طرزتها البروق بالذهب 


ألقفت الرعد في حشاه البروقا 


كل وصفم لكل ذهنٍ دفيق 
ولو فوقها فم من عقيق 


لكل شيء حسن بارع 


5: 


وكل حسن من جميع الورى 
وقال [ من المنسرح ]: 


رأي الورى في سواه مختلف 


يخلو من اللوم كل من عشقا 
وأنت تلقاأاه فيه متفقا 
كأئه من جميعها خلقا 


ألم فيه بقول إسحاق بن إبراهيم الموصلي : «خلق من كل قلب . فهو يغني كلا ما 


يشتهيه ) . 
وقال [ من الخفيف ]: 


زارني في دجا الفلام البهيم, قمر بات مؤنسي ودديمي 


تتلقى القلوب منه قبولاً 
وقال [ من الوافر ] : 
ظفرت بقبلة منه اختلاساً 
ألذ من الصبوح على غمام 
وقال [ من الكامل ]: 
لا تلفين 
فالثوب 
وقال [ من السريع ]: 


ال 


ريق إذا ما ازددت من شربه 


مقارنا 





. الصبوح : شرب الخمر صباحاً‎ )١( 


اك 


ومن برد ال لنسيم علي خحمار() 


من لا يزين من الصحاب 


فيما يليه من الثياب 
زا ناي . الو لمانا 


كالخمر أروى ما يكون الفتى 
وقال [ من الخفيف ]: 

حملت كأسّه إلى شفتيه 
فالتقى كوْلوًا حبابٍ 
وقال [ من الطويل ]: 


كأن الحباب المستدير بطوقها 


وتغر 


صببت عليها الماء حتّى تعوضت 
وقال [ من الوافر] : 
سلا عن حبّك القلب المشوق 
جفاوك كان عنك لنا عزاء 
وقال [ من المجتث ] : 
كأن ‏ أوراق ‏ زهر 
خواتم من لجين 
وقال [ من الكامل ]: 


فتتسو الأماني كلها 


من شربها أعطش ما كنا 


0 


كفَّهُ والظلام مرخي الإزار 
وعقيقان من فم وعقار 

مال 56 
كواكب در ق سمأ ء معيو 


وأجل منها ما ينال 


كأسّ ومسمعة وإخوان تحادئهم ممال 
وقال [ من مخلع الم سمط : 
أبيصره عاذلي عليه ولم يكن قبل ذا رآه 





. سلا : من السلوّ. وهو التجمّل والنسيان . ويتوق : يشتاق‎ )١( 


55 


فقال لى لو هويت هذا 
قل لي إلى إلى من عدلت عنه 
فظل من حيث ليس يدري 


وقال في ثقيل [ من البسيط ] : 


ما السقم في سفر والدين مع عدم 
مالى عليه معين حين أبصره 


وقال [ من الكامل ]: 


إن كان قد بعد اللقاء فودنا 


ما لامك الناس في هواه 
فليس أهل الموى سواه(" 


يأمر بالمحبث ‏ من انهاه 


و 


دان ونحن عل التوى أحباب 


كم قاطع للوصل يؤمن وده ومواصل20 بدداده ‏ يرتاب 
وقال [ من الرمل ] : 
لا ووعد الوصل باللحظ على 0-0 الرقيب 
واخغتلاس القبلة الحلوة من خد الحبيب 
وسماعر | مستطاب جاء في لفظٍ 5ظ 
ما سوى الراح لداء الهم عندى من طبيب 
وقال [ من الكامل ] : 


يا من إذا لاحت محاسن وجهم 


الحم بعلم أن عسي فق الذجا 
إن كان في تعذيب قلبي راحة 
لو كان سفك دمي إليك محببا 


1١‏ عدلت ٠‏ ملت وغيرت 
(1) متضرجاً بصبيبه 


قرت ذا عي 00 


معقودة بطلوعه وغروبه 
لرأيتني متضرجاً بصبيبه”" 


أي مصبوغا بما يسيل منه من الدماء . 


ازهد إذا الدنيا أنالتك الى 
فالزهد فى الدنيا إذا ما رمتها 


لذ تحسندن اعنديتا] 


فإن ذلك عندي 
وجلنار بي 
وقال [ من السريع ]: 
فقلت: ذا من طال فى حبه 
قالوا: جهلنا فاغتفر جهلنا 
عذرك في الحب له واضح 
وقال [ من مخلع البسيط ] : 
وبالعذار الذى تولى 


ع« 


. العنين : الفاقد الفحولة‎ )١( 


(') ميلر : متمايلة . 


5 


فهناك زهدك من شروط الدين 
فأست غللك ١‏ كفتة: ١:‏ العين 00 


حم 
خضر من الرى ين 


في قبِمٌر من زبرجد 


فكلّهم قال : من البدر؟ 
منكم لي التعنيف" والزجر 
فليس عن ذا لامرىء صبر 
وما لنا في لومنا عذر 


ومن فتور مهما ودر 


خلع عذاري وبسط عذري 


9 
ومضحك, منك وْلْوْي 
جد لي بالصفح عن ذنوبي 

وقال [ من مخلع البسيط ] : 


عدت إلى الغي بعد 0 
ايفان للكاشحين جهرا 


مما 


منعني أن أبوح نفس 


التى أوقعت فؤادىي ‏ 


وقال [ من مخلع البسيط ] : 


واحربي من جمون ظبى 


6ه #6 


أسقم جسمي بسقم طرفم 


عجبث من ججمر وجنثيه 


هذا اختياري فأبصروه 
وقال [ من الكامل ] : 
لا تقبلن من الرشيد كلامه 


ودع التزمئت والتجممل للورى 
واشرب مزعفرة القميص سلافة 
كأس إذا رمت الحموم بسهمها 
تحلو وتعذب في النفوس كأنها 


: الغي : الضلال . والمحك‎ )١( 
. التزمّت : التضبيق والتشده‎ )5 


من المماحكة . 


ولى ضميرٌ عليك يبكي 


يالك من ذلة التشكي 
يا عين ماذا لقيت متنك 


أقام عذري به عذاره 
حيربي قِ الموى احوراره 
يحرقني استعاره 


شاهد عقل الفقى اختياره . 


دونه 


وإذا دعاك أخو الغواية فاقبل 
فالعيش ليس يطيب بالمتجمل (» 

0-06 .اع لس و # لم 
من صبعه البردان او قطربل7) 
لم بمخحط نافذله سواء الال 
كت العدو ورعم أنف العذّل 


فر المزعفرة 3 المصبوغة بالزعفران ( وهونبات زهره أحمر إلى صهرة 4 له أصل كالبصل ٠.‏ 


ركد 


وقال [ من الوافر] : 
تيت وفبرظ .شوفي أقد. -عنان 
فعندى ما يجاوز كل وصفم 


خروفة أظهر الشّوّاء فيه 
خلالة باطفق .فد كن 


ها في كفا شاربها شعاع 


يطوف بشمسها قمر منيرٌ 
وإن” أختسة. “مفمغة أننا 
تطلق هم سامعها ثلاثا 
فهذا عندنا.ء» ولدون هذا 


فحُم شبِّهُ الغلام وأدلى 


. ضرام النار : إيقادها‎ )١( 


وما يرضىى الخليل إذا أتاني 
تأنّقه فلبين له مداني 
وظاهره غلالة زعفران 
نيا :حسيى كمنظوم الجمان 


تطرف منه بيضق البنان 9) 
تمكن طالعاً في غصن بان 
محذقة بأاصناف الأغاني 
بتحريك اثالث والمثاني 
لعمرك مأ كفاك وما كفاني 
الأماني 


- 


كم لنا برورته 


في كوانينه حياة النفوس ) 


(؟) الخذول 2 الخذل وهي التي تتخلف عن القطيع وتنفرد . والمطفل : التي تربي أطفالها . 


(') تطرف : تزين وتوشح . 
(١‏ شه : أوقده 5 


كان كالابنوس غير محل 


وقال [ من | لخفيف ]: 


- 


وأنت عرسه تغازل إيرى 
ولنو انتى :قفلت ما كنت عن 
فأثاني وقال نكها بعيشي 
قلت قد زدت فى الضيافة معنى 
قال من أجل ذاك طار لي اسم 


فغذلا وهو مذهب الأبنوس 
فكسته مصبغات عروس 


فقراني والجود قدماً ياني 
قلت لا تفعلٍ فلست بزاني 
لنسوة 
ما عرففاه قُْ قديم الزّمان 
وألح الضيوف في غشياني”" 


يتصدى 


الاخوان 


00 ي ضيوفة | قيل مرعى وليس كالسعدان 


ل 


ل 


ن 


القاضي أبو الحسن عل بن النعمان 


أنشدني له ابن وهب [ من المنسرح ] : 
و لي ضديق ما مسلي عدم 


وأنشدني له أيضاً [ من مجزوء الوافر] : 


#2 


صديق ليل له أدب 


رعى لي فوق ما يرعى 


. الغشيان : الأم والقصد والنزول‎ )١( 


6 


مذ وقعت عينه عل عدبي 
تقبيل كك له ولا قدم 
و نمت عن حاجتي ولم ينم 


طتذاقتة ٠٠‏ عكتلته-< فى 


وأوجب فوق ما يجب 


#* 


#6 


لبهرج عندها الذّهب:" 


”د 


-١‏ إسحاق بن أحمد بن المارديني 


أرقني الشوق فلم أكتحل 
تسري همومي فأراعي بها 
حتى كأن البدر إد أشرقت 


صفحة مراأةة وقد اذهبت 


وله في الليل والنجوم [ من البسيط ] : 


كم مجهل بسواد الليل ملتبس, 


ليل قد اختلفت أشكال أنجمه 
تبدو الشريا ككف للدعاء بها 
تلوى رقاب المطايا من تطاوله 


ا 5 


ذه 


بلذةة الغمض إلى الفجرٍ 


كواكباً ‏ دائبة 2 تسري 
على الثّريا غرة البدر 
بمقبضٍ رصع بالدر 


ل" 


العيس المراسيل 
كأمّنٌ عيون للدّجى حول 
قد مدّها الصبح والجوزاء إكليل 
وينهض الفجر فيه وهو مشكول 


ذه 


باتنت حة 


7" القاضي أبو عبد الله محمد بن النعمان 


ظ أنشدني له عبد الصمد بن وهب هذه الأبيات وهي مما يتغنى بها [ من الرمل ] : 


رب" ليل لم أذق فيه الكرى 
طال حتى خلته لاا ينقضي 


عر عي فيه دمع وسهر 
ونأى الصبح فما فقينة أثر 


1 نفدت : أي جعلت نقوداً . وبهرج الذهب زيفه 3 أو أصبح رديئا‎ )١( 


5ط 


غاب عثّي قمر أحببته 


وقال [ من الخفيف ] : 


رب خور عرفت في عرفات 


حرمت يوم أحرمت نوم عيني 
وقال يصف الملال [ من المنسرح ] : 

انظر الى حسن ذا الحملال وقد 
كواكبة 
مثل زناك قد صيغ من ذهب 
ثم تولى | يريد مغربه 
فلم أزل ليلتي ‏ 
حتى تبدى الصباح منتبها 


0 
أراجعه 


بقلبي جمرا 


فتعللنت 2 بأنوار ‏ القمرٌ 
رصحت ياليل أما فيك سحر 


1 ا في ”3 حسناتي 
واستباحت حماي باللحظات 000 
العبرات 


حين ره للرمسي بالجمرات”" 


خفت بالخيف أن تكون وفاتي 1 


بدأ لست مضين ‏ مين )| عمره 
ونا فبينته لمعتسبره 
يقدح نارأ وهفن من 202 


فى شفق الشمس وهي فى أثره 


يقذف بالرائعات من درره 
لحظي وأبكي للوفت من قصره 
قبل انتباه المخمور من سكره 


وقوله في مليح بعمامة حرير حمراء [ من الكامل ] : 
يا من يمر ولا تمر به القلوبٍ من الحرق 


. استباحت الحمى : أي جعلته مباحاً لها تدخله ساعة تشاء‎ )١( 
. أضرمت : أشعلت . والجمرات : من مناسك الحج » وهو مكان يرمى به بالحصى‎ )7( 


(*7) منى والخيف : أماكن فيها بعض مناسك الحج . 


لا 


بامة | من خدو | أو خلده منها سرق 
فكاما وككانه خقِد أحناطظ ييف 'شفق 
فاذا مثثى وإذا انثنى وإذا رنا وإذا نطق 
شغل الجوارح والخوا ‏ طر والمسامععم والحدق 
د د 20 
8” - صالح بن مؤنس 
أنشدني له ابن وهب في ابن رشدين صالح [ من السريع ] : 
يفديك بالمهجة يا صالحٌ ‏ من كل ما يكرهه صالح 
فأنت غصن صيغ من درو على دراه ا لائح 
وله فيه بديها [ من الهزج ] : 
شربنا مثل ماء الور دفي الطيب على الور 
وتاففيت أن .رقن “قبا عدت هن الكن 
فقى كالبدر في الرفهمة ولاشراق والسعد 
كأتي منه في الحنة لو أظفر بالخلد 
وله فيه [ من مجزوء الرمل ] : 
عات - واي ع 
د او اد ار 0 
يا جواداً في لهاه نلأه اتستهز"» 


. لهاه : عطاياه .» واتبسط : أتكرم وأتوسع في العيش‎ )١( 


2710 


أسقط الحشمة فى العشرة فالحشمة تسقط 
.وله جارية اسمها خمرة وأضمره [ من الكامل ] : . 
ما اسم إذا صِحَتهٌ وعكسته 2 ونقصت حرفا منه كان سلاحا(» 
وإذا قام ولم يحل عن حالهء2 عادى العقول وصالح الأرواحا 
وله في بعض آل الفرات [ من المجتث ] : 
قد مرَّ عيدً وعيدٌ ما اخحضر لي فيه عود 
وكيمها ا يخضر عودى والماء ‏ مله بعيد؟ 
لا بنع له 512 التستحككة كليها «الحديد 
آل القيرات: .داف .غعلن: الفيرات:. يريد 
وانسيق فضلك فيهم عليك منه هود 
وكل يوم لغيرى من راحتيك مدود 
هل لي إلى الرزق ذنب إن كان منه صدود؟ 


2 


ها التاين إلا شت اف كدغرنا. توسعيد 


وقال فى صفة جدي [ من الرجز ] : 


جد لي بجدي نعته من اسمه لم يلج التنور مثل جسمه 
كأن بين جلده ولحمه لفات قطن بسطت من شحمه 


وله يصف رءوسا [ من الخفيف ] : 
قد غدونا على رءوس سمان ناعمات من أرؤس الخرفان 


)١(‏ «خمرة » إذا صحفته صار « حمرة » فإذا عكسته بعد حذف حرفم منه صار « رمح » وهو من أدوات 
القتال . 


أ 


وارمات. الخدود من غير سوءٍ 
تتداعى بالوهم من قبل أن تل 
ولأصحل.. اللسبان: «طيت ١شنين‏ 
ورقاق, ظ 
وبقول تغنيك عن زهرة الرو 
وأنت راحنا التي هي في الآر 
حم رافق سيت ني سداد 


تسد حر يوكتفل اوضع نندها 
أحكمتك الأيام يا :ايخ حكيمٍ 
وقال أيضا [ من الطويل ] : 

سأدين شرب الراح ما دمت باقياً 
فما تكمل الأوقات إلا بقهوةٍ 


وقال [ من السريع ] : 


كه 


ولاد بالجحد لما قاله 


وقال في يوم شديد البرد [ من البسيط ] : 


هذا لعمرك يوم يستطير له 


نكيت ل خاقنا لذعغنا ول اليا 





شحمات العيون 
لمسها كفا آكلل ببنان 
لك من الطيب مص طرف اللسان 


والآذان 


كوجوه المخدرات الحسان 
ص ود تبات :. خحخضرة المستان 


واح مشثل الأرواح في الأبدان 
فرأينا السرور في الأحزان 
وهو عبد لسائر الاخوان' 


فأريت الزمان حكم الزمان 


وأمدح من شرابها كل مدمن " 


وخفض الصوت عن الرفع, 
فإثما خاف من | لصفع”" 


من قرو شعَرٌ الهامات بالرعد 
قبضت فيه على جمر الغضا بيدى”) 


. أدمن الشراب : أي أصبح الشراب عنده عادة لا يستطيع مفارقتها‎ )١( 


(؟) الحجد : الانكار . 


(6) الغضا : شجر فحمه أو حطبه شديد التوقد والحرارة . 


وله في غلام صوفي [ من السريع ] : 


قد قصد الله بأحواله 


فليته يقصد في حالي 7 


وقال يهجو عبيد الله بن أبي الجوع من قصيدة أولها [ من السريع ] : 


هاجيك فيما قاله مادح 
وما يقوت الفيل من قم 
ورب من 
ففخر عبد الله في الناس أن 
لفقد تعرضت على غرةٍ 
فاركب ذلول الأمر أو صعبه 


2 


فأنت- في صفقتك الرابح 
أمثالها في فمه طائح 
ميسمها في وجهه لائحم ) 
يقول قد ناقضني صالح 
من فكره يحترق القادح 
قريبحةٍ صاحبها قارح" 


هَ 


في دن عد بك المازح 
فإِنّما أنت له فاضح”9» 


و 
ع 


يما تكرهه رائح 
يرفص حتى دقه الجارح”) 


واغد بما تهوى وروح إنني غاد 
ومنها 5 


وود أن يفلت من بعدما 


7 


أنحى على أوداجه الذابح 





. أحواله : طرائقه بالعبادة‎ )١( 
الميسم : الآثر والعلامة . ظ‎ )( 
الغرة : الجهل . والقارح : من ذي الحافر : ما شقت نابه وطلعت . يقصد أنه قادر على مواجهته‎ )( 
وليس صغيراً . ظ‎ 
. عق : من العقوق . وهو نكران الجميل وجحود الفضل‎ )5( 
. الصعو : العصفور الصغير‎ )6( 


عع 


إن الذى تطمسع في قربه 
يا شارباً في يده حتفه 
أراك قد لججت في غمرةٍ 
فل المرسك ‏ كمنين. اشقة 
ل حابم للف الحيث 


وقوله فيه [ من السريع ] : 

ياذا الذي عن رشده قد عمي 
لوكنبت شهما خازفنا ضايظا 
نا انق “فى “تفلك إلا كمن 
كيف يخوض البحر من مثله 
فائبت أو أجزع كل ذا واحد 
استقدر الله على كل ما 
ا ير 0 
وفاه باسمي مفصحا بعدما 
وقال قوم قد غدا شاعراً 
فقلت لا لوم على مثله 
أنا الذى ألبسته حسرة 
والله لا يجهل من بعدها 





نجم لمن يرمقه لائح 
لم اندر ما خاض لك الجارح 
يغرق في تيارها السابح 
كالبحر لا ينزفه الماتح ”2 
بالذل حتى سكن الجامح" 


لما تفلئسث على الشيهم 0( 
تطعم الريق من الأرقم (» 
يغرق في دائرة الدرهم 
ألصق منك الأنف بال مرغم 
تجاسر الكا . أ 30 م 5 
تركته ا كه من أبكم ”) 
والشعر لا يعرف للمفحم 
من أحذ الصفع قفأه حمي 
بما جرى من ذكره في فمي 
وفي قفأه للردى ميسةئي 


. الماتح : الغارف منه وينزفه : يقنيه‎ )١( 

(؟) الجامح : الشرود : 

(") الشيهم : الدلدل . وذكر القنفذ . أو ما عظم شوكه من ذكرانها . 
5( الأرقم : الأفعى السامة . 

)2( الضيغم : الحيوان المغترس . 

(1) الأبكم : الأخرس . 


"لاع 


في الثنمر المر دليل على 
وله فيه [ من البسيط ] : 


فَمنا أ أحيدا بصفي الهوى أحدا 

لم يبق بين الورى إلا مكاشرة 

أقول لابن أبي الجوع المنافق إِدْ 

أراك تقرعني سرا وتعجمني 

ترد في جبهة الثقار معوله 
0 :5 

العر دارى وظهر العزم راحلتي 


يضيء كالغرة في الأدهه”" 


يروم أن 5 -. بالق 0( 
رداءة الأصل لمتكم 


فالعذر عن كل ما أهواه أسلاني 
وأنقذ القلب من هم وأحزان”' 
وجود هذا رعاك الله أعياني 
تبدو لنا عن صدور ذات أضغان 
لم ينهه الحلم عني وهو ينهاني 
فهل وجدت صفاتي غير صوان) 
إذا تضعضع عنها كل كدان 
والوحش أنسي وجن الأرض إخواني 


وله في العناق . وأحسن ما شاء [ من السريع ] : 
لى: سيد نا هئلية سيد تضيدت الحم لهافاشتكن 


عانقته عند وواقاتها 


)١(‏ الميسم : الآثر والعلامة . والغرة : بياض في رأس الفرس . والأدهم . من الخيل : ما كان لونه 


مائلاً إلى الحمرة والسواد . 
(1) القشعم : النسر المسن . 
فرة أرقا : كف 1 
(4) تقرع : تطرق . وتعجم : تحك وتتفحص . 
(6) الكدان : القوي الكثير الشحم واللحم . 


إزفة 


فجاءت الحمى ععاداتها ‏ فلم تجد ما بيننا مسلكا 
وقوله يصف برادة على حامل نحاس [ من الكامل ] : 
أم الحياة على سرير نحاس2 عريانة أبداً بغير لباس, 
هي في الموات لدى الورى معدودة لكنّها ضمنت حياة النّاس, 
وقوله [ من الوافر] : 
بعين الله أنت فإنًٌ عيني إذا ما غبت دامية الجفون 
كأتكَ مهجتي فإذا تدانى ‏ فراقك حم لي ريب المنون”" 
وقال يصف البنفسج والورد [ من مخلع البسيط ] : 
بنفسج جاء في حدادمم ووردنا في معصفرات 
فاشرب على مأتم وعرس جلا جميعاً عن الصفات 


وسأله ابن رشدين المسير معه إلى القاش فقال مرتجلا [ من المنسرح ] 5 


ما جمد الماء لي فأركبه كلا ولا صامت التماسيح 


07 02 
5" - مححمد بن الحسن اليمني 
أنشدت له في صالح [ من المجتث ] : 


بأ قاطعي بعدل وصل تسوم ما له أسومك7) 





)١(‏ حم : نزل » وحم القضاء : أي نزل . ا 
(5) الوصل : من الوصال وهوالقرب . وتسوم : من سام : أي عرض البضاعة وغيرها للبيع وذكرثمنها . 
وماف النشيلت 1" ادلة» 


/و 


مع ه 


لك اح وي بن الا ان 

فالشوق عندي غريم ‏ كما السلو غريمك 
وقوله [ من مجزوء الرمل ] : 

ايف عذرى في حياتي١‏ ومماتي ‏ ونشورى 

26 محمد بن هرون بن الأكتمى 

أنشدت له في بعض الوزراء يهجوه [ من مجزوء الخفيف ] : 

يا وزيرا إلى . المكا ييل والبيع ‏ ينسب 

من يرم حبك يتعب 2 وأمانيه تكذب 

وإذا ما رجوته ‏ قلت ما مات أشعب 


لعا 0 
يا انبي كشاجم أنتما مستعملان مجربان 
مات المشوم أبوكما فخلفتماهعلى المكان”» 
وقرنتما في عصرنا ففعلتما فعل القران 
لخحلاء أسغناز الطعا ‏ م وميتة الملك الهجان 
وقوله في عزاء [ من الوافر ] ظ 
بقاؤكما يعيد الميت حيا وإن غطّاه دونكما التراب 





. ترجل : أي أصبح يمشي على رجليه‎ )١( 
5 3س( المشوم : من المشؤم خففت الهمزة للضرورة الشعرية‎ 


ا 


فلا تستشعرا حزناً عليه 


يا قمر الليل كن شهيدي 
هل نمت أوذقت طعم غمض 
وكيفة لتيل «جاغتماضن 


وقال رحمه الله [ من المتقارب ] : 


كأن الأباريق مملوءة 
راهنا .انين قانهن 


وقوله في شمعة [ من مجزوء الرجز ] : 


كأنها 


لوآء : اسعفنات : عظقيت أو رقت 


أفدي الشى ‏ إن أقبلدت أقبلت 
وقال [ من مخلع البسيط] : 

يا أيها ذا استمع مقالي 

ثلائة ‏ مالها ‏ مثال 

إن دام هذا علي منهم 

السن :إن.:فت- مات شعرئ 


7 0 


أعدل الشهودٍ 
مذ هجعت أعين الرقودٍ 
من لج مولاه في الصدود 
قد زاد في كثسرة الجحود 


فأنت من 


فليس في قصتي ضلال 
السجن والجوع والعيال 
ويحكت انها نتسوا وقالوا 
أففى وما قلته يقال 


وقوله [ من مجزوء الرمل ] : 


أكشر العذال لومي 


يا اتن رشدين وزادوا 


وبقلبىي منك وجدًٌ ماله الدذهر نفاد 
دن تحافى عد حفؤن: ون «صعمافيتة الرقاد 
فيك يا صالح للقالب صلاح وفساد 


يا م سل أمسى على غرقٍ 
يرمى بسهم للردى صائب 


2 


د 


أنا من : حبك 0 ىَ عليل 0 أعاد”) 


حدى :مقيحدن» اكتن اعرامن 
كانه طارق أحلام 
وأنفه من حتفه دامي'") 
من حيث لا يشعر بالرامي 


ماه 
دنا 


 ”"‏ عبيد الله بن محمد بن أبي الجوع 
اك رواه المتنبي الأدباء 3 وأصحابه العلماء » وممن تمهر في لخات العرب 
وأجاد أنواع الأدب . فمن شعره قوله رحمه الله تعالى [ من المتقارب ] : 


أظنتّك يا سيدي إذدْ جفوت 
وتويك بأنى ملالا لوكت 
علب 


وقد علم الله أي علي 





5 4 1 
)1( أعاد : أزار . 
آف6 الغرة : الغفلة , والحتف . الموت والهلاك 8 
(9) النبوة : الجفوة والبعد . 


اع 


توهمت بى سوه الغادر9) 


وقال [ من السريع ] : 
صالح يا مشبه بدر الدجى بالحسن والاإشراق والرفعة 
وجهك في الليل كشمس الضحى-- نوراً فما تصنع بالشمعة 
وقال [ من المجتث ] : ظ 
يا" أطيث. التتاتن. نزيجا #واطيية. «التنامن:.. زانخا 
وما به أتصدى ال أطراب والأفراحا 
هات اسقني أو تراني لاا أعرفا الأقداحا 
واحفظ علي فؤادي ‏ من أن يطير ارتياحا 
لوكنت كاسمكياصا لح اعتمدت الصلاحا 
لكن أبى الله إلا أن تفسد الأرواحا 
قال : وكتب إلى بعض إخوانه يستدعيه بهذه الأبيات [ من المجتث ] : 
شعبان قد صار نضواأ ‏ ولم نفد فيه لهوا؟!7) 
ولسن ذلك ما جهلا ولا كان سهوا 
فبالمودة إل بكرت للقصف عدوا”) 
حتى نقوم فترفوا ‏ ما خرق الدهر رفوا(" 
من بعد تقديم جديٍ مسمنٍ ظل يسوى 
له ثلائون20 يوم يحبو إلى الضّرع حبوا» 
وأوفر الرّور في الخد ل قد تبوأ مثوى 





. النضو : الهزيل . أي أن قمر شعبان أصبح في لياليه الأخيرة وهذا دليل على انتهائه‎ )١( 
. القصف : اللهو . والعدو : الاسراع في السير‎ )5( 

(9) نرفوا : أي نصلح عيب الثوب أو ما تمزق منه : 

(5) الضرع : الثدي . 
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صفت من الذم صفوا 
سطت على الهم سطوا 
يمحو المحاسن محوا 
َك الخلائق حلوا 
شور قليك. كيد 
عجائباً عله تروى 


ظ كناك ليا 
حتى 2 : ش 3 
وعندنا لك ورد 


و : 


2 علي ألا أسمع 


ٍ ذفينها 
ولا تعرج ممم 
إنما فوك فقحة كل وقت 





ظ 52 
)١(‏ الورد : المنهل . 0 يسوه 
(١؟")‏ تزوى : تبعد ولا يعمل بها . 


2*4 


يحدو المسرة حدوا(" 
ا ار 
تُمنى زمانك صححرا 

. م والله ‏ تطوى 
ئ-0 0 تزوى 9) 
در محجّة بلوى 
على معاهد حزوى 


ولتن ]| وراء الباب 
1 1 1 عذاب 
إن ذاك السراء سوط عذات 


نتصدى الأنوف كبالنشاتت ظ 


تصرع الطائر المحلق في الج و ولو غاب في سواء السَحابٍ 


وقوله [ من الوافر ] : 
أرى اللذات تعجر عفدنا 
فأجرع دونها 20 لأني 
وقوله [ من مجزوء الخفيف ]: 


وعذار مجعلدل 


د ا َه 
كلما رمت فرصة 


أشاهدها وما اعطيت مالا 


فوق 
52 عقرب يدي 


خحذ | مروردٍ 


خ# | ع #0 
”٠‏ - الحسن بن محمد الشهواجى 


كتب إلى صالح بن رشدين يستهديه مشورباً في يوم نيروز[ من السريع ]: 


اليوم يا صالح ماتبصر 

وقد مضى الوعد وحصلته 

فهات ما يحضر إني امرق 
وله [ من المنسرح ]: 


قوليَ ماض على العباد فما 


وصحو مثلي فيه ع5 كدر 
وصفوه من مطله يكددر(١١)‏ 


يقنعه منك الذي 5 فيخس 


ولي تيان كانه :15 2 اجات ويد اعفان عقر سد 


وقوله [ من البسيط ]: 


وقهوةٍ كشعاع الشمس صافيةٍ 


. المطل : التسويف بالوعد وعدم الوفاء به‎ )١( 
. ظبة السيف : شفرته‎ )5( 


شربتها ممع شرب سادةٍ كرما 


إذا ثنوا أرؤس الفرسان في رهج 
إدانو اميم احيتت هيه 
وقوله [ من الطويل ] : 

تضيق بي الدنيا إذا كنت غائبا 
وأنت جناحى كلما طرت للعلا 


وقوله [ من الرجز ] : 


وقفهوة في كتاسيهتا: 


أطيب ما مي ينتهينا 
وقوله [ كن الكامل ] : 
وعلو قدرك وهوأبعد غاية 
حتى يحدّث من بأرض المشرق ال 
وقوله [ من الكامل  :]‏ 
ما صاح ديك الصبح إلا صيحة 


جعلته قبل رقاده كاسلتة 





. الرهج : غبار الحرب‎ )١( 
. نشرالرَبا : عبقها الطيّب‎ )7( 


حازو الفخار وأجروا بالسيوف دم(١»‏ 
نجوم كل فخار لآ نجوم سميا 


وسيفي الذي أسطو به حين أضرب 


وبرد انفاس السحده) 
على غناءٍ ووتر 
كعبتها ثم اعتمر 


في كل حال من علو الكوكب 


"السك قدو العنجاء النطيت 


أقصى حديثئك من بأرض المغرب 


قبل الصبوح سلافة عذراءً 
عدي تبويين لعجا 
لحا امكقدر لعاكة اف 


(") الفأفاء : الذي يفأفء في كلامه فيخرج الكلام من بين شفتيه كثير الفاء . 


م١‎ 


أحد أئمة الكتاب . المهرة في سائر 


أبو على صالح بن رشدين الكاتب 


الخفيف ]: 


وقوله [ 


قل شر" متحضا : يم ةا 


يما 


فأدر فى ناظريك تجدني 52 


من المجتث ]: 
2 نحن فتتدهننا 0 نحن في حي 


مه اذ]اات ع 98 
وقهوة ذات 5 رطاجي دي 00 


وزاره ابن أ بي الزلازل في منزله ٠‏ فلم 2 فطرح له رقعة من طاق شي 
المنزل 3 وكتب 5-7 على البَات . فلما أتى صالح وزأ اسمه على الياب 
ووجد الرقعة فقرأهافوجده يعتبه فيها على انقطاعه عنه ٠.‏ فذهب صالح في 





. صرمت : هجرت وقطعت‎ )١١ 


(1) المرزجوش : معرب مرزنكوش , ويسمّى أيضاً مردقوش , وعربيته السمق وهو نبات الياسمين ؛ 


ويطلق على الزعفران . 
(") الطاجن : ما يقلى فيه » والنشيش : الغليان وصوته . 


(14) رشت : تقويت واستغنيت . 


م 


الآاداب » صحب المتنبى وروؤى 
شعره © وكان جيد المعانى 4 أنشدنى له محمد بن عمر الزاهر [ من مجزوء 


بابو 
سرت فيه تلقاء داري 1 


فتعجبت أن أرى الأفق ليك 


وإذا خطك البديع على البا 


بي الزلازل فلم يجده . فكتب اسمه على بابه وترك رقعة 


فإدذا ا 56 لين 
مدلهما وجوف داري نهررا 
ب يبت الضياء والأنوارا 


تخي سيندية أن عند نعلا أخمصيك اللذسن نحوي ناا 
لبد سيكت الماك ان مسمسييق نفع وان ميوت ارا 
ثم أصبحت أشتكي عش السحكير وعزمي زيارتيك ابتكارا 
اذا :رقتعة قمد وها البو يميم 1 1 
فا نام ها وكاتت جين البلا :تتى تسروق التسلرت:والأتضبنارا 
نا اتوفهت أندى فميطلهدا أقج: عرا خبطا سوبا فى اليبانا 
كابلنتئ متها سهام عتابٌ | جعلت درعيّ الحصين اعتذارا 
وألحاشيك أن تكون عاد هدق النود للفيدديق سا0 
فلما رأى ابن ابي الزلازل الرقعة كتب إليه بهذه الأبيات [ من الخفيف ] : 

قكافة فبكوى الشقنيناق قدزازا 
ضي عند اجتماعنا الأوطارا 
دوبدلت بعدعسريسرا 
أديناء: :كير كاسنا نا | 
ا 0 


بأبي أنت سابقٌ لا يجارى 
عاقني الحظ أن أراه وأن نق 
ناابن وشدين فل أفدة ايك الرك 
كلت بالامسن عند إخوان صدق 
قد جعلنا محمود ا 


)١(‏ أذكى : أو 
(؟) المذق 0 
3ع( النقل : : ما يؤكل مع الخمر كالفستق وغيره ' 


نة 


ثم إني انتصرفت سكران عمسا طريقي ته ابلا وعثارا”"' 


والدّجى كالهموم في قلب من فا 

أي اللجنل يردا إذ تبراءئ 
فوهك إلن. أودكه 
ثم أخحبرتني بشكواك فيها 
لم اأزله داتهها أكرّر قولي 


ودأ 


رق عشقا رد واذكارا 
سي نور أضاء ثم استطرا 
ترتصيه مشييا جهارا 
فوقاني الإله فيك الحذارا 
كان لي فيك حافظ الجار جارا 


لخ يذ افن 


٠‏ - أحمد بن محمد العوفي 
أنشدني له محمد بن عمر الزاهر قوله [ من المجتث ]: 


يا حسرة في تفوس وياشجىّ في حلوقي”" 


با اففتة سين تنديى غلالة من عم . و 


علي لازلت همي 
ودون سلوة 
وأنشدني أيضاً [ من الميجتث ] : 
يا موقظا طرف همي 
تظنَّمابت أحفي همن جو بك يخفي 
ولي لسان دموع مايكتم الناس حرفا 
إذا تظلّم طرفي وقعت بالطرف تُكفى 


وجدي اه بيض الأنوق” 


من بعد ما كان أغفى 





. عس : طاف بالليل‎ )١( 
. الشجى : ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه‎ )0( 
. الآنوق : : العقاب 3 أو طائر أسود يحرر بيضه فلا يكاد يوصل إليه‎ (١ 
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وأنشدنى له [ من المجتث ]: 
ولا و حسنينة ما إن فعلت ذاك اختيررا 
بالعنيعيتت: فضي أن أراه طوعاً فنمت اضطرارا 
ا ا 
١‏ - القائد ابو : تميم سليمان بن - جعم 
كتس إلى صالح بن رسدين رسالة يستدعيه فيها إلى الثمرات 4 فامتنع 
عليه وكتب له هذه الأبيات [ من المنسرح ] : 
يا أيها القائد الجليل ومنْ ‏ أصبح بالمكرمات يفتخر 
آليت لا أشرب المدام . وإن ‏ كانت ذنوب المدام تغتفر 
يكفي أخا العقل أن سورتها تجنى على عقله وفع تل0؟ 
فكتب إليه القائد ابو تميم [ من المنسرح ] : 
أبا محل حاشاك يا أملى من أن أراك الغناة تحقعدر 
تحلين إذا حبك سياه تان كسان شيوقي] اليل تسجسعر 
فسرٌإلينافوقتناحسئلٌ ساعدفيه السحاب والمطر 
عمل فينا الشراب نظرت إلى جارية له تسمى عبدة ذاهبة وجائية » فحملني 





8 سورة الخمر : حدتها‎ )١( 


6م 5 


النبيذ أن أخذت رقعة وكتبت فيها إليه [ من الخفيف ] : 


صالح لا يزال يطلب عبَدَهُ ‏ من كريم يصفي الأخلاء وده 
قد بئثشت الغلاة وجدى وحبى من ولى جوتي لمولاه مجحذه 
فإذا سيق أن ارى لتك غنيدا. تمس اا تيه سعيد: 


ُُ 


فقرأها وأمسك ٠.‏ فارتعت وخفته . وتماديت فى الشرب معه. دم 
نهضت الى منزل أنزلني فيه بقربه . فلما استقر بي انفذ لي الجارية ومعها 
درج فيه طيب كثيرء وعليها ثياب رفيعة حسنة . ورقعة فيها شعر [ من 
الخفيف ]: 
قد بعثنا أبا على بعبذه وقضينا بذاك حق الوه 
وحمدناك إذ خصسطية التنا سنال الله أن سينك حملذه 
فخذنها فأنت أكرم كفءِ وهى ما عشت كاسمها لك عبده 


وقال الخادم الذي جاء بها : يقول لك مولاي : لا تخرج غدا من 
منزلك او يأتيك رسولي . فلما أصبحت جاءني القائد أبو تميم بجواريه 
المقناك وطاعة + عه عتناة ككرر اقل عله بوقدرا بده :مالقا تأكل ولقترب إلرن 
اللبز واتضوف فيا ميعوورا.. 


١‏ - أبو هريرة أحمد بن عبد الله بن أبي العصام 
أنشدني له ابن وهب [ من الطويل ] : 


لقن ذهبيت انساء الندكها الأرنى هذى الأسل :ها ودع خلبهنا داعب 
ألاليت أياماً مضت لم تكن مضت ففقدي لها يا صاح إحدى المصائب 
رعى الله ايام السرور فإنها تمر سريعات كمرٌ السحائب 


كمع 


وقوله في رثاء صالح [ من السريع ] : 
وانصرف البواب عن بابه 
خلوه في دار البلى مفرداً 
ياليت شعري ماالذي قاله 
بدا انين الساس الأ فادرا 
لا تؤثروا الدنيا على غيرها 
فالحمد لله وشكر له 

وقوله [ من الخفيف ] : 

من رسولي إليك أو من شفيعي 

وقوله [ من البسيط ] : 


أما ترى الغيم كالباكي بأربعة 
فقم فديتك نشكوما نكابله 


لهوت فيه بشادنٍ غنج 
وقوله [ من السريع ]: 


اوكرتي ينا وبسر من قد مضى 


. القصف : المجون‎ )١( 


/امء 


كل الذي اصلحه صالح 
وصاح في مجلسه الصائححٌ 
وناح في اوطانه النائح 
إذراح في حفرته الرائح 
قولي فإني مشفقٌ ناصح 


ففرق ما بينهماواضح_ 


كل امرىء عن أهله نازح 


ياشبيه الهلال عند الطلوع ؟ 
من ضميري وأنت بين ضلوعي 


من الزمان وما تلقى إلى القدح. 


مع كل ذي نشوةٍ وذي ظَرّفٍ0» 
تقصر عنه بدائع الوصف 


كم كان لي فيك وفيهمٌ معا 
أشك و إلى الله مضاباتهم 
وقوله [ من البسيط ] : 

بيت ياف قن قل اننا وس 
يا من إذا ما بدت للناس صورتة 
والقة هنا بخلت عمسا قنك عست .وله 


فنا :واد اتن تنكل سرام نعي 
رأيت فيها فنون الحسن مجتمعه 


بكل شىءٍ على الدّنيا لَمَا نفعة 


كن حفن 


د - أبو القاسم بن علي بن بشر الكاتب 
أنشدني له محمد بن عمر الزاهر يصف العذار [ من الخفيف ] : 


مَْنْ عذيري إلى العذار الجديدٍ؟ 
دبّ فى خدّه العذار فحاكى 
وقوله [ من السريع ]: 

اننااخرف نكن ناظيرا اهيدا 


ودود إالحاح جموني به 


وقوله [ من المنسرح ]: 
تمت ف امتصرط الصنم 


5 حلت 5 تحولت وتغيرت‎ )١( 


5 


ظلمة النحس في بياض السَعودٍ 


بال رع رهام سيوف 
تيش نر عنما ذل :قز ادق الكقييى 
لأن عند المِرَّدٍ علم الغيوب 


1 َك 
لا كاب 0 ولا ام 
جسمين مستودعين في جسم 


الكمه فى التدعنا وسزق تننا 
ثم افترقنا عند الصّباح وقد 
وقوله [ من البسيط ] : 
إذا ذكرت أياديك التي سلفت 
أكاد أقتل نفسي ثم يدركني 


يأه يريني مواقع اللثم 
ضرت فيه كهيئة الختم 


مع قبح فعلي وزلآتي ومجترمي 


وبحيث افتقاد طيب المنام 


فى فؤادي وناظري وهمامسشئنيك قرينا صبابة وانسجام 


وقوله [ من الوافر ] : 

فإنعف بالدى اسشووعت:فنه 

وقوله [ من الكامل ] : 
ضذان ما اجتمعا لغي 
ولذكرفنا أندى على ال 
وو ٠. 5 ٠‏ ا نها 


وقوله [ من المتقارب ] : 


ديول المكارم لا مقعمتن 


الحتبك حييية و الله فا0(١)‏ 
ل مسن الرجاج بما عر 


في ليل طرتها البهيم 
وتيك الصبر المقيم 


كع تمي عات الوقن 


. لحى الله : لعن الله » يوعيك : يكتمك ويأتمنك . وفض : فتح وشق‎ )١( 


(0) أنم : أدل . 


2) 


ولكنها في قلوب الكرامٌ تجول مجال القذى في العيون 
طرفي على ما عهدت في أرقَِةٌ فيك وقلبي يزداد من حرَقِه 
ولي حبيبٌ أقام معتنقي كما آقام الشهاب في غسقه<) 
وجملة الأفير استتيي جا تت قبل الفراق من فرقه') 
هذا حديثي والشمل مجتمع2 فماحلديثي في عقب مفترقه ؟! 
وكان هومن أهل الأدب والكتابة. وحسن الشعر والخطابة قال لى حججت 
سنة من السنين» وجاورت بمكة حرسها الله » فاعتللت علة تطاولت بي . 
عملت في أهل البيت تسعا وأربعين قصيدة مدحا . فقلت : أكملها خمسين . . 
ثم ابتدأت فقلت : 


* بني أحمد يا بني أحمد * 


ثم ارتج على7”» فلم أقدر على زيادة . فعظم ذلك علي » واجتهدت 
في أن أكمل الببت فلم أقدر. فحدث لي من الغم بهذه الحالة ما زاد على 
غمي بإضاقتي وعلتي . فنمت اهتماماً بالحال» فرأيت النبي كَل » فجت إليه 
فشكوت إليه ما أنا فيه من الإضاقة وما أجده من العلة وأخرى من القلة . فقال 
لي : تصدق يوسع عليك. وصم يصح جسمك . فقلت له : يا رسول الله 
وأعظم مما شكوته إليك أنني رجل شاعر اتشيع . وأخص بالمحبة ولدك 


. الغسق : الظلام‎ )١( 
. الفرّق : الخوف‎ )5( 
. أرتج عليه : استغلق عليه الكلام‎ )*( 


5 


الحسين وتداخلني له رحمة لما جرى عليه من القدل. وكنت قد عملت في 
الي ل ل يي 

ن أكملها خمسين. فبدأت قصيدة قلت فيها مصراعاً وأرتج علي إجازته . 
ري كما أعرفه فما أقدر على قول حرف . قال ا 
نحا فيه إلى أ نه ليس هذا إلي ؛ لقول الله تعالى : # وما علمناه الشعر وما ينبغى 
له2<4 ثم قال لي : اذهب الى صاحبكء. وأوما بيده الشريفة إلى 0 
نواحي المسجد . وأمر رسولا أن يمضي بي إلى حيث أومأ. فمضى بي 
الرسول على ناس معهم على ابن أبي طالب رضي الله عنه. فقالله 
الرسول : أخوك وجه إليك بهذا الرجل . فاسمع ما يقوله؛ قال : فسلمت 
عليه » وقصصت عليه قصتيى كما قصصت على النبي كله فقال لي : فما 
المصراع ؟ قلت [ من المتقارب ] : 


* بني أحمد يا بني أحمدٍ * 


فقال للوقت قل : 
كن لك متميل المستحيد 


وتحريه 000 قبر النبي أبي القاسم البلا الأضيو 1 


وأظلمت الأفق أفق البلاد 
وفكبنة إسنانات تي ظ فاليا 


و 


وكمان بو كت ناذلا 


وذْرٌ على الأرض كالإئمد©) 


وما بالبلية من جلمد 


ولو شاء كان طويل اليد 


1 من الآية 68 من سورة يس‎ )١( 
. )كرت المدشة المتورة ؛ والأصيد : الكريم العظيم‎ 
. ذر : نثرء والاثمد : الكحل‎ )5( 


54١ 


قال : ورددها عل ثلاث مرات ( فانتبهت وقد حفظتها : 


ل لخن ان 


4 - الحسن بن خلاد رحمه الله تعالى 
أنشدني الزاهر له [ من مجزوء الوافر ] : 
وَمُتَهَمِكِ له نَظَرٌ | يصون مواقع النظر”" 
هلالٌلوبدالكّفْ راألههُمْ عن السَّمَرٍ 
لقد أصبحت من كلفي ‏ بغرتهٍ على غرر”" 
وقوله [ من مجزوء الرمل ]: 
يامريدامني الوصل ووصلي في يديه 


وقوله من أبيات [ من مجزوء الكامل ] : 
نختال في حلل الصا كالبدر في حلل الغيوم 
وإذا تغئتت جال في أعطافها مه النعيم 
ينسيك طيب نسميها. بعد الكرى برد النسيم 

وله أول قصيدة [ من الطويل ] : 

هو السيف لا يكسوك مالم يُجَرَّدٍ فجرهده واسترفكٌ بخِربيهٍ ترفر”" 


ل 6 تحن ب 





٠ ومنهتك : غير محجوب‎ )١( 
1 (؟) الكلف : العشق 01 والغرر : الطيش‎ 
. فيه الغرب , الحد 01 واسترفد : أي اطلب الرزق بحده‎ 


57 


2 أبو الحسن اللطيم 

أنشدني ابن وهب قوله [ من مخلع البسيط ]: 

لا تدكري سرعة اختلاسي2 2 لذَاتٍ أيامي القصار 

فإِنَعلمي بغدردهري صيّرني خالع العذاز 
وقوله [ من السريع ]: اا ا 

اديت ل باكر ابيا “ع كسد طن به 

فما اعترتني زفرات الهوى إلا تروحت إلى مَصَهِ 

5 - سليمان بن حسان النصبي رحمه الله 
أنشدني ابن وهب له [ من الخفيف ] : 
وهتوفٍ ورقءً أرقت 5-6 وزادت خبل الفؤاد خحبالا(١)‏ 


ذات طوف من الزبرجد يحكي صهو عيش عن ترلن :زرالا 
أيقظتني والصيخ قل خالط اليل كما خالط الصدود الوصالا 


وتراها كأئما بدموعي ‏ ادها أو خاضت العريا” 


مارأينامثل هذا االراي حستاً ع مارأينا 
صار تيا عند أن كنا واعقيقشا ولتحوييا 


وقوله في شمعة [ من المتقارب ] : ظ 
ومجدولةٍ مشثل صر القناة ‏ تعرت وباطنها مكتسي 


ذى لاله :. فساد 3 والرأي . 


لد 


وله 


لهامقلة هي روح لها 
إذا رئثقت لنعاس عرا 
وإن غازلتها الصَّبا حرَّكَتَ 
وتنتج في وقت تلقيحها 
فنحن من النور في أسعدٍ 
وقد ناب وجهك عن ضوئها 
ولكبينا آله للقدم 
52202 فوفة للعيون 
تكيد الظلام كما كادها 
فياربة العود حثي الغناءً 
ويا صالح انعم وعش مالعا 


يصم روضة [ 


من الرجز ]: 


وكرجان 000 اعد الرق 


وناج على الرأس 00 
وقطت من الرأس لم تنعس 

عانقا نك اد شي الا عاض 
ضصياءً يجلى نا الجندس”) 
وتلك من النار في أنحس- 
وعن ذا البنفسج والنرجس 
ونجم كان في المجلس 
ووز سوبا يحي الأنفس 
فتمنى ولطحنة فى مجلس 
ويا حامل الكأس لا تحبس 
على الدهر في عزك الاقعس”" 


وزهر مثل عشور المهرفي 3 
أجفانها سح لؤلوْ ملو" 


باهتة 4 فل فتحت لم تطبق وسوس غض الات مونق”) 
يكف 0 كالرّجاج الأزرق وقد حكاه في ضياء الرونق 
)١(‏ رنّقت : انكسرطرفها . وخفقت . عرا : حل » وقطّتْ : أي قطعت . 
69 قل 00 الشديد . 
(5) متئق 00 ل ل : المختلطة . والمهرق #الفسينة التيضاء : 
(©) الرمق : المتطلعة من رمق : أي نظر . 
() المونق : المعجب والجميل المنظر . 


كأنها سافرة عن نحلقي 
باكرتها مشل اتفلاق الفلق 
في عصبةٍ غر كرام سبق 
كل فتضَّ في قصده موفتٍ 
مقرطسٍ فى زمية مويىق 
خوفاً عليها وهو عين المحنق 


أو حسن ما ألفته عن , منطقي 


وقسي عاتم فى الافق 
طون فيهنا بقسي الحدق © 
كناتة من تفسحة فى فيلو 
وهو يراعيها بطرفٍ شيتي”) 
فصاد ا شاء ناد تخصرق: 


3 وراح من نجيعه في يلمق * | 


وقوله في الحمام [ من مجزوء الرمل ] : 


أنت في الحمام موقو 
1000 / ْ ش تجدها 
واأعيضت تاعوره] من لمر 1 


كم َعَرَت ت بالحي ناعورة 


سي وفيض الماء دمعى 


حنينها كالبر بطٍ الناعر”" 


فتارة قينة تردد الرْمرَ على الزامر 
51 تكلى - جرى دمعها فى مستهل واكفٍ ماطر © 
كتانوسيا كيزانينا أنجم دائرة في فلك دائر 





. البندق “هدرم بالقسي ليصطاد به‎ )١( 


2( مقرطسٍ : : الذى يكتب في القرطاس 3 هؤلق : متمهل ومتقن أي الصحيفة 
(*) اليربط : آلة موسيقية تشبه العود . 
(؟) الواكف : السحاب الممطر . 


ني ساي هع مو لبا 


- الحسن بن على الأسدى كاتب السر 
كتب إليه أحمد بن محمد بن إسماعيل الرسي يطلب منه الكتاب الذي 
عمله المعروف بالأنيس . فأنفذ إليه الجزء الأول منه وكتب إليه [ من 
الخفيف ] : 
قد بعثنا بمؤنس لك في الوح شة خلّ يدعى كتاب الأنيس, 
فيه ما يشتهى يي الأديب من الع لم.ء وفيه جلاء هم النفوس 
فيه ماشئت من يدور معان ضاحكات اك وجوه شموسٍ 
والنفيس البهي فنا زاك ملف كل حين إلى البهى الحنمين. 
فلما قرأ رقعته كتب على ظهرها ارتجالاً [ من الخفيف ] : 
تذاقرات الكقات راعيل فس اتييوكن جود رانك الأتيس 
فهو تاليف دى ذكاءٍ وفهمٍ وهو وقفٌ على العلوم حبيس 
وحكى عنه أنه قال : قد كان أبو الحسين جنبك الأخشيدي من كرماء 
الناس . وكانت بيني وبيلهة موده » فكلنت أغشاه كثيراً للحوائج التي تعرص 
إليه » فاستخدم بوابا » فحجبني غير مرة » فكتبت إليه [ من المنسرح ] : 


ياعَلَمَ المكرماتٍ والسؤددٍ 
تيعباني كلها مرت وما 
في كل يسوم ألقى بطلعته 
وجة شتيم بكل فاحشةٍ 
كلبٌ يهر الضيوف إنْ طرقوا 
أبغذه وانفك الخيت عنلق كما 


أولا » فلن تستطيع تنظم ما 


إلبمك أشكو يواتك الأسنود 
ح نكري التوداد أن سيعيد 
طالع نحس يسوءني أنكذد 
فناءك الرّحب كالح اعقدٌ 
ينفي القذى عنه خالص العسجد 
عشك: هن المكترهنات قل جدد 


وما انتفاع الورى ببحر ندى 2 تذادذ عنه العطاش لا تورد'» 
فما شعرت حتى جاءني خادم له يقال له بشرى » وكان يحبه » والبواب 
الأسود معه. وقال لي : إن مولاي يقرأ عليك السلام . ويقول لك : قد 
غمني ما جرى من البواب . وقد قرىء علي الشعر . ولو كنت أحسن قوله 
لأجبتك . ولكني قد أنفذته اليك » وأمرت بشرى أن يضربه بين يديك ثلاثين . 
مقرعة » ونحبسه. فشكرت له . وقلت لبشرى : قل له ياسيدي ما أحب ان 
تبلغ به إلى .هذا كله » وسألت بشرى أن لا يضربه. فقال : والله مالي إلى 
تركه من سبيل . وقد قال لي : سيقول لك لا تضربه وعلي لثئن رددته إلي بلا 
برب لأضربنه بين يدي مائة مقرعة. قلت : فإذا كان كذلك فاضربه ضربأ 

خفيفاً. ولا تحنثه0” فضربه بحضرتي وم وانصرف به ء ولا والله 
ما رأيته في داره بعدها . 


4 - أبو القاسم أحمد بن محمد بن إسماعيل 
ابن طباطبا الحسني الرسيى 
يا بدربادر لبي بالكاس شرن خيرأتى على ياس 9" 
وقوله [ من البسيط ]: 
كل اللذق حمق كاه اديه ناك متوحلك واسدر مسن فياه 
)١(‏ تذاد : تمنع وتحجب . 


(؟) تحنثه : أي تجعله لا يفي بقسمه . 
(9) ادر : أسرع وتقدم ٠‏ والياس : أي اليأس وهو القنوط . 


/اةع 


أما ترى الغيم مجموعا ومفترقا 


كعاشق زاسففبوفا يودعه 
وقوله [ من البسيط ] : 

قالت :أراك خضبت الشيب قلت لها: 
فاستضحكت ثم قالت مِنْ تعجبها: 
وقوله [ من الخفيف ] : 

رتت بالنوم يورا لفسا 
اسمعي حجّتي وإن كنت أدري 
كام 1 حيتت د 
وقوله [ من الطويل ]: 

جيل 4 ]ني تغريا لحاسد 
إيقى يسبيب امهنا واي ا 


وقوله [ من الطويل ]: 


وقولهء وهو مما يتغنى به [ من اليسيط ]: 


قالت لطيف خيال زارني ومضى : 


. آلى : أقسم‎ )١( 
. أن يلما : أن يحل‎ )7( 
. [فرة اخترمته المنية : قضت عليه‎ 


مسي هنذا الى يفيةا يعانسه 


قبل الفراق فآلى لا يفارقة<) 


0 بصري 


قلت: زدت الفؤاد كنا وغما 
لعا فى عبوانك: ان 


وإنى .على :سرف الزمان لتواجَدًا 
وأفقد مَنْ أحببته وهو واحدٌ؟ 
يرى عجباً فيما يرى ويُشاهدٌ) 


صف لي هراه ولا تنقص ولا تزد(4) 
وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 


و4) تنسب هذذه الأبيات لجماعة من الشعراء منهم يزيد بن معاوية مع اختلاف طفيف في الرواية 1 
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قالت : صدقت الوفا فى الحبّ عادتهٌ يا برد ذاك الذي قالت على كبدي 
يشاعتينا عون :متا انشع وإن لم تكنْ أبداً مُعِتَبَهُ 
وسوف أجربها بالصصَدود ومَنْ يشرب السّم للتجربه ؟ ! 


عد فد 
64 ولده أبو محمد القاسم بن أحمد الرسى 
أنشدني له ابن وهب [ من الوافر ] : ظ ظ 


إذااالكصروان هباح على اللمرضنا. * وبر التدرو قن بر الكسال: 
رو و يك ارسيو ل ع سريب لد 
يشركت الشتفسؤون فشابهتها قدود مسبقاتتنا فى ككل سال 
فهات الكأس مترعة عر ابادر للذمى بل مالي 0 
فكلّ جماعةلاشكٌ شرن بيعب صيرث الياني 
وقوله [ من المتقارب ] : ٍ 

إذا التحف الجو بالأدكن وغنى الحمائم بالأعن”” 

وهب نسيم الصَّبا 0 بريح البنفسج والسوسن 

وحن الى القصف الافة فبادر إلى شيخك المنحني7؟) 

ندا فين الح ارداحسية. عونو التداتن ولااتسطوة 


. جعد : ترك صفحة الماء متموجة . والجنوب والشمال : كناية عن الريح ومهبها‎ )١١ 
. المترعة : المملوءة‎ )7( 

(8) الأرعن : مكان بالبحرين . وربما كانت الأرغن . وهي ألة موسيقية . 

(4) القصف : المجون , والألآف : العشاق . 

(5) وسق : أي أسقي . 
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وقوله يهجو ابن كلس المتطبب [ من الطويل ] : 
فإنا أردناه لكافور شربة فزد على تقديرنا ألف مجلس 


يح ب 


٠ه‏ أخوه أبو إسماعيل إبراهيم بن أحمد الرسي 
أنشدت له [ من المتقارب ]: 
عرفت الدّيار على ما بها وأوقفت ركبي على بابها 
وتاديك فبهنا ماعن النداء. مبرارا ساسحاء اريانينا 
فلم أر فيها سوى بومها2 تصيحٌ جهاراً بأترابها 
فَاغلمتئ ذاك أن الزما ن أخنى عليها وأودى به (') 


د د 6د 


اه ولده أبو عبد الله الحسين , بن إبراهيم 
ابن أحمد رحمهما الله تعالى ! 
أنشدني له الزاهر [ من المجتث ] : 
55000 لذيذ: «موثيل ]إن لا جياه 
واصرف عن القلب ما اسطلسعت الست : همه 
وغالط الذهر إن شعييت لنت قولاة حك 
وقد نصحتك جهدي ‏ فلاتصم م93 





. أخنى عليها : أهلكها . وطال . وأودى بها : أهلكها وذهب بها‎ )1١( 


وقوله [ ْ 
من 9.٠‏ 
مجزوء | 
1 لرمل ]: 
غ_- ِ ل 
همسا 
ش ٠ ٠.‏ 
6 ّْ عنا نوا لقد كانت تم 
١‏ ظ 5 ودى ذلك الغضم | ْ 0 
ش 9-" #» 3 ا 
: : ظ ٠.‏ اك ٠.‏ و 6 
٠ش‏ غم 9« 
ا * ع 


قلق إن أ 
0 ' ا 
نصفت هذا لا خمسين كثيم 
. ' 3 03 فيك ٠‏ 1 ظ 
أنه 0 0 ظ ظ 
57 : 5 0 
ظ 0 1 حمه الله 
لاا ظ 
٠ 3 1‏ 
بعاد و 
0 جنا لجنى 
دم 9 ' 5207 ظ 
إذا سبد معروقة 1 ياتيةا ئ 
7 سا" بأنها تنبت ز - 
0 0000 ْ 07 
يه عيون الم 
ل شتت لضيا 
لصبح ينشر ة َ لمنى 
0 قوق 
ظ : ْ 3 5 
ل واي ادر عاض 
م ضه الغيو فور الضياءٍ 
ا اي 00 
0 على عع سس د 2 
قله هخ المتقارت دا - 
5 مان 1 
داء 


ورأ - 
راح 5 عو ع 
آتتيه بانه 
علو ونا بودن العلكد 
إح من العن 0( 





9 ١) 
صد ِِ ظ‎ » 
فت : امتنعت هجر‎ 
٠. ٠. - 0 
0-6 تنيه : نتكبر‎ ) 

: 0 بارة © 
3 وتمحر . 1 ددا 


كأن زجاجاتها در 
تاه الربيع باذريونهٍ وزها 
كأن أغصانه فيروزج بهج 
وقوله [ من الكامل ] : 
اشرب على رخر لبج تهيره 
وقوله [ من الطويل ]: 
ونارنجة بين الرياض نظرتها 
إذا ميّلتها الريح مالت كأكرة 
وقوله [ من الكامل ]: 
ومدامةٍ يبدو إليك - جنتها 
تخفى لفرط صفائها فكأنما 
وقوله [ من الكامل ] : 
فاعملٌ عنس وصبيئ 
ع الصغهيهر. بة 
)١(‏ تشف : تنم وتظهر . 
(5) آذريون : فارسية الأصل « أزهاره » . 


(9) السبج : خرز أسود . 
(؟) الأكرة : الكرة . 


م م )1 


26 )2 
لما بدا منه نشر في الربا أرج 
2 نا 2 رس 


تنفي الأسى عن كل صب مكمدٍ 
أو أعين زرق كحلن بأثمدٍ 


3 | و9 50) 


. 5 3 7 صاة . 
وعليه تاج لم بيتصعهة لح 
إبريقنا الملان منها فارغ 


علما بأسرار السرورٍ ‏ 
لك فى ملازمة البكور 


مابين ورد كالخدو دوأقحوانٍ كالشثغور 
وعليك بالذهب الذي أجراه روباس العصير() 
ظ فسا زال سبك ماشدي. كد:شامن نا المعجر 
حتى عبنقا تكن دمع الطليق على الأسير 


وقوله [ من المنسرح ]: 


نحن احائل توالا فيسل رن فيقنا الرمحساء والأمل”"» 
اند حون بريه . ولا في خلاله عر 
لو أبصر البحر فيض أنملنا ماب وسو 
تعمامبرالداسومانا الابسرشامفط ولا جرة 
تيح قبل _السؤال افيس" .كلعل نادروج مو اسل 


#0 
اه - أبو القاسم , بن أبي العفير الأنصاري . رحمه الله ! 
أنشدت له [ من الطويل ]: 


وروض كحسن العرفٍ يسري وبهجة2 من الزهر فيها شاكلت بهجة الحمدٍ 
مرياة عكناق العاشقي عتداقهة .تقد على تقر ود عاد د 


. الروباس : الفضة‎ )١( 

(؟) الخضيل : الندي الناعم . 

9) المذق : الملل والكدر . 

(5) المطل : ل جافلة : 
(5) أي أننا نكفي الناس مله الرالة. 


وعارضه المتنبي بحضرة كافور في قصيدته الميمية التي أولها [ من لكامل ] : 


* نظرٌ المحبّ إلى الحبيب غرام *#. 


فقال له : العرب لا : تقول «إليه غرام » وإنما تقول «له» فقال له 


الأنصاري : تقول . 


إليه » ولديه » وله » وحروف الخفض ينوب بعضها عن 


بعض . والوزير ابو بكر بن صالح الروزباري حاضر. والوزير ابو الفضل جعفر 
بن الفرات حاضر. فقال الأنصاري [ من الكامل ] : 


أمَاالثنكٌ فصادر بك وارد 
تاقينا أنيا بكر إلي صنائع 
أوليتني نعمامتى انكرتها 
نِعَمُ أقر بهاء وكم من نعمةٍ 
ولربٌ ليل قد هجرت رقاده 
اتتتحلل الكلم العوانَ تحللا 
وقصائد لي فيك لولا انها 
ولهنّ في عين الوليّ شواهد 
لمارعيت مودّتي وخلطتني 
ولقد علمت. وأنت خير معلّم . 

لما تعرّض لي بمقتِ حاسدي 
نما :وال يكبي قناقسا جتن إذا 
في فحلين أمعا اورنه فوكت 
وأسون ولا انا شاكر لسؤالِه 





. أغافص : أفاجىء وأعالج‎ )١١( 


باد بما تسدي إلي وعائد 
أيقظن أحوالي رن راقد 
شهدت علي مواهبٌ وفوائد 
فى التقر بها'ويحظان الجاحتل» 
لك والرّدى مغفٍ وطرفي ساهدٌ 
فأغافص المعنى كأني صائد<) 
كلمٌ شهدت بأنهن مشاهدٌ 
تترى » وفى عين العدو جلامد 
بن انك جحت املد 
العداناعن اللباتى اكد 
أبدى الملام, وكيفيرضى الحاسد ؟7") 
أنشدت عارضني لأني قاعذ 
في ية نيد واتنك السحا عد 
فيهء ولا هوللإاجابة حامد 


عه أحمد بن محمد الكحال 


أنشدني له الزاهر وقد كتب إلى بعض إخوانه يستهديه جرة نبيذ [ من 


الكامل ] 
وقد سالتك حمسن قد 
ولنقدل أذالة: السقسو يمن 
تا بفيةة إلبى متسر 
وتتوخهنيا كين السجدرا 
مجن رسم بسطام الذي 


رك مارضيت بألف جره 
لاا تحصر الأوصاف قدره 


و كفاف ماأ., . مكحينه 2 


رء فربٌ وافيةٍ كزكره"» | 


لابرطييا حوؤدي الوعوسا « 5 مذاقته 00 


واعلم كان محلها 


عند الضرورة مشل 5 


وكتب إلى بعض إخوانه يستدعيه [ من البسيط ] : 


لا تتركنٌ لغد مالا ولاسبدا 
كل من زماتافه ما سحاد الزمنان به 
أنت ابن وقتك فاحذر أن تضيعة 
وعلد عبدك ”م شيءٌ إن نشطت له 
راي طري كات الفقدر تحسبه 


كان كنا علية حرقيق: اقبطها 





. الزكرة : زق الخمر‎ )١( 


ف ل : : كيس -0- 


[ 6 ل : ضرب من السمك ١‏ 


العف تقد مغلب عن تمدلن 6 
فمن جنى بعض ما يهوى فقد سعدا 
وزرت زدت أياديك الكرام يدا 
ذوباً من الفضة البيضاء او بردا”» 
من اللجين صغار النظم او زردا 


كأن قاليّهُ بالقلي القتكة حون الشفات تايا لس حيدا 
اباس ب اا ا صب تقلَِّه كف الهوى كمدا 
كان جا توق عدبا ان ايفن ضح اقياكقيا السين سينا 
كأنه كان في نهر الحياة فما يكاد يسلم منه روحه الجسدا 
زقيوة تذكر الأقلاك ساكقة. ١‏ مسحعولة أقنف الآياء والتددا 
مدسوعا فتمر فى كسةاقم” .بن السركق سوحل اليه والكية 
فلا تضيع سروراً جاء عن كثب عجزاً فتكتسب التوبيخ والفندا(" 
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03 ف يت 
هه أبو الحسن محمد بن الوزير الحافظ 


فنتها فس حعشتعية حلوه ولون يفتق الشهومه 
فالبارع من مجد ك إن لم تجب الذعمه 
وأهدى إلى بعض إخوانه مقطأ وكتب إليه [ من البسيط ] : 
إني بعثت مقطا غير محتشمٍ ولم أجل في الغنى فكري ولا العدم, 
ولو بعثت سوادي ناظري لما كانا كفاءً لما تولىي من النعم 
وقوله يصف النرجس [ من المجتث ]: 
خواتم من لجين فصوصها كخار 972 
ولس تضحك إلا إدا تكشدهنسا اتستمتناء 


. الفند : العجز والباطل والكفر بالنعمة‎ )١( 
. الكارباء : نوع من الحجارة الكريمة يستعمل في صنع السبحة أيضاً‎ )1( 


مه 


وقوله [ من الخفيف ] : 
ود ا الشتسواذ :راد اليناف 
وإذا ما طغى المشيب فلا المن 


واشوةاء اسهد طسوال: رامن 
قاش يقوى به ولا المقراض 
لآأناسٍ فيها قلوبٌ مراض 
وأهدى الى الإخشيد خاتماً » وكتب معه [ من مجزوء المتقارب ] : 


وذي عسشق لم يطل عليه ولم يقصر 


ومعحينة ل حسفا 


وقد زاد في صمره 


و 0 ْ 0 : .مه 


مشخيك ب يعييدا 


على قدرالخنصر 
على الفرس المضمر ”" 
وأعلاه من جوهر 
ال للك امسر 


ولا غروأن يهدي اكيبيد الن الجسكثير 

من الكامل ] : 

قد قلت إذ سار السفين بهم والسَوْقُ ينهب مهجتي نهبا”" 

نبو أن لعن عبرا انووعينه: قدت كل يمه غصيا 
65 أحمد بن محمد بن عبد الكريم اليتيم النحوي 

من الوافر ] : 

إذا ما تلك من داك خبطا 


وقوله [ 


أنشدت قوله© 1 
فأ ْ : مني و ١‏ م ً 


. الضمر : الهزال والنحول‎ )١( 
(؟) السفين : القافلة‎ 
قد أنشدهما قبيل ما اختاره لعبد المحسن الصوري منسوبين إلى أحمد بن عبد الرحيم النحوي‎ )*( 


ولا تمسك يديك على قليل 


وقوله [ من المنسرح ] : 
خاطبت شمس النهار إذ بدت 
اسن امسيييك مان 
لما رأتني على الوفاء لها 


2# 


2# 


فَإِنْ الله يأتى بالكثيم, 


وقلت ماأنت لي بمنصفة 
من بعد ذاك الوصال قد جفت 
يا شمس من شبهك الذي أتتِ 
فوا ع وفيا لضفت ولا ردت 
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- أبو محمد بن أبي عمرو الطرازي 


أنشدت له من [مجزوء الرجز ] : 
نارٌ جرت في غاية 


وقوله يصف الفستق [ من مجزوء الرجز ] : 


والتنسسكاة: ور انيت دش حدة لكر قفا ين التيطرف 


1 5 8 الى 


والرّاح : ات 35 
من خالص العاج الصدف 


بره - أبو الحسن علي بن لؤلو الكاتب 


رب صبح كطلعة الوصل جلّى جنح ليل كطلعة الهجرانٍ() 


تازاف بعل اللجراة :فول اللسبيال. عله فى عله الخونيان 
وقوله [ من الطويل ] : ظ 
يوم كأن الروض خاط لضوئه 2 قراطق من وشيٍ غلائلها الغدر 
كأنْ صفاء الجو ناظر أزرق له الغيم جفنٌ هُدْبُ أجفانه القطر 


)) 


كأن أعالى السروبين رياضه مطارف لفت في مواكبها خضر 


03 يت فت ظ 
4 - أبو القاسم عبد الصمد بن فضالة الصفار 
قال يصف الورد [ من الكامل ]: ظ 
لا تصحب الدّنيا كثيباً مكمدا 2 من ذا رأيت من البريّة خالدا؟ 
اذ كأنْ ضعو لح وفروعه سَقَيتَ 2 حتى ارتوى فتوردا 
وشِقَائنٌ شق القلوب كأنه خدمليحٌ ضم 0 
والسساء سفرق فل التياضن كانه ٠.‏ سيت ضفل من قراب رد 
ماتيوت عليه فإنه وقت إدا ون تفاوت أن حال فيوجذدا 
فلو زيّن الحسن في وجهه بهجر الصدود ووصضل الوصال. 
م وإن كنت ماإن أرى 2 بديع الجمال جميل الفعالر 


تحنم ين 





(؟) القراب : الغمد . 


6 


٠‏ -ابن الز يعي 


قال يصف دير القصير من قصيدة يقول فيها [ من الرجز ] : 


يا حسرة في القلب ما أقتلها 
فكم وكم من ليلهةٍ طَيَبةٍ 
دير القصير كر في صفائه 
أشربها راحاً شمولاً قرقفاً 
يديرها ذو غنلج بطرفه 
كأنه غصلٌ من البانَ وقد 
إن قال نار قال ناغ أويقل 
فاحثث كؤوس الراح ياساقيّنا 
من قبل أن يطرقنا بين فلا 


كأنها في القلب اطرافٌ الأسلّ 
أحييتها في الدّير في خير محل 
يا من رأى الجنة من غير عمل 
تدبٌ في الجسم فما تبقي عِلَل 
بحن اناه و رنجاء تعر 
زأذ عليه بالقوام المعتدل 
تاه بها على الورى تيه مدل0"© 
نور يقل نوغ بدلٌ وغزل 
واغتنم الذهر فللدهر دول 
ينفع عند البين ليست ولعل 


ا 
المعروف 56 الراقوية ظ 
قال [ من البسيط ]: 
(تجداسوني ل 


إن مل مولاى وَضْلي بعد ألفته 
ملكت قلبي ولم تعسطف على دنفٍ 


جسمى سقيم وأمري غير مجهول. 
ما كل ذاك على قلببي بمعزول9») 


)١(‏ الألئغ : هو الذي ينطق السين شيناً أي يغيّر في نطق بعض الحروف وتاه : فخر. ومدل : : من 
الدلال . 


(؟) المدنف : المريض المشرف على الهلاك . 


6١٠ 


وقوله [ من الرجز ] : 
نا اسل الكاس أذرهنا واستين 
أما رق الشركة هتنا ا 
أما ترئ تنوارها أما ترئى. 
كأنماالجوهر في ألوانه 
وقوله [ من مجزوء الكامل ] : 
اس دن 
شهر السلاح بطرقفه 
لولاا مخافة عقرب 
وقوله [ من الوافر  :]‏ 
أتاني في قميص اللاذ يسعى 
فقلت لهلم استحليت هذا 
فقال الشمس أهدت 8 قويضيا 
فصوبي والمدام ولون خذي 
وقوله [ من السريع ]: 
كأنماصفرتها صفرتي 
أغارها فلب هن ناه 


ند تب 
)١(‏ اللاذ : حرير صيني أحمر , 


هص١١‎ 


قد ذعر الشوق فؤادي فانذعر 
إذا تداععى الطير فيها وصنمر 
حسن مسير مائهاإذا انحدر 
كرا تلك الفواحتى اشير 


واللتحط رك انيه لدف حنق 


فى صدغه أن.يلدغا 


ومصندلا ومصبغا 


عدو ع لت بالخسيي90 


وملمعي دمع ماقيها 
فمثل ما فيه كذافيها 





7 أبو عبد الله الحسين المعروف بالحمل 


له في طبيب [ من المنسرح ]: 


إذا سقامٌ عراك نازَلَهُ 


كأنما جال فى مفاصله 


> أبو عبد الله بن العرمرم 


شيح وبرد وسمك 


ولا كححال: بعدهأ 


وقوله [ من الكامل ] : 
ولَينَمُ أمرّ الخراج محمّدا 
إن كان من عدم الرجال دهيتم 
وقوله في أبخر [ من الوافر ] : 
لذت التتحاف ل افجخسة: 





. الشرك : المصيدة‎ )١١ 
. الدرك : الغاية والحاجة‎ )5( 
. المستراح : الكنيف‎ )*( 


اه 


4 1 مايخة ُُ 2101 
وضف الكاين ادر 


من لام فيها وترك 


فغدا الخراج بغير جيم يكتت 
فالكلب فيكم عن قليل يخطب 


كما يلقى الخلاء من الفقاح 
ولم أبعد جليس المستراح () 


6" - أحمد بن صدقة الكاتب 
كتب إلى ابن رشيد يستدعيه [ من السريع ]: 
بالله يا صالح قم مسرعاً إلى عقار أدركت تبّعا”"' 
وساعد الليلة في شربها وخذ من السكر بها مصرعا 
وقد بذلنا لك أرواحنا 6 لمارأيناك لها موضعا 


د 5د 2 


قال يصف شمعة [ من المتقارب ] : 

وهيمفاء فسن ندذدماء الملوك تزيد فينقص من قدرها 

إذا ضحكت جنح داجى الظلام بكت فجرى الدمع من نحرها 

كان اتسمينتك الكترقع تفسنية” . فإإتتاظينا الف مين شفرها 

دن حا يت 

أنشدني له الزاهر في المصادة [ من المتقارب ]: 
ألاقل لعلوان كيف أجترأت على الأسد الباسل الخادر ؟9) 
وكُنسيففب أرقت دما دونه يراق دم الجحفل الشائر؟ 
ترفقٌ قليلا على مرفي به مرفق البدو والنحاضرٍ 
فلس الحكديند على يناعد ..ولكن من الدعيرءفى الساطر 





. . تبّع : من ملوك الدولة الحميرية في اليمن » كناية عن قدم عهدها‎ )١( 
. الخادر : المقيم في أجمة‎ (١ 


اه 


أسكر الخمر خمر ريقك حتى 
فلهذاأراك تزداد صحوا 
وقوله [ من السريع ] : 
أشربٌ على الجيزة والمقس, 
وروح النفس بهاإنما 
وأنس بإخوان الصّفاإنهم 
والممرء له يعرف في يومه 
وقوله [ من السريع ]: 
أقول والليل دجى مسبل 
ياطول ليل مالهاخر 


وقوله [ من السريع  :]‏ 
وقوله [ من السريع ]: 
ياحادي اللذات عترم ينا 


: المقس : موضع على نيل مصر ء والورس‎ )١( 


(5) الرمس واللحد : أي القبر . 
(5) أطلس : أغبر يميل إلى السسواد . 


وأراها عليك لا تتجرا 


من قهوةٍ صفراء كالورس ”" 
عيش الفتى في راحة النفس 
من أكبر النزهةوالأنس 
تبيت تحت اللحد والرمس9»© ( 


لمجم في دنياه أو يمسي 


والأنجم الزهر _- ميل 


من قهوة قو صية المغرس 
كشقةٍ من درهم أطلس 


ويا مدير الكأس قم فاسقنا 


الزعفران . 


أما ترى شمس ضحى يومنا قد لبست مطرفها الأدكنا 

والروض للوسمي في حلة أذهبها من بعد مالونا”) 
وقوله [ من البسيط ] : 
اشربٌ شمولاً على ريح الشمال فقد هبّتْ شمالاً ولاح الصبح فاتضحا 
كتا لاسي فى الكت نناكئلة :اندو تكن فيا اثوازها التتجنا 
كأنَ حاملهامن خمر ريقته وافى بها أولهامن ده اققندحا 
وقوله [ من الوافر ] : 

لدعا يم على عجل وحياني بوردٍ 
وقوله في دير القصير من قصيدة أولها [ من الخفيف ]: 

وزهنانا مصى ودلا ا وشبابا مشثل الرداء المعار 

ولو أن الديار تشكو اشتياقاً لشكت جفوتي وبعد مزاري 

وكأني إذ #ورربة عبد بير لم يكن من منازلي ودياري 


. الأدكن : الذي يميل لونه إلى السواد‎ )١( 
. الوسمي : أول مطر الربيع‎ )1( 

(") الوشوم : جمع وشم وهو العلامة . 
(14) سكت : سبكت وصنعت وضربت . 


6ه 


إِذ صعودىي على الجياد إليه 


رلا فئ علو كسمناء 
ومنها : 
غرّدت بينهاالطيور فطارت 
ا 
3 من مصورٍ فيه ظأت 


وانحداري في المعقبات الجواري7) 


وكلاب على الوحوش ضواري97') 


ولنفسي فيه من الأوطار 


ظ والمصابيح حوله كالدراري 


بفؤادالمتيم المستطرٍ 
2 بقدييا بمفرقي وعذاري 
بصغار محثوبثة وكبار 
تسوت تلوت .والاتهبار 
عن سماع العيدان والمزمار 


لا وحسن العييد والشفة اللمتنهياء منها وخذها الجلناري”© 


لا تخلّفت عن مزاريّ ديرا 
فسقى الله أرض حلوان فالئخ 
كمع تحب تين الزادة قرحي 
والنواقيس صائحات تنادي 
قبل أن يبلي الجديد الجديدا 
اا ناه الحنياة:. عخوار 





. المعقبات : المتابعات السير‎ )١( 
. سوار : أى سائره‎ )1( 

فة اللمى : : سمرة ة تستعذب في الشفة . 
(5) العشار : الغزير من المطر . 


هي فيه ولو نأى بي مزاري 
ل 5 القصير صوب العشار*) 
بنعير الرهبان في الاسحار0) 
حيّ يا نائماً على الابتكار 
ن بليل معاقب ونهار 
وعلى ير 37 العواري0) 


(0) نعير الرهبان : تراتيلهم . مأخوذ من صوت الناعورة . 


)5 عوار : أمانات 1 وأشيناء مستقرضة 3 


وقوله [ من الوافر ] : 


اأنافتى تساطو.. الجر سيم 
لقد أذكرتني طربي ولهوي 
شري أنكامنا نك السراصي 
سقى الله البقاع ملث قطر 
وداز على المدار رهام مزبن 
وكم من مدنف قد حاز وصلا 


وقوله [ من السيط ]: 


إشرب بطموة من صمراء فيه 
على رياضضصٍ من النوار زاهر 


3 1 





. المرزمين : المطر المصحوب بالرعد‎ )١( 
. البيين : الفراق‎ (2 

(*) ملث قطر : أي المطر الدائم المقيم . 
(4) الرهام : المطر المتصبّب برفق . 
(6) البيعة : مكان يختلى به للشراب . 


2 


شالك اله اتصوء :الخد قبي 00 
ووكلت الفؤاد بلوعتين 
يعود وصالها من بعد بين”" 
والنظقى بت ارجايف 5 
لسحين. إلى جتان الس يدك 
وعزفٍ في رياض البيعتين"' 
لجال سكناه وو" المي 0 


حرق حبر براضت رعاييات 00 


تجرىق الحنداون فيها بين جنات 
وكن يا مواخيري وحاناتي 3 
ني في 0 هناترينات 


3 


ظ (5) المدنف : المريص المشرف على الهلاك وهنا مريض العشق . 


. طموة وقراهيت "أسَماء بلدان‎ (37١ 
. اليفع : الصبا والشباب . مقتبل العمر‎ )4( 


- أبو الفتح البستي الكاتب 


قد شابهتني في لونٍ وفي قصفي 


وفي نحول وفي دمع وفي سهر 


هذا تشبيه خمسة بخمسة وقد أجاد غاية الجودة وقوله [ من الكامل ]: 


صحت السلاح لشدَّة الحرب 

حتى إذا لبسوا سلاحهم 
ظ ناولتهم قلبي وقلت لهم: 
وقوله [ من الطويل ]: 
لغن صدع الدهر المشتت شملنا 
وللنجم من بعد الرجوع استقامة 
إن نعمة زالت عن الحبّ وانقضت 
وكنْ واثقاً بالله واصبرٌ لحكمه 


وقوله [ من الكامل ] : 





. صدع : فرق‎ )١( 
. حام : من أبناء نوح ء وهو أبو الزنج‎ )5( 
(؟) قطام : امرأة‎ 
إذا قالت قطام‎ 
. (؟) رتك النعام : مقاربة خطوة‎ 


فصدقوها 


والمستغاث لشدة الكرب 
وتشددوا حلت 0 


فللدهر حكم في الجموع صدوع”" 
وللشمس من بعد الغروب طلوع 


فإن لها بعد الرّوال رجوع 


فإنّ زوال الشرزعنك سريع 


في المقس من أولاد حام 9) 
ونظرت من عيني قطام”" 
برق تالّق في غمام 

وت 5 ا رتك النعام 0 


من العرب يضرب المثل بصواب رأيها وحدة نظرها وفيها يقول الشاعر : 


4ه 


حتى.وخلتها نيتهنا فحصلت في البيت الحرام 
فجعلت أفتح ميمها لماجنثوت لها بلامي 
وكأنني إذ ذاك أو لجت الضياء على الظلام 
ضدان لم يجمغهما 38لا المحبّة للحرام 
كانت لعمرىي عاهة جمعت غرابا مع حمام 
ن 6 حبنت 
8 - أبو سهل بن أسباط الكاتب 
قال [ من السريع ]: 
إن كنت ياقلب عزمتَ الهوى ‏ فاستخر الله إذا قبلا 
0000 قدم رجلا وثنى رجلا 
حتى تلاقي في الهوى أهله وقلما تلقى له أهلا 
لا توردني رودا كشلضا- اتيت ود ألتقى وحلا 


تن اي ات 
04 عبد الله الصفري 

قال يصف الشيب [ من الطويل ] : 

بد الشيب في رأسي فقالت تعجّباً: لقد شبت من هجري وأنت صغيرٌ 
فقلت لها: لآاغروإن وصالكم)2 يرد شباب المرء وهو كبير 

ظ أبو العباس الكندي ظ 

قال يصف الندى على البحر [ من الطويل ] : 

كأنَّ الندى في البحر بحران مائعٌ على مائع هذا على ذاك مطبقٌ 
'فهذالجين سابح مترقرق وذاك لجينٌ في السماء معلقٌ 


4ه 


وقوله [ 


إذا أبصرته الشمس بعد احتجابها 
من المتقارب ]: 

عذارك المنقطعٌ المسبل 
ووجهك المقبل إقبال من 
لا عشت أن أعدمه فالذي 


وقوله يصف السحاب [ من الرجز ]: 


بيارية فى طق النتظلاه 
جاءت مجيء الجحفل اللهام 
كأنها والبرق ذا ابتسام 
دنت من الأرض بلا احتشام 
وانتشرت يسائغ الإنعام 


يقطع عذري عند من يعذل 


داتينة من قلل الآكام 
فافترقت كالإبل السوامي”"' 
ففيية مذهفية الأغام 


وثروة تحكم في الإعدام 


١‏ أحمد بن بدر المعروف بالبلاط 
قال في ولده وقد حم [ من الكامل ] : 
افدوق فدلا من فتااسلفتى. ند هن فكانك الظانيا” 
فد كنت بالحدئ اخيق فليتتى. القى سن الصنمن الذي تلق 
- أبو العباس الزوفي 
أنشدت له في الشيب [ من المنسرح ] : 


قد رابنيى من شبيبتي ريب وفل من غرب صبوتي الشيب 


)1( الجحفل : الجيش الكثير العدد « واللهام : العظيم 2 والسوامي : المرسلة لترعن : 


(١١7؟)‏ شكاتك : ألمك وما تشتكو منه . 


و0 


وكان ثوب ال لشبحات أحسر" كايا بهاءً فأخلق الشوت١)‏ 
عبد الوهاب بن جعفر الحاجب 

هاترٌهتورٌ بكثرةالفرح واقدخ زناد اللهو بالقدح" 

وصلٍ الغبوق إذا وصلت لفن المحسيوسوئق » وإك أصيتعية فاصطبح 

انبرة إل التفمنان وسلكينا: رد المسييووغي وافضوع 

أصلح فساد العيش مهدا فمتتكاة سمسرك غير منصلح 


د #4 


4 - أبو بكر الموسوس المعروف بسيبويه 

أبو بكر هذا من البصرة . وكان يشبه ‏ في حضور جوابه . وبيان 
خطابه . وحسن عبارته » وكثرة دراأيته دباي العيناء» وكان قد تناول البلاذر 
ووو وري ا ع 0 قال وها 
للمصريين «يا أهل مصر . أصحابنا البغداديون أحزم منكم . لا يقولون باتخاد 
الولد حتى يقتنوأ له العقدوالعدد . فهم أبدا يعزبون . ولا يقولون باتخادذ 
الفقان ونا أن يملكهم شر الجار . فهم أبدا يكنزون . ولا يقولون بإظهار 
الغنى في موضع عرفوا فيه بالفقر . » فهم أبداً يسافرون» . 
ووقف نا بالجامع ‏ وقد أخذت الحلق مأخذها ‏ فقال «يا أهل مصر . 


)1( أخلق الثوب : بلي ورث 5 
)2 الهتور : الاستهتار والعبث . 


5ه 


حيطان المقابر أنفع منكم يستند إليها ويستدرى بها من الريح » ويستظل بها من 
الشمس » والبهائم خير منكم » تمتطى ظهورها . وتؤكل لحومها . وتحتذى 
جلودها » . 

وكان نابرق ختزابة الوزيي يريما رقم انق نوا ع“ ققال له مصريه وفه راء قعل 
ذلك : أيشم الوزير رائحة كريهة فيشمر أنفه ؟ فأطرق واستعمل النهوض . 
فخرج سيبويه فقال له رجل : من أين أقبلت . فقال : من عند هذا الزاهي 
بنفسه . المدل بعرسه . المستطيل على أبناء جنسه . وكانت زوجته ابنة 
الاكقية. 

وأخلى الحمام لمفلح . فجاء سيبويه ليدخل فمنع . وقيل له : الأمير 
مفلح داخل » فقال: لا انقي الله مغسوله . ولا بلغه رسوله » ولا وقاه من 
العذاب مهوله . وجلس حتى خرج من الحمام » فقال له : إن الحمام لا 
يخلى إلا لأحد ثلاث مبتلي في قبله » أو مبتلى في دبره » أو سلطان يخاف 
من شره » فأي الثلاثة أنت ؟ . ومن شعره [ من الكامل ] : 
اند اعتنالة غتيلى :درو اءة اخضمطة «واليظتط برواءقية لمسوونة فيط 
اط لبس مراد من تعتسيسة #إنشاتئة إلااإنانثة سيسظ 
فإذا أبان عن المعاني سمطه كانت ملاحته زيادة شرطه 

5 6 فب 

أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن يونس المنجم 

أنشدت له [ من الكامل ]: 


عت فأخفت صوتها 5 عودها اننا الصوتان صوت العود 
غيداء تأمر عودها فيطيعهاا أبداً ويتبعها اتباع ودود 


١١)ا١‏ لسمط : ترتيبه ونظمه . 


فكنانمنا الفموتان ين تسانيخا 
وقوله 1 9 5 ]: 


ظ إذا 0 جعانة 


إذا كاد درٌ البرق يلمس نبته 


وقوله [ من الكامل ] : ظ 
يجري النسيم على غلالة خلهو 
ناولتسه المراة به ينظٍ و جهه 
من الوافر ] : 


صديقٌ قد ندمت على اختبارى 


وقوله [ 


هٌُ 
أنم من النصول على مشيب 
وقوله [ من الوافر ]: 
وذي حرص ترآأه يلم وفرا 


وقوله [ من السريع ]: 
لكل شيء في الورى افة 


وأرق مسن نشرالشاالمعهود 
ماء الغمامة وابئنة العنقود 


بضرب من المزن الكتهور هامل27 
غدا وهو حلي للرياض العراطل 
قا جاه فر “ التور , نين ا 


فعكست فتنة ناظريه إليه 


3 


لوارثه ويدفع عن حمه 
تريسيكية ابيا كلدهنا شيواه 


وافة االسرواس ف الي 


التهور : المتراكم من السحاب . أو هو قطع منه كالجبال . 


1) الثور : الأزهار . 
كات : يدل ويشير . 


يحسب أن الكبر فخرله ولس لك السام هن فحير 
ع اعد 0# 
5 أبو القاسم عبد الغفار المصري 
أنشدت له [ من مجزوء ا لخفيف ]: 
إنما الفضل غرَة في وجوه المدائح 
2-77 رياحه عبات الروائح 
إنما تصلح الأمو ار برأي ابن صالح 
0 * ظ 
7 - أبو العباس أحمد بن مروان بن حماد النحوي 
أنشدني ابن وهب له [ من مجزوء الرمل ] : 
5 يطل ليلى ولكنُْ ‏ سهري كان طويلا 
كنذا لسن يلد اد نوم من كان عليلا 
ياغزلاً لم أجدٌ عن اراس المعيو شعي 
هك لشين سيدرث فبحننك من الغيمن فلي 
#0 
محمد بن جعفر الأنصاري الكاتب المعروف بالقصير 
من شعره [ من السريع ]: 
قد طال منك المطل في الوعد لي وأنت في ه وزللف لاتجيد ط 210 





. » ورد عجز البيت في بعض النسخ هكذا : و وأنت في مطلك لي تخطي‎ )١١( 
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2 


3 


4- أبو علي تميم بن معد صاحب مصر 
أنشدني له على بن مأمون المصيصي [ من الكامل ] : 


يادهر ما أقساك من متَلوَنٍ 
أتروح للنكس الجهول ممهذا 
فإذا صفوت كدرت شيمة باخل 
رمن إذا اعطى استرةٌ عطاءه 
ماقام خيرك يا زمان بشره 


وقوله [ من الطويل ] : 


أيا دير مرخنا سقتك وطود 


فكم واصلتنا من رباك اوانس 
وكم ناب عن نور الضحى فيك مبسم 
وماست على الكثبان قضبان فضةَ 
ليالي أغدو بين ثوبي صبابةٍ 


وذ لمتي لم يوقظٍ الشيب ليَلها 


ففى حالتيك وما أقلّك منصفا 


:ايعان النسيه الهر سنا سريت ؟ 


وإذا وفيت نقضت أسباب الوفا 


أدري بأنك لا تدوم على الصفا 


وإذا استقام بدا له فتحرفا 


أولق كنذا ميا ندل متاك بوما كت 


من الغيم تهمي مزنها وتجوذ 
يطفن علينا بالمدامة غيدٌ 
وناب عن الورد الجني خحدود 
فأثقلهامِنْ حملهنٌ نهودٌ" 
ولهو. وأيام الزمان هجود”) 
وإذ أثقري في الغانيات حميدٌ 


. ماست : تمايلت بغنج ودلال » والكثبان : جمع كثيب وهو التل من الرمل‎ )١( 


32( صجود 5 راقدة 5 


هه 


وقوله [ من البسيط ] : 


يا منتهى أملي لا تدن لي أجلي 
إن كان وجهك وجهاً صيغ من قمر 


ولا تعذب' ظنوني فيك بالظّن 
فإِنْ قدّك قدقدٌمن غصّد_ 


وأنشدني له من قصيدة أولها [ من الطويل ]: 


يقول فيها: 

وبات صجيعي منه أهيف ناعم 
كأن الدّجى في لون صدغيه طالمٌ 
وأستصحب الأهوال في كل موطن 
فما الحرٌإلا مَنْ تدرّع عزمه 
ومالي أخاف الحادثات كان 
خليلي ما في أكؤس الراح راحتي 
ولكنني للمدح أرتساح والعلا 
ومن بين جنبيه كنفسي وهمتي 


وقوله [ من الطويل ]: 


إذا حان من شمس النهار غروت 


0 1 ه6 
0 


ادع نواد والعي افيه 
وشمس الضحى في صحن خدّيه تغربُ 
يهون عليها منه مايتصعبٌ 
ويمزج لي السمٌ الذعاف فأشرب”9») 
ولم يك إلا بالقنا يتنكب(") 
كور ل يان لسرت ماس دير 
ولا في المثاني لذتي حين تضرب 
وللجود والاعطاء أصبو وأطرب 
يروح له فوق الكواكب موكب ! 


1 ار 2 . 
تذكر مشتاق وحن حبيب 


)١(‏ الأدعج : من الدعج وهو سعة العين مع شدة سوادها وشدة بياضها . والألعس : الذى في شفته 


سمرة » والأشنب : البارد الرضاب . 
(7) الذعاف : القاتل . 


(5) تدرع : جعله درعا . ويتنكب : يتكل ويتكىء . 


اكد 


لهم كبدي دوني وقلبي ومهجتي 
فآية حزني لوعة وصبابة 
وما بلد الإنسان إلا الذي له 
إلى الله أشكو وشكٌ بين وفرقة 
وقوله [ من الطويل ] : 

أما والذي لا يملك الأمر غيسره 
لغن كان كتمان المصائب مؤلما 
ري كل ماتشكوا لفيضون أقله 


وقوله » وهومما يتغنى به [ من البسيط ] : 


قالت وقد نالها للبين أوجعه 
واعطف علي المطايا ساعة فعسى 
كأنني يوم ولت حسرة وأسى 
وقوله [ من الطويل ]: . 

وغضبى من الإدلال والتيه والهوى 
كأن على لبّاتها رونق الضحى 
ترى البدر مثل البدر في صحن خذها 
وقوله [ من السريع ]: 


بأن لهم قابي علي رقيبٌ 
ونفسي التي أدعى بها وأجيب 
وعنوان شيني زفرة ونحيب 
به سكن يشتاقه وحصبيب 
نينا مين اعتبياك السعت :ديت 


ومن هو بالسرٌ المكتم أعلمُ 
لاعلانها عندي شد والم 


وإ كتة )شه دانسا اتيسده 


والبين صعب على الأحباب موقعه 
قواه عن حمل ما فيه وأضلعه 
من شت شمل الهوى بالبين يجمعه 


غريق بحريرى الشاطي ويمنئعه 


بلا غضب سكرى الجفون بلا سكرٍ 
وفي حيث يهوى القرطمنهاسنا الفجر”١)‏ 
وتفتر عن مشل ا لجمان من الثغر 


الجر قتد انتم فاقيا 


. اللبة : موضع القلاد من الصدر . والسنا : الضياء‎ )١( 


يفد 


فاشرب على غيم كصبغ الدجا ‏ أضحك وجه الأرض لما بكى 


وانظر لماء الحيل فب مذه ا 1 أو ]| 
وقوله [ من المنسرح ]: - 


افبسل البحرزق من ترائيهتا 
سقتني الراح وهي خذداها 
حيابها الثغر حين محر م لي 
فالقصر من حيرة الملوك إلى 


نا ضعت لبد لي اهما 


اأخرها مشبه لأولاها 
وألثم الشمس من محياها”" 


بأكؤس السكر وهي عيناها 


باخر اللحظ في فمي فاها 
وليس إلا الخدود مأواها 
ونقلها اللثم حين أسقاها”" 
بدار حزوى ما كان أحلاها 
أعلى رباها الى مصلاها 
والعرّ من فجرها ومغداها” 
بتع اي عدونافا 


وقوله [ من الطويل ]: ظ 
وصفراء لم تطبخ بنارٍ شربتها 
كأن حباب الكأس من نظم ثغره 
وقوله [ من المنسرح ]: < 
لوصورت خلقهاإرادتها 


على وجه معشوق السجا يا مقرطق9) 
وإفسرافهنا نين ده اليشالق 


ما قذرته كمثل ما قذرا 


. الترائب : جمع تريبة وهي موضع القلادة من الصدر‎ )١( 
. (؟) الحباب : فقاع الخمرء والنقل : ما يؤكل معها‎ 
. (؟) مغداها : أي وقت الغدو صباحاً‎ 

(5) المقرطق : الذي يلبس القرطق وهو نوع من الثياب . 


4ه 


ككانسيلك عي ا وت والتر نينا 
وفوله [ امن الستريع. ]: 

شبّهتها بالبدر فاستضحكت 
وسفهت قولي وقالت : متى 
والبدر لا يرنو بعين كما 
ولا يميط المرط عن ناهد 
من قاس بالبدر صفاتي فلا 
وقوله [ من البسيط ]: 

شاولتهنا شبية خذيهنا تعش 
فقبلتهاوقالت وهي 112 


أليسن خداي ذابا إذ لمستهما. . 


قلت: اشربي إنها دمخي وحمرتها 
قالت: إذا كنت من حبي دف 
ياليلة بات فيها البدر معتنقى 


وقوله [ من الطويل  :]‏ 
وماآمٌ خشفٍ ظل يوماً وليلة 


. الحقف : المعوج من الرمل‎ )١( 

(؟) سمجت : أصبحت ثقيلة . 

(9) يميط : يزيح ١‏ والمرط : الثوب . 

(5) المقباس : الضوء والسراج . 

(6) البلقع : الأرض الخالية التي لا شيء فيها . 
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و لغخص: كنذا ( و لحقف مؤتزرا() 


وقبابلت. تشوليى :باكر 
فحت ار ضرزت: كالبيكدر ؟05) 
أرنو. ولا يبسم عن تبغر 
ولا يشدالعقد في نحر” 
زال أسيرافي يدي هجري 


صرفاً كأن سناها ضوء مقباس 7) 


دمي وطابخها في الكأس أنفاسي 
فسقنيها على العينين والراس 
وباتت الشمس فيها بعض جلاسي 
وبالخدود عن التفاح والآاس 


ببلقعة بيداء ونان صاديأا”) 


تهيم فلا تدري إلى أين تنتهي 
أضرٌ بها حر الهجير فلم تجذ 
إذا بنعدت عن خشفها انعطفت له 
بأوجع مني يوم شدوا رحالهم 
وقوله مفتخراً [ من الكامل ] : 

ألقى الكميّ فلا أخاف لقاءه 
وأكرّ في صدر الخميس معانقاً 
ويزيدني كل الخطوب تعظماً 
وعلمت أخلاق الزمان فلم أضى 
وكمايمل الدهر من إعطائه 
وكمتنا كر لمحشر سسادة 


فإذا رماك بِشِدَةٍ فاصبر لها 


معدت كد عني أنني لمأ لقها 
وذ اليرت قطعن قمر قبرية 


اسقياني فلست أصغي لعذل, 


مولهة حيرى تجوب الفيافيا 
لكلضينها سن حازة السو شنا فيها 
فألفعه ملهوفاً إلى الجوع ظاميا 
ونادى منادى الحي أن لا تلاقيا 


وتفسل إقداق: نبا العبدئان2 


للموت حين يفرٌ كل جبانٍ” 


وتسلط الأيام عرّ مكان 
فكذاملالته من الحرمان 


لكك تكد السشيير تيجران 


فلسوف يأتي بعدهابليَانٍ 
قطع السيوف القاطعات لساني 


ليس إلا جا ال: لنفس متسل 


أأطيه العذول في ضدّ ما أم وى كأني اتهمت رأيي وعقلي 
عللاني بهافقدأة قبل الليبل كلون الصدود من بعد وصل, 





. الشبا : حد السيف والسهم والنصل والحدثان : الليل والنهار‎ )١( 


2س( أكر + أقدم وأهجم ( والخميس : الجيش 1 


عن هلال كصولجان نضار في سماءٍ كأنها جام ذبل2) 
اعنية ف هذا متها كام ا وقدك لاسن الطوي:]:: 

إذاافت سلظان المعرير اتافسا” محرا فخز القر كن نقناك5) 
وسدل على الأفق الغمام ثيابه فقم فالقه في عذة وحراب 
بكن وكانونٍ وكأس مذامهٍ وكيس وكس وافر وكباب( 
وقوله [ من الكامل ] : 


ورد الخدود أرق من قوذ الرياض وأنعم 
هذا وعد الأنو ف وذا يقبله الفم 
فإذا علت فافضل الورديسن 57 فلكم 
وأنشدني 5250110 
وجلة من شهني هواه ومن أفنيت فيه دموعاماقي 
كنانهينا 0 دنر ما يحمر منها ودرهم الباقي 
وأنشدني له ل بن مأصون الفصعي 0 يعي محيدة 
0 


دم العشاق مطلول وِدَيْنُ الحبّ ممطول9» 


. الجام : الإناء » وذبل : مصنوع من عظام بحرية‎ )١( 
ولااستجيرا دوقت الفح + والقر + البرة:‎ 

() الكن : البيت والستر . 

(5) مطلول : مسفوك . والمطل : التسويف وعدم الوفاء بالوعد . 


ه١‎ 


وإن لم يصغ للاثم ' 
ويفشي ستحرةة | 7 لقلت ه : تع لبها ا داعني كيت 
:دا هم - 5 86 
أطاع جفونه السّحرٌ وذل لوجهه البدر 

ع 3 
وماد بردفه الخصر وأشضبه تغره الدر 
فقلب محبّه هائم ؟ 

585 يعنفني على حبيّ-: ويهجرني بلا ذنب 
كاز احويت كنا 7 يد لقهوةريقه العذبي9) 
لو أنى كننتأمتَلكة فأنهب ماحوت تككه”" 


2 


خحذوا بدمى قناا لقد وحسن تورد الخد 





. باح : أعلن‎ )١( 
. الصب : العاشق‎ )9( 


(5) التكة : حبل يربط به السروال . 


غرد 


وليل القنك التحفد يفقل الكتفين اسهد 

5 5 دائم الخبا سليب الصبر والعقل 
كتيب مدنف هائم 

بحسن الأعين النجل 558 الوقف والحجل”) 

وذاك الة لقصب الجدل وريق : كجنا النحل 
٠‏ وثغرٍ يطمع الشائم9) 

لوا عقون :النى,ظطلعيت فاه نما أفتلت 

ععن احرتن لحن فشلن:. لعيشهاوتاعانت 

آنا" والتكان الششير شيبيات سنا اليد 

وألوان صفا الخمر لقد أضر مِنْ في صدري” 
غراما ليس بالنائم ' 


وداح تبعث الطرباا وتحبي الظرف ولأدبا 
٠‏ يشير مزاجها حببا تخال به عيول بي 


. النجل : الواسعة ء والوقف : السسُّوار في يد المرأة‎ )١( 
1 (؟) الشائم : الناظر والمتطلع‎ 
- . أضرمن : أوقدن النار‎ )'( 

(5) الدبى : الجراد . 


نفد 


ودرا 0 الناظم 


أما والجمرة الكييرفق ورمزم والصفا ومنلى 

ومن لبى بها ودعاا وطفف البيت ثم سعى 
حمية | مخبتا صائه”" 

نقد اموعى نيا شلفنا. تزار :وانتتكن كعرفا 
وأضحى بالهدى قائم 

لمى في المجد عنصره وطال النجم ممخره 

وفاق السندو منظره فصرفف الدهر يحذره 

وقوله في الراي [ من الوافر ] : 
كأن الراي حين أتى طؤرينا بأذئاب كمجمرة العقيقي”) 


م - محمد بن أبى مروان بن أخى المستنصر بالله 
المدعو الخليفة بالأندلس . وهو الحكم بن عبد الرحمن المرواني من 
شعره [ من الطويل ] : 


(؟) الراي : نوع من السمك . 
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وقوله [ من مخلع البسيط ]: 
.ولعي الموقة ينا 
وسال من دمعه مصون 
فخادافنية الهسو يفيت 
لسو كنان يلقى الذي تثلاقن 
وقوله [ من الخفيف ] : 
بين أجفانها وبين ضلوعي 
لست أدري أعن مدى طرفها الفا 
وقوله [ من الخفيف ] : 
قد رضيت الهوى لنفسيّ خلا 


ور اتات اس ييه وعد الل 


سوك أضوض التعريي بالضد و3 :وذ 


وإذ1 نانع نميا وميا 
وقوله [ من الخفيف ] : 
غير مستنكر همول ومسوعي 
ليسن عزي إلا فناءً عزائي 
وقوله [ من الطويل ] : 


أَعِدٌ نظرأ واستوقف الطرف منعما 


. أنا : من الأنين ويكون وقت المرض‎ )١( 


همومه 


حم د ناه 
أظهرما كان مميستكنا 


بم 


أوسعه رحمة ومنأ 
نازعتنى الحياأة أيدي المنون 


ورادة امات في الحث سهلا 
صب في سنة الهوى ان اه 
سكيف لمستتحدفق هنا اسععقد 
مستجدًأ وبالقطيعة وصلا 
زدت نفسي 12010 وذلا 


فق الضعاي وغيير بدح خضسوعي 
باصطبار عاص ده مطيع 


سرى الحبٌ في أخلاقه فأرقها 
ولست ترأه سائلاً منك عطفة 
فإن جدت لاقنه الحياة كريمة 
وقوله [ من الطويل ]: 

لكر وعدنني وصلها وعد عاتب 
فأفضل ثوب الغيث في الأرض دافقٌ 
فإِن ما نعتنيى فضل إنجاز موعدٍ 
فلا كان لي في الأرض رزق أناله 
وقوله [ من الخفيف ] : 

ياربيعي ما كان ضرك لوجد 
ورده ذامبٌ ووردك باي 
كن شفيعى إليك ياجنئنة الخل 
وقوله [ من الخفيف ]: 

كم تصاب أردفته بتصاب 
ورا عاطيكين ا 


وقوله [ من الطويل ] : 


0 
ومحد مختطف للعين بت أشيمه 
بنرى وحط الظلجياء ىن" كانه 





. أشيمه : أتبعه وأنظر إليه‎ )١( 


ولسة احكامه سن 


من التقبيل إلا توهّما 
وإن لم تجد لاقى الحمام مقدّها 


حذارا 


يجاحدنى وعذي وينكرني حقي 
وأبلغه ما جاء بالرعد والبرقٍ 
فإنّ الحيا الممنوع أشهى الى الخلق 
إذا لم يكن في نيل موعدها رزفي 


ت علينا كما يجود الربيع 
د فمالي غيرا لخضوع شفيم شفيع 


واصطباحٍ وصلته باغتباق 
جل أن يعتريه 00 المحاق 
كت يشنهاتستط الأوراق 
كنت أبكيه من دم الأحداق 


مجالسة والليل حيران مطرق”) 


بوجديّ يسرى أو بقلبي يخفق 


هرد 


.وقوله [ من الطويل ]: 
تنك باكنات السكهاز وينارهنا 


كان ساشنامن امفية افبدرائنهنا. 


بحن إلبهما العلن ختى كانهنا 
وقوله [ من الطويل ]: 


ولما حمى الشوق المبّرح ناظري 
شربتكت عقارا اذكسرتي بريقه 


فهل هي إلآ نعمة مسعرقة 


2# 


ل 


فأوقد نار الوجد في القلب نارها 


وعن كبدي الحرى تلظي استعارها”') ظ 
إليه تناهيها ومنه انتشارها 


كراه لاوا أن يرينلى مكتاله 
وأهدت كرىٌ اهدى إلى خياله 
أنالت يدي مالم أؤمل نواله 


2# 


١‏ حبيب بن أحمد الأندلسى 


قال [ من الخفيف ]: 


ودعتني بزفرةواعتناقٍ 
إن يوم الفراق أفظع يوم 
وله [ من الرمل ]: 


هيج البين دواعي سقمي 


انها المتتيح أقلني مرة 
يواجر خرن حم فى عور 





. تلظى استعارها : أي وهج اتقادها‎ )١( 


يضرف 


و 000 يكون 9 ؟ِ 


ل الفسراق 


فإدذا عدت فقد حل دَفقى 


والقاد خاحع لكلحى شنرنينا حب من لوشاء داوى سقمي 


ًٌ 


وجنةٍ كالربيع جاد عليها من حيههٍ لا من حيا وسمي 
ووجوو قلبتها كالدنازيرومثلي لمثلها صيرفي 
تتهادى الرياح منها يا لظم ويك ذكةد) 
وقوله [ من الطويل ]: 
وان لأحدى للوتناة تبسسمنا” “وإنسان غنى :قن الدجوع عدر 5 
85 حي ؟. 2 5 1 9 ج#اام و 
وكم شافهتني للصبا اريحية ومازج وععحئىئى للأحبة ريى 


كر ير ان 


تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه ‏ مراجعة الجرء الأول من كتاب 
يتيمة الدهر . فى محاسن اهل العصر «١‏ لأبى منصور الثعالبى . ويليه ‏ إن شاء 
الله تعالى ‏ الجزء الثاني , مفتتحا بترجمة )0 الوزير أبي مروأنل عبد الملك بن 
جهور » نسأل الله المعونة والتوفيق إلى إكماله . 


(9) إنسان عيني : بؤبؤ ناظرها . 


لد 


الموضوع 


مقدمة الناشر .  .‏ ا 0 


فى ذكر سيف الدولة 00000 اا 2110 


فصل في انفجار ينابيع جودة على الشعراء ا 15105000000« 
ملح شعر سيف الدولة فعاعا و و واه فيه ةده فا ماه م. ايه ماناءا انام مدقن 


في ذكر أبي فراس واشعاره ٠.‏ . ه00 وها هاه وها وهاه ٠‏ واوا ها واه .د هد هو هد مام ها 6 6م 
قطعة من أخباره مع سيف | لدولة ف ادي بك ل 1 د31 


ا موضوع 


الشكوى والعتاب سوى الروميات تن واو 1 اس جب ل 0 


في ملح شعر آل حمدان وغيرهم انط بسار او ا 
منصور وأحمد ابنا كيغلغ 700000000090000 
أبو محمد جعفر وأبو أحمد عبد الله ابنا ورقاء الشيباني ”شط 
أبو حصين علي بن عبد الملك الرقي القاضي بحلب 5221111 
أبو الفرج سلامة بن بحر أحد قضاة سيف الدولة 000000000 
أبو محمد عبد الله بن عمرو 0000008 
أبو القاسم الشيظمي وأبوذر أستاذ سيف | لدولة .. يي مي ا 
أبو الفتح البكتمري 01111231189 1 
أبو الفرج العجلٍ الع بوه أ وا صر ين الها ع اع ف موف أله ها أو اك 11 قح 6ك 
أبو عبد الله الحسين ابن خالويه ا م ا نه 


أبو الفتح عثيان بن جني النحويى اق ا ند "دف ان 7 4 83 8 ها هد اقار و* 168 ل فاه 
الشمشاطي 0 000 21 


في ذكر أبي | لطيب المتنبي ام أ ها ا سف 1 ا سق هد شه 6 هد هل واد هد ”ها لور اف جاه 6 
ذكر أكقاع اهرة 2 و3 نط رسكيه عا ديس ل 0 لاوا هد هاه أل ول ا انها انك 


ا ل 1101 
ا 
لحو ب ل أي 11010 


حسن التصرف في مدح سيف الدولة بجنس السيفية 


ه١‎ 


الموضوع الصفحة 
من سرقاته ما ا عاق عقن 34 حت ا ختفت اج افر لا لالد لله هد قاد ديه شل رلا لماع ار 1101167 
بعض ما تكرر في شعره من معانيه اذ[ ا 0 
قبح مطالعه ل 0 
اتباع الفقرة الغراء بالكلمة العوراء ل ان 
استكراه اللفظ وتعقيد المعنى ناد ا الا م ل ود ا م ل ال ع ل ادي ا 
عسف اللغة والاعراب و ا ووو وانوي او م ا 15100 
الخروج عن الوزن كع ب نع و تع ل ب 4 د 53-31 لوطه ل جياه عا فا لعا ته 4 1167 لاا 0 7 5 
استعمال الغريب ا ا ب ا امو ل لاعت ل ا 1017 
الركاكة والسفسفة لي يب لي 1507 
الخروج عن حد الاستعارة نظ طاو غاب الت كا سيط ته ارا ان اعم للم 111 
الاستكثار من قول « ذا » ماح شي ا عو و اع او الو لو ا و ا وي 53 
الافراط فى المبالغة اموي وا ا ا ا الب ولا بن تي ل 01 
تكرير اللفظ في البيت الواحد من غير تحسين ل هرم 
اساءة الأدب بالأدب 01001317 0 اا 
ضعف العقيدة ورقة الدين ل ا ا 51 
الغلط بوضع الكلام في غير موضعه شاه ان ره رما الام ل الس طم ا ا 1 
امتثال ألفاظ المتصوفة 00000000 0 ا ااا 
الخروج عن طريق الشعر إلى طريق الفلسفة ز 1 اا 0000 
استكراه التخلص ا 1 ز ‏ ا ا 
قبح المقاطع ا اا اااي ااا اا ااا ااا ا 
حسن المطا ا 5 
حسن الخروج والتخلص ااا اا الا ااي:ت::1-_س1-1-3-1-2121د0010121 ااا 
النسيب بالاعرابيات أن طن اع قاو 1 اف طلمة لمق اسع عر أي ف ع وان لاطا لا ل 110 
حسن التصرف في سائر الغزل اا 
حسن التشبيه بغير أداة التشبيه ا ا 
الإبداع في سائر التشبيهات والتمثيلاات 0000000 0 0 0 0 اا 
التمثيل بما هو من جنس صناعته كع فاع ا شو ا الو ا اع اس تو ا ا 110117 
المدح الموجه اققام عي ل 1344 و وتيت لو وان لو نيت ا لخ ا بوه ا و 71757 

ا ا 


الموضوع 


الابداع في سائر مدائحه مم وا ا ا وا ل ان 


حسن سياقة الأعداد . . . ....... 211010 
إرسال المثل في أنصاف الأبيات 317010110101010 
إرسال المثالين في مصراعي البيت الواحد 2273000 
إرسال المثل والاستملاء والموعظة وشكوى الدهر 2 


الايجاع ق الهجاء “100 001 7170 #”ظ 


حسن المقطع 02121221 0 


في ذكر النامي والناشي والزاهي وإخراج غرر أشعارهم . . 
أبو القاسم الزاهي ........ 0 
الباب السابع 
فى ذكر أبي الفرج عبد الواحد الببغاء وغرر نثره وشعره . . 
في بيان غرر من رسائله الموصولة بمحاسن شعره 1116 
ذكر ما دار بيله وبين أبي اسحاق الصابي فعةه ف ها .هاه 
ما أخرج من شعره يتغنى به لالبو ف وا 8 ها لاف بر قا عق جار 
من غرر شعره في الغزل والخمر أ نط ود امعط ا 
غرر شعره في سائر الفنون ا ا أ د ل ا 
الباب الثامن 


© © © ا < 6ه © #060 #» جه اله © دمض 6 خ* # (ه6ه »ه 


مخاطبة الملوك بمثل مخاطبة المحبوب والصديق 0000 
استعال ألفاظ الغزل فِ أوصاف الحخرب 1700100 


حسسرل التقسيم فل واو 8 هل امه فخ 218و مخ هق اود وا ل دن 
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ا موضوع 


أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني الملقب بالوأواء مع عو يه 
الاح ا ل ا 10 


في ملح أهل الشام ومصر وا مغرب 000 000 
عبد المحسن بن محمد الصوري ل ل 
أحمد بن سلبان الفجرى نط نك رو ا 117 إو وام اكوك 21 
أبوحامد بن محمد الانطاكي المعرف بالرقعمق يي 0 
أبو القاسم الحسين المعروف بالواساني ا كي م اه 

أحمد بن محمد الطائي الدمشقي وام ابا و و ا وا لم ل 
أبو محمد المو صل ع ا ا تب 0100 
أبو محمد الحسن بن علي بن وكيع الننيسي 21223201371110 
اسحاق بن أحمد المارديني 7 ا 
القاضي أبو عبد الله محمد بن النعمان 5 ودود ملو انطو الا 4 الو 
غشل بن ارون :ابن الأكهى ارد ودنام هما املد 15500000 
عبيد الله بن محمد أبي الجوع 0 5 ع نه جه توه نود ادع فد ع د لايفا ل رده 
الحسن بن محمد الشهواجي .... 20000 ا 
أبوعلي صالح بن رشدين الكاتب ا 0 
أحمد بن محمد العوقي ...... ع ع اانه وو وا اوه 


الحسن بن على الأسدي. ب ل ان و م ا ان 1 عن باه و 


ابن طباطيا الحسني الرسى .........2.2.2.22.2..... 2000 
ولده أبو محمد القأسم .................2........... 
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الموضوم ‏ الصفحة 
أبو محمد بن أبي العفير الأنصاري و ام ل اي لي ايه 
أحمد بن محمد الكحال ا ااا 
أبو الحسن محمد بن الوزير الحافظ ااا ا 
أبو محمد بن أبي عمرو الطرازي مت انق و وق 1 وتو ننه وين الود مع ست مك 3 5 
أبو الحسن على بن لؤلؤ الكاتب ل ا ل ا م اران 
أبو القاسم عبد الصمد بن فضاله الصفار ة 2 ةز0 1202 1012 10 1 1 1 1 1 ا ا 
ابن الزيعي ا م ل 8 
محمد بن عباس البصرى 000000000ا 0000 1 2 121 1 1 1 1 1 1[ ا اا 
أبو عبد الله الحسين المح روفن بالجمل لوف ري بق أ افد اتا اجات ال 1 وق 81177 
أحمد بن صدقة الكاتب ل اا فر اد و وق لا ل ع اله وا كعم و م ا 9115 
أبو الحسن بن أبي ياسر اق ناد وتوا طق واو ليت عاسب عرق وال بحم تووم الم 8000 
محمد بن عاصم الموقفي اا ااي ا ةد زةز زد زد دز د د 1دذد001013121 0 اا 
أبو الفتح البستي اق رن اع د شاد 2 1 ف لمان قو عل دان الاج الجمادها ا لاير نج 1117 8 
أبو سهل بن أسباط 7ن ل عورم 4 سوا ته 4 الم من لا ا المع قط واوا ل ل 911 
أبو العباس الكندى ااا اا اااي 01010 1[ اا 
أحمد بن بدر المعروف بالبلاط ال ا 010101 ا 
أبو العباس الزوفي ذ ذ 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 اذ اا 
عبد الوهاب بن جعفر ا 
أبو البكر المومسوس ال ااا 1 1 1 ا ااا 
أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن يونس ا ا ا ا ل 801173 
أبو القاسم عبد الغفار المصري ل ع 97147 
أبو العباس أحمد بن مروان بن حماد النحوى ع ‏ ا والل ل اما و 85537 
عمد يق عفش الالسعاوق الكالاية ربو مجه ع ا ا له ما 1 >6 
أبو علي تميم بن معد صاحب مصر ةلوهأم لصت 1ب اح لزان ل مك 9 97 
محمد بن أبي مروان ا ل و ل ال لوقل ماك الا ا ا ل ا الك لجو 11 17 9 
حبيب بن أحمد الأندلسي ابه ا اس ود فس 113 لام لضية اننا عم امعد وو ع 2 9000/7 
فهرس الكتاب ٠غ6‏ 


